در القدىنس انا مقار 


در له شہیت 


بمتاسبة مور ٠۹.١‏ سنة على اشقاد المع السكوف الخان 
( التطنطينية ) مخصوص تحديد لاهوت الروح المتدس 


زو 


(سنة ۳۸۱م سنه ۸۱۹۸۱) 


الرؤ بة الإهية للأعياد الكنسية 


القن 


( في کتابن) 


الكناب الثاف 


الأب می المسكن 


سلسلة : الرؤ ية الإهية للأعياد الكنسية 
صد ر منا : 
١‏ _ أعياد الظهور الإمي . 
٣‏ مع المسيح في آلامه حتى الصليب . 
وسيصدر فيا بعد الكتاب الرابع عن أعياد القيامة . 


كتاب : الروح القدس الرب الحيي -الكتاب الثاني . 

الؤلف : الأب متى المسكين . 

الطبعة اللاول : ۱۹۸۱ . 

مطبعة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون . 
ص ., ب. ۲۷۸١‏ القاهرة. 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : ۸۱/۳٣٠١‏ . 

الترق الدولي : ۸ ٥١‏ ۷۳۲۰۹ ۹۷۷ 


الفهرس الام 
الكتاب الأول 


السنة التي نشرفببا 

ا ۹۸۱ 
+ يوم الخمسين بي التقليد الابائي ۱۹۷۹ 
+ الروح القدس وعمله داخل النفس 

(عرض لأقوال الآباء النتاك) 1۹۷4 
+ العنصرة ۹1۰ 
+ الروح القدس وكمال استعلان الثالوٹ 

ا ۱۹۸1۱ 
+ كيف يتم تقديس النفس بالروح القدس 

في لاهوت القدیس کیرلس الكبير ۱۹۷۸ 
+ الروح القدس روح الوحدة في التقليد الكنسي 

حتی عصر القدیس کیرلس الکبیر 1۹۸۰ 

الكتاب الثاني 
امحتويات 

+ الباراكليت 

(الروح القدس في حياة الناس) ۹11 
+ الروح القدس والإفخارستيا 

(وسيلتان إهيتان لتوثيق علاقتنا الكيانية با مسيح) a‏ 


+ عمل الروح القدس ي العذراء وفينا ۹۷۳ 


1A۳ 
۸۹ 


PIT 


vr 


£0۹ 
AV 


السنة التي شر فيا 


(حياة أنطونيوس أمتداد لشعلة يوم الخمسين) ۹۸ 
+ الروح القدس والواستشهاد 1۹۷۳ 
+ أعمال الروح القدس في العهد القدم ۱۹۷٦‏ 
+ مقالات قصيرة عن الروح القدس ۹۷۷ 
+ مع الروح القدس في جهادنا اليومي 4۷0 
+ الروح القدس ي مواحهة العدو 

لحساب ملکوت الله ۹۷۸ 
+ الروح القدس ينحنا القيامة ۱۹۷۹ 
+ حلول الروح القدس يوم الخمسين 

(موعد الآاب) ۹۷ 
+ الصوم والروح القدس والخدمة ۱۹4۹ 
+ المواهب الكنسية 

(الروح القدس في حياة الكنيسة) 1۹۹ 
+ الروح القدس وحركات التبشر ا لمعاصرة ۱۹۷7 
+ ماذا حدٿ يوم الخمسن ۱۹۸۱ 


الفهرس الوضوعي للكتاب 


1۳۲ 
6 


1٥ 
1۷۹ 


۷۰*1 
Vo 
۷٦1 
AA 


کا 
الباراكليت 


الروح القدس ني حياة الناس 


AT ae) 


للقدمن اشن E ETE‏ 
للقدیس غر يغور يوس O ETT OR‏ 
الفصل الأول : الإسم ومدلوله العملي e o‏ 
القصل الثاني : رسالة الپارا كليت في حياة الناس e TDN‏ 
أولاً: الإنسكاب 
ا الحلول والامتلاء 
ا 
۲ الحلول بالأسرار 
۳ الول بالصلاة 
الفصل الثالث : عوائق الحلول والإمتلاء 


ooo00009640000440400000 000000000000000 0000000000000000 000000000000000 OURO 


OOUHOHQOOORHOCQGOCOORUOGCLUGOQONOQGNQGQOCKOQ 


من هوالروح القدس 


جوهر إغى عغافل ل حدود لمقدرته ء ل بابة لأعظمته... 

فوق الإ حساس الزمني وتر خاضع للدهور.. 

الخلاسی الق تتنفس الح هي تابعة له بالضرورة وملتحقة به » بنعشها بالا هام 
و بقودها برفق حت يبلغها غابنا الكاملة . 

هوالمتقن لكل الأشياء والسا كب الحياة على العام... 

حضرته كلية فی الزمان والمکان فلا وجود لشىء إلا به... 

مصدر التقديس وألنور لدي لا يدرك إلا بحاسة العقل الروحي... 

بشرق ذاته على الخليفة العاقلة الباحثة عن احق » فتتمثله كطافة استعلان واستنارة 
لا 


ر 


0 
حسب طبيعتنا الحسية لا بمكن أن ندنو منه» ولكنه مدرك بانتباهة العقل النعطف 
اخ لخر 

الأشياء ملوءة طبيعياً بقوته » ولكنه لا يتصل شخصياً إلا بالخليقة المنفتحة له... 

ليس لعطائيته مقياس واحد» ولكنه يقشّم مواهبه حسب نسبة الإإعان... 

ي جوهره بسیط» في طاقته متعدد ومتنوع ! 

موجود بکله وتمامه ف کل واحد. وکله موجود فی کل مکان... 

بتوزع بلا انقسام في صفاء و بغر اضطراب... 

بتقاسمه آخذوه دون أن يفقد كليته. كشعاع النورالذي يوصل لك الشمس في رفق 
وتلطف وكأنا هي مشرقة لك وحدك مع أا مشرقة على الدنيا كلها... 

فالروح هکذا لکل من بتقبله» بکون کانه له وحده مع أنه باعث لنعمته بكفاية 
وکمال لکل بی الاأنسان... 
الكل يتعزى به كقدر طاقته لا كقدرطاقة الروح في ذاته... 
هوالفوة التي تفي الخحياة. 
وهو الذي بواسطته اقتبل الإنسان حالة التبني وتحول فيه الموت إلى عدم الموت... 


س ۰ 3 أ2 
G0000000000000000000000000000000 0600‏ مقتطفات من رسالة القديس باسيليوس 
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القديس غر يغور بوس الناطق بالإهيات 
نطق ذه الكلمات بعد قبوله رعابة كنيسة نز بانز: 

أا فتحت في واجتذبث لي الروح القدس» ثم أعطيته نفسي وكل ما فيّ...!! 
نشاطي كله وسكوي» كلامي وصمتي» الكل سلمته للروح القدس ولا أطلب إلا أن 
بسندني و يقودني... وجه عقلي ولسافي و بدي إل احق کا يشاء... و بضبطن في حدود 
الصواب والنفعة... 

أنا آلة الله ء آلة عاقلةء آلة مشدودة متناغمة باليد الحاذقة يد الروح القدس ... 

بالأمس کان عمل الروح في منحبسا في السكوت» وكنت أنا منحصراً بدهشي 
وتأملاقی عازفاً عن الحديث... 

واليوم تع الروح في أعماقي أول أنغامه لأنطق به وأعلّم ‏ فانقلبت تأملاقق كلاماً 
ودهشی حدیٹا للناس !! 

أنا لست مكثراً للكلام كمن بحب الأحاديث عندما ألح الروح منعطفاً في غر 
السكوت... 

ولا أنا مكثرفي الصمت كجاهل يضبط شفتيه في وقت يلزم فيه الكلام... 

انا أفتح باي وأغلقه وفق «عقل » الله و« کلمته» و« روحه»» الله الواحد 
بلاهونه ... 


UOVOUUVUOOCUCOUOOUDONN OUD O O Û Û 
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الفصل الأول 
معنی الپاراکلیت 
١‏ - الإتجاه الأول لعنى الپاراكليت: امي البشر ية وشفيع الكنيسة . 
۲ الإتجاه الثاني لعنى الپاراكليت: العرّي. 
۳ تقابل المعنى الأول مع المعنى الثاني . 


اللجاراكانيت 
. 
raPĞKATITOG‏ 
هو الإسم الخصوصي الذي أطلقه الرب على الروح القدس الأقنوم الثالث لله 
الواحد. 
وكلمة باراكليت. كلمة يونانية قدعة» مكونة من مقطعن » الأول «يارا» : 
٤م‏ ويفيد اللازمة_ والثاني « كليتوس »: ×»۸"٠٠5‏ و يفيد الدعوة 
ال 
أما ا لمعنى النهائى للكلمة فهو بنحصر في اتجاهن : 
١‏ الإتجاه الأول : 
لغوي و يتخذ قوته في ميدان التطبيق العمل » أي في عمل الروح القدس بالنسبة 
ياتتا الاضرة وهنا یکوت معن الباراکليت : الشفيع أوانحامي. 
۲ الاجاه الثاني : 
داخلنا وهنا یتحه معنی الپاراكليت إل التعز به والراحة. 
وحن سنعرض أمام القارىء كلا الإتجاهن في حدود ما تحتمله كلمة 
«ڀاراكليت»» لا بصورة بحث علمى لأن هذا ليس اختصاصناء وإنغا عل مستوى 
عملى ليستوعب القارىء هذين الإتجاهن في حياته العملية والباطنية معأًء أي ليتخذ 
الروح القدس شفيعا له وحامياً في جهاده مع الدنياء م معز يا له ومرجحاً لنفسه 
ورو حه... 


(1) Biblical Encyclopaedia. 


TANS 


الإنجاه الأول لمعنى الپاراكليت: 


سب مهوم الله الاه القدمة واستعمالا ا کا وردت ٤‏ النصوص 
التفسير ية» جد المعنى ينحصر في الصفة القضائية للشخص الذي مكنه ألقأنون من 
الدفاع والحاماة والشفاعة عن آخر("). 


وقد وردت في إصطلاحات الربيين الهود بهذا المعنى» و بالذات في كتابات 
العلاآمة فيلو الهودي (") [ ونما كانت تنطق باللغة العبر ية هكذا: « البيراقليطا» » 
وهذا التطق عينهة هوالذى اشتق مه نطق الكلمة باللغة العرنية «البرافلط » لأن 
اللغة العربية تميل إلى الأخذ من اللغة العبر ية القدمة أكثر من اللغة اليونانية ] كم 
رأينا سابقاً فى كلمة « العنصرة» (). 


وورذت انا ذا الخ ي ك ابات اماء الورك وال ات ق وا 
برناباس (). 

وتوجحد وثيقة في كنيسة فيينا ليوسابيوس القيصري ورات فا كلمة الپاراكليت 
كصفة أطلقت على شخص تبنى مسئولية الدفاع عن المسيحيين التهمين مسيحيم... 
وهي مقالة متعة فما ينعت المسيحيون هذا الشخص واسمه «فتيوس إيب أجاٹوس» 
بالباراكليتي لأنه حامى عنهم وتشفع هم جهاراً معرضاً حياته للهلاك » فبرهن 
بشحاعته النادرة أنه کان يلبس حقاً الپاراكليت الروح المتشفع("). 


وهذه الوثيقة تصور كلمة «الپاراكليت» تصو يرا واقعياً حياً إنما على مستوى 
بشري... ونحن لو رجعنا إلى الكتاب المقدس » لوحدنا هذا التصو ير حقيقة واقعةء إنما 
على مستواه الإهى الأصيل » إذ نقرأً عن الياراكليت نفسه هكذا: 


(2) !bid. 
(3) Loesner, Observ. ex. Phil. p. 496. 


)6( راجع کاب « العنصرة)) ف القث الخناص به من هذا الکتاتب 
.* آ . : 
Epistle of Barnabas, A.N.F. Vol. |, ch. 20.‏ )5( 


(6) Clark's Theol. Lib., 4th Ser., Vol. VII, p. 215. 


— ۳۸۷ = 


«ولكن احذروا من الناس ب سيسلمونكم إلى حالس وف جامعهم يجلدونكم » 
وتُساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة هم وللأمم » فتى أسلموكم فلا تهتموا كيف 
أو ما تتكلمون لأنكم تعطون ني تلك الساعة ما تتكلمون به» لأن لسع أنع المتكلمن 
بل روح أبیکم الذي يتكلم فیکم » ("). 


وهكذا يتجسم عمل الروح القدس «الپاراكليت» كمدافع ومحام يترافع في 
E‏ 


وهنا يتجه العنى بوضوح إلى الناحية العملية من حيث جهادنا الملسيحي مع العام . 
كذلك لوفحصنا كلمة الپاراكليت في جيع الواضع التي ذ كرت فا في الكتاب 
القدس » خجدها تتحه غالبا نأحيه وظيفة الحاماة والتشفع النياي عنا على مستوى إهي 
غالب تجاه مواقف العام الحرجة وني عاكم الفكر البشري... 

ما محور تشفع الروح القدس ومرافعاته فيتركز في الشهادة لحقيقة شخص المسيح 
ولصدق مسيحبتنا... !! 

فک أن السیح هوپاراكليت (شفيع) البشر ية لدى الله الآب: «إن أخطاً أحد 
فلنا پاراكليت (شفيع ) عند الأب » يسوع المسيح البار» (). 

ھکذا الروح القدس هوپاراكليت (شفيع ) مسيحيتنا ضد العام... «ومتى جاء 
الباراكليت الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق 
فهو يشهد لي وتشهدون أن تم أيضاً» (). 

وأول تطبيق هذا الوعد نجده واضحاً جيلاً في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال : 
«و بيغا هما يخاطبان الشعب أقبل علا الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون 
متضجرين من تعليمها الشعب وندائها ني يسوع بالقيامة من الأموات » فألقوا علا 


(۷) مت ۲۰۱۷:۱۰ . (۸) ١یو۲‏ :۱ وکلمة پاراکلیت ترجمت إلى شفيع . 
۲۷۰۲٦: ۱٥وی )٩(‏ وهنا کلمة پاراکلیت بقيت بدو ترحة . 


— TAY — 


الأيادي ووضعوها في حبس... وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم 
اجتمعوا إلى أورشلم ت حنال ریس الكهنة وقيافا... ف الذين کانوا من عشيرة 
رؤساء الكهنةء ولا أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونم : بأي قوة و بأي إسم صنعتا أن 
هذا؟ فحينئذ امتلاً بطرس من الروح القدس وقال :...»('). 

إذن فقد تمم المسيح وعده» و باشر الپاراكليت عمله كمحام وشفيع من الدرجة 
الأول » أو على الأصح بصفة فائقة» لأن الكتاب يقول معمَّباً عل خطاب بطرس 
الرسول و«ععاماته » » أن الجميع تعجبوا لا سمعوا کلام بطرس و يوحنا وعجزوا عن أن 
يفسروا سر قوة الكلام لأنه كان معروفاً لدى الجميع أن بطرس و يوحنا «إنسانان عدما 
العلم وعاميان» (''). 

والپاراكليت الروح القدس سيظل كإسمه عامي البشر ية الفائق وشفيع الكنيسة 
امحاهدة في محنة الدنيا ما بقيت الدنيا وما بقيت محاكم الدنيا وما بقيت قسوة الإنسان 
على أخيه الإنسان... «عكث معكم إلى الأبد» (). 

ولينتبه القارىء» فلابد من الحنة» ولكن لابد من النصرة» ونصرتنا منصبّة في 
الشهادة للمسيح من عمق الألم والإضطهاد والإتهام » وشهادتنا ناطقة بقوة الروح 
القدس پاراكليت الإنسان المحامي الأول » نائب البشر ية العام... ولا يندهش 
القارىء من تعبيراتناء فترحة پاراكليت باللا تينية هي « أدفوكاتوس» و بالفرنسية 
« أف وکات » (۳')!! ۰ 


الإتجاه الثاني لمعنى الباراكليت : 


ميل جمهرة آباء الكنيسة الأول المتضلعن بشئون التأو يل والتفسر لكلمات 
الوحي» وأخصهم القديس أثناسيوس والقديس غر يغور يوس النز ينزي والقديس 
كيرلس الأورشليمي والقديس يوحنا ذهى الفم والعام أورجانس » أن يعتمدوا كلمة 


(۱۰) آم٤‏ :۱ ۸. (۱) ع :۳. (۱۲) و٤ ۱٦:۱‏ . (۱۳) أي امي . 


— FAT — 


1۲ 


الاو كلت عر ا التعر به . 

وقد اعتمدوا ذلك على أساس كتابي كا ورد في سفر الأعمال بوضوح : «وأما 
الاين ق جم الهودية والجليل والسامرة فكان ها سللام» و وتسر ی 
خوف الرب» و بتعز ية الروح القدس كانت تدكاثر» (). 

وهنا جد أن كلمة «بتعز ية» ۸>»م»٣‏ تفيد عمل الپاراكليت الذي 
ا عل معی العزاء والتشجيع دول ای ميل ی معی الدفاع وامحاماةء لذن 
الكنائس « كان ها سلام» . 

كذلك فاك الفعل } ا (( TOPCAKQAA ÊU‏ م نرد ف ارال ادد وط 
معنى الحاماة أو الدفاع» إذ ورد حوال مانه مرة معن يعزي أو يشجع u‏ يشر على ) . 

کذلك انشا ورد فعل ( بعزي)) بصيغه الأمرني العهد القدم في إفتتاحية الجحرء 
الثالي من سفر إشعياء هکذا : » TQPOKAETTE TOPAKAEITE TOV AaÖV HOU‏ « 
وترجتها «عزوا عزوا شعي » (°')... التي هي في الواقع نبوة العهد الجديدء وتشر ني 
غموض لذيذ إلى انسكاب الروح القدس المعزي... 

وهذه النبوة بالذات كان ها رنين روحي عجيب في قلوب الأنبياء» وقد امتد 
صدی رنینہا حتی سمعان الشیخ: « وکان رجل في أورشل اسمه سمعان وهذأ الرحل 
کان بارأ تقياً ينتظر تعز ية إسرائيل » ("). 

وهكذا نرى أن كل المعاني المشتقة من كلمة «باراكليت» تتجه روحياً حو التعبر 
عن التعز ية الباطنية عوض الأّم أو في الأ !... 


تفابل المعنى الأول مع المعنى الثاني : 


لا يظن القاریء أنه يوجد اخحتلاف في تفسر معنی «الپاراكليت» » فاحاماة 


. ۲۰: لو۲‎ )۱٩( .٠:٤١شإ‎ )٠١( ع‎ )4( 
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والتشفع الذي اضطلع به الروح القدس عن الإنسان في ضيقات وحن الدنيا هي نفسها 
اساس عزاء الإنسان . 

ومن وجهة نظرعملية نحن لا مكن أن نتقبل روح العزاء إلا بعد الحنة أوفي 
صمیمها» وسیان إن کانت هذه امحنة هابطة علينا من العام الباغض للحق » أو هي 
نابعة من أعماق أنفسنا عندما نرتد عن رزانة امحبة وحق المسيح ؛ نعم سيان فالروح 
القدس يعزي بأن يشفع لنا ضد العام أو ضد أنفسنا! 


الپاراكليت يترافع عن الحق » وفي ترافعه يبكت بشدة» يبکت کل ما هو خارج 
عن الحتق سواء كان العام أو كانت أنفسنا. 


إن وظيفة الپاراكليت كمتشفع لا تنطوي على معنى التستر على الإثم في أية صورة 
كانت» فهو شديد الوطأة في تشفعه » شديد الإقناع في تعز يته... ولكن يستحيل أن نبلغ 
إلى أعماق تعز ياته إلا إذا بلغ هو أولاً إلى أعماق تبكيتنا في معرض مرافعاته عن الحق 
والر والدینونه والتعفف ... 

ونجد هنا ضرورة مُلحة أن نوجه الفكر إلى أن الپاراکلیت کمحام أو « أفوكاتى» 
اڈ بسلبه حمه ف ابام !! فھو لیس على مستوی امحامن ي هذه الدنا الذين یاهدون 
في تبرئة موکلہم حت ولو كانوا عل عيب !... 

فالپاراکلیت لا یشفع في موکله کمحام عنه إلا بعد أن قوم أولاً بالتبكيت 
كقاضى عدالة الله !! 


هويصق عيوب الإنسان بتعنيف شديد قبل أن يطلب له البراءة...» لذلك إن هو 
تشفع فهو ضمين العزاء... وإن هو عرى فعلى أساس تبرئة ذمة الإنسان أمام الله... 

وهکذا یری القاریء أن لا خلاف على وجه الإطلاق بن معنی الپاراکلیت معز یاً 
ومعناه شفيعاً... وكل معنى يلتزم بالآخر أشد الإلتزام . 


1۳ —TAo— 


والقديس أغسطينوس يقف مصالاً بن المعنين في ثقة واختصار فيقول : [ إن 
العزي والمحامی کلاھما تفسر لعنی الپاراکلیت ] ("'). 


aw UTR EE BRANLY K1 UPA MDE Rr oar. 


(17) St. August., On Gospe! of John, Tract. XCIV, N.&P.N.F., 1st. Ser., Vol. VIl, p. 367. 


— ۳۸1 — ۱٤ 


الفصل الثاني 
رسالة الياراكليت 


رسالة الپاراكليت يوضحها العهد الجديد في ثلا ثة اتجاهات : 


الأول : الپاراكليت في حياة المسيح . 

الثاني : الباراكليت في حياة الكنيسة(ه). 

الثالت: الپاراكليت في حياة الناس . 
وسنقتصر في هذه الرسالة على الإتجاه الثالث... 


على أننا سنوقى الإتجاهن الآآخر ين في المناسبات القادمة إن يشاء الله... 


)٠(‏ كتاب «المواهب الكنسية» ‏ (إرجع للقسم الخاص به في هذا الكتاب). 


— TAV — 


الپاراكليت نى حياة الناس 


«ينزل مثل الندى على الحزة» ومثل الغيوث الزارفه على الأرض» (مز۷۲:١٠).‏ 


[ هكذا صار لنا الوعد من قبل الأسفار السماو ية... 

ينسکب ندى الروح القدس كا ينسكب المطر على الأرض فيروا . 
الرب جاء ومعه المطر» وها نحن نستتقق سرا من الروح القدس . 

ا بني الا ال هدا فط الت الارن فا 

لا كمه قوة غر يبة ولا عحده قانو... 

هو الصاحب لسلطانه » يقشّم العطايا و يعطى من ير يد]('). 
) القديس أمبروسيوس 


كان ضمن طقوس اليوم الأخبر من عيد المظال» كا يقول التلمود (")ء أن يذهب 
رئيس الكهنة مع رهط من بقية الكهنة واللاو يبن في احتفال رسمي إلى بركة سلوام» 
وملاون رة فة هن اء آلر ك ونودن لنضبوها فوق المذبح أمام الشعب تذكارا 
لإرواء شعب إسرائيل من الصخرة أر بعبن سنة . 

وكان ضمن الطقس أن هتف المرغون بآية إشعياء النى : 
«فتستقون مياهاً بفرح من ينابيع ,ا لخلاص› 

صوتی واهتنی ياساكنة صهيون لأن قدوس إسرائيل عظم في وسطك » (") . 

کان هذا يجرى بيغا كان الملسيح واقفاً ني وسطهم يراقب سكب الماء من بطن 


(1} St. Ambrose, On the Holy Spirit, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. X. 
(2) Dachs, pp. 371, 372. 


.٦۰۳:۱۲ شض‎ )۳( 
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ا حر و يستمع لل ا)اء. وي خحتام الطقس وفف ليعلن اکتمال النْبوة وتقسر النشيد 
«إن عطش أحد فليقبل إلیّ و يشرب . 
«من آمن بي تجري من بطنه أنهارماء حي . 
«قال هذا عن الروح الذي كان ا مؤمنون به مزمعين أن يقبلوه . 
«لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مُجد بعد...» (). 
يقول القديس اغر يغور يوس الناطق بالإهيات في كيفية انسكاب الروح هكذا: 
[ تسل الألسنة النار ية يوم الخمسين كان استعلاناً كاملاً للروح القدس» إذ 
هنا نجده ليس حاضراً بقوته فقط وإنما نقول إنه أتى وحضر جوهر ياً» متحداً 
فان اکا ف 
إذيلزم أنه كا كان الإبن يجيا معنا في حالة جسدية» هكذا يتعيّن أن 
الروح القدس يُستعلن ظاهراً في أجسادنا أيضاً . ا 
وكا ذهب المسيح عائدا إلى مكانه ا لخاص» يلزم آن يأتى الروح القدس 
إلينا حتى لا نحرم من « ا لعزي » = « الپاراكليت» . 
و«الپاراکلیت» هنا إسم لر بوبية واحدة متساو ية مع المسيح في الجوهر 
الواحد]("). 


انسکاب الروح القدس كان على الكنيسة أولأًء ثم عل الجميم . 


اة ريت اور فخرج من بطنہا أہار ماء أروت ولا تزال تروي كل 
العطاش إلى الر... 


...س ——~ 


(£) بو ۳۹۳۷:۷ . 


(5S) St. Greg. Naz., On Pentecost, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VII, p. 383. 


1¥ — ۳۸۹ 


الروح القدس بشبه الماء يروي «وجيعنا سقينا روحاً واحداً» ("). ولكن لا 
يرتوي من الروح إلا العطاش... «إن عطش أحد فليقبل إليّ» ("). 
وني ذلك قول القديس أغسطينوس : 
[ نحن لا نذهب بأرجلنا ونما باشتياقات قلو بناء نحن لا ننتقل من مكاننا بل 
ننجذب جحبناء إن الحركة هنا باطنية لا تعلق بالجسد وما بالإنسان الداخلى» 
هي حركة قلبية تنزع إلى المجرة بالنفس إلى وطن أفضل» هي نقلة تدفعها 
احبة... 
إن عطش أحد فليقبل إليّ: 
نحن مدعوون بهذا النداء» ليس لنا أن نتعوق ونتساءل عن المعاني » فكلام 
الرب واضح... فالعطش عطش داحل › کذلك الفيض هومن القلب ا لخي 
والحركة هى من جهة إنساننا في الداخل . 
البطن هي الوعي القلي » فإذا شرب الإنسان الروح تطهرت أعماقه ولستها 
ا لحياة الأبدية وتفځرت من أعماقه المياه الحية بشبه أبار...] .)١(‏ 


والقديس يوحنا ذهي الفم يكل المعنى بقول حسن : 

[ إن عطش احد فليقبل إل : 

السيح يقول: أنا لا أضطرالناس أن يأتوا إليّ» ولا أنا أجذبهم بغير 
إرادتهم » ولكن إن كان أحد يضطرم فيه الشوق إِليّ وتلهبه غيرة الحبة محوي» 
هذا آنا أدعوه... 
« رج من بطنه أنپارماء حي» : 

يشير بذلك إلى عظم النعمة ووفرتها « كينبوع حي» أي أن الذي يؤمن 

.۳۷: کو۱۳:۱۲. (۷) يو۷‎ ١ )٩( 
(8) St. August., On Gospe! of John, N.&P.N.F., 1st. Ser., Vol. VII. 
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بالمسيح تسكنه النعمة بغزارة. والرب يسمي النعمة «ماءٌ حياً»» لأن النعمة 
إذا دخلت العقل وتأسست في القلب فإنها تظل تعمل وتتفجر كتفجر المياه 
الشديدة من الينبوع بدون توقف» أو كجر يان أنهار كثيرة بلا عدد. 
ونحن إذا إنتمنا إلى الحكة المتدفقة من القديس اسطفانوس ورحاحة منطق 
بطرس الرسول وغيرة بولس المتأجحة ندرك تماما صدق تعبير الرب كيف أن 
النعمة تسرنفي طر يقها لا يعيقها عائق » فلا غضب الجماهر ولا تديدات 
الضطهدين ولا مؤامرة الشياطن تعطلها ولا حتى ميتات كثيرة على طول 
المدى.. لأن النعمة تتدفق من القلب غبرعابئة بالعوائق كنهر جارف محمول 
على تیار شدید یجرف أمامه کل ما یعترض تیاره...]("). 
ولکي ندرك قيمة الروح القدس بالنسبة لخياتنا في العام يلزمنا أن نعود إلى حالة 
شعب الله في البر ية و بأي رمز عرف عمل الروح القدس في حياتيم : 
«ولم يكن ماء ليشرب الشعب» فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب . 
فقال هم موسى اذا تخاصمونني » اذا تجر بون الرب... 
وعطش هناك الشعب إلى الماء» وتذمر الشعب على موسى وقالوا: اذا أصعدتنا 
من مصر لميتنا ؟» (''). 
هذا هو رمز حياتنا: بر ية قاحلة نسبرفماء عام جدب وليس فيه قطرة واحدة من 
النعمة أوعزاء الروح» موت أكيد إن لم يسقينا الله بنفسه . الروح القدس هوخياة 
النفس كا اء لحياة ا لجسد» إذا لم نشرب الروح القدس كالماء تذبل حياتنا بالنسبة لله 
وغوت روحياً. 
أها القارىء» ليس الهم أن نخرج من عبودية فرعون ( ا لخطية) فقط ! أو نكتني 
بأن نعبر البحر الأحر (المعمودية) الفاصل بين مذلة العبودية وحياتنا الجديدة» بل المهم 


(g9) St. John Chrysos., On Gospel of John, N.&P.N.F., 1st. Ser., Vol. XIV. 
. ۳۱١: حر۱۷‎ )۱۰( 
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کل المھم أن عصل على ا لاء (الروح) لنشرب ونرتوي لثلا غوت . 


أذكر حالة الشعب التاثه في بر ية سيناء وكيف استبد به العطش حى صرخ»› 
واذكر أن هذه الأمور حدئت كلها لتكون مثالا لنا... 


أن ا)اء؛ 


« الروح والعروس بقولان تعال» 

ومن يعطش فليأتِ» 

ومن برذ فليأحذ ماء حياة عاناً... » (). 

العروس هي الكنيسة والكنيسة تنادي بالروح القدس [ و بغر الكنيسة يستحيل 
أن تسمع صوت الروح القدس]("'). 

الكنيسة مبنية على الصخرة» الصخرة الى اسقت شعت الله في البر ية لأن 
الصخرة قدماً وحدیناً هي السيح کا استعلنت لبولس الرسول... 

وهكذا من تحت عتبة الكنيسة» عند مدخحل بيت الله يوجد سر المياه الية...: . 

«م أرجعني إلى مدخحل البيت (الميكل) وإذا مياه تخرج من تحت عتبة البيت... 
والياه نارلة من ت حانب اأنت الأمن عن جنوب المد بح ») ("). 


الروح والعروس يقولان لك تعال... 
تعال کیا آنت» إن کنت عطشاناً إشرب وإن کنت متسخاً اغتسل... 


الكنيسة تعرّفك سر الشرب» تسقيك الروح مجاناً» تغسلك فتبيض أكثرمن الثلج... 
#8 4 


.۱۷:۲ ر۲‎ )۱۱( 
(12) Tract. XXXII. 


(۳) حر۷ع :۱ . 


ا 


الماء ليس للشرب فقط » هو للإغتسال أيضاً والتطهر. 
ال ت تخرح ماءٌ للعطشان ليشرب» والمتسخ ليغتسل » والصخرة كانت 
المسيح ! والاء كان الروح . 


«وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاستکم» ومن کل أصنامکم 
أطه ركم » وأعطيكم قلباً جديداً وأجعل روحاً جديداً في داخلكم » وأنزع قلب الحجر 
من لحمكم وأعطيكم قلب لحم » وأجعل روحي في داخلكم وأجعلکم تسلکون في 
فرائضي وتحفظون آحکامي وتعملون بہا» (“'). 

في سر الروح أنت تغتسل وتتطهرء في لحظة » في محة بصر. 

تال ااك و خطااك فلك مال فلك اعا ات روك کا علا 
القديس أغسطينوس . تعالَ» وفي الخفاء إخلع أعمال الظلمة ء إخلع جسم خطايا 
البشر ية ! إخلعه با لمشيئة » وحينئذ يرفعه عنك الروح بالقيقة . 


. ۲۷۲١:۳۹ حز‎ )( 


۳ — ا 


۲۲ 


ثانياً: الحلول والإمتلاء 


موضوع حلول الروح القدس على المؤمنين والإمتلاء منه موضوع حطر للغاية» أهملته 


الكنيسة ني وعظها وخدمتا مع أنه حقيقة قامُة ني صمم كيانهاء فالكنيسة قانُة بالروح 
وتيا من مله . 


فإن كانت الكنيسة هى جسد المسيح السري» فالروح القدس هوملء هذا الجسد 
وحياته » والكنيسة نفوس المؤمنن . 


وللقديس إير ينيئوس قول مشهور في هذا الإعتبار: [أينا وجدت الكنيسة وجد 
الروح القدس» وأينا جد الروح القدس ؤجدت الكنيسة ]("). 


وني نفس المعنى يتكلم القديس باسيليوس: [أينا يأتى المسيح يسبقه الروح القدس 
مامه ]("). 

وأيضاً يتكلم القديس اغر يغور يوس النيسي مدعَماً هذا القول : [ الإنسان 
يستحيل عليه أن يفهم المسيح كإبن الله بدون الروح القدس]("). 


ولكن لشدة الأسف أصبح المؤمنون بسبب إهمال المعرفة بأصول الحلول والإمتلاء 
من الروح القدس يطلبونه كأنه ليس فيهم » وآنحرون لا يطلبونه ظانين أهم ليسوا أهلاً 
خلوله وملئه ؛ وكلا الوضعين خطأاً» وعلى هذا الخطاً تحيا الغالبية العظمى... 
# # 
وموضوع هذه الرسالة هوي الواقع حاولة عملية » تجهد فما لحعل القارىء يتلامس 
مع حقيقة الحلول والإمحلاء» لعلنا نبلغ ما فاتنا ونْعوّض عن سنن كثيرة أكلها 
الخراد... 


(15) St. Iren., Contra Haeres., Ill, 24, P.G. Vil, p. 966. 
(16) St. Basil, On the Holy Spirit, N.&P.N.F., 2st. Ser., Vol. VII. 
(17) St. Greg. Nyss., Contra Maced., 12, P.G. XLIV, p. 1316. 


۹4 


ونحن نبدأ بيوم الخمسين » فالصلة الكائنة بين يوم الخمسين وحلول الروح في أي 
زمان ومكان وعلى أي إنسان صلة دامة ومستمرة لا علاقة للزمان بها» فيوم الخمسين هو 
يوم البشر ية كلها» هو كيوم الصليب أو كيوم القيامة تماماً» لا بحتاج إلى تكرار. نحن 
لا نطلب أن يُصلب الرب غير اليوم الذي صلب فيه » ولا نطلب أن يقوم ا مسيح من 
الأموات مرة أخرى» لأنه صلب مرة ومات مرة وقام مرة وهو حي إلى أبد الآبدين... 


كذلك نحن لا نطلب أن يتكرريوم الخمسين» بل نطلب ونسعى أن تحل علينا 
قوتّه» وقوته ليست غر يبة عنا کا أن قوة القبامة ليست غر يبة غنا. 

فکا أخذنا بالمعمودية والمسحة و بقية الأسرارقوة موت الرب وقیامته » کذلك 
تماماً أخذنا قوة يوم الخمسين وهى فينا باتحادنا بالروح القدس كالصليب وكالقيامة... 
ولا نحتاج إلا أن تصبح هذه القوة عاملة فيناء لأا متعطلة بسبب الجهل بها . 


واستيعابنا لقوة يوم ا لخمسين هو المعبرعنه با ملء من الروح القدس» وهوغاية 
الحياة المسيحية ورسالة الكنيسة وقصد الإنجيل . وهويعم على ثلاث درجات أو ثلاث 
مراحل من الحلول : 
الأول : حلول الروح القدس بكلمة الإنجيل . 
الثاني : حلول الروح القدس بالأسرار. 
الثالث: حلول الروح القدس بالصلاة. 


۲۳ — ۳۹ 


١‏ : الحلول بالكلمة 
« ولا ابتدأت آتکلم حل الروح القدس »(). 
علاقة الحلول بالكلمة عند الرسل : 
كلمة الإجيل عند الرسل م تكن مقروءة من كتاب ول منمولة وإنما كانت منطوقة 
من الروح القدس مباشرة» فكانت هي بنفسها حالة حلول بالروح القدس في الإنسان 
(الرسلل). أي أن الكلمة الإنجيلية هي في جوهرها حالة حلول محسمة في نطق تَسَجُل 
ککلمة . 


الإنجيل كله كتب على نور مصباح الله » وحظته أيدي كانت تسوقها النعمة» 
فكانت الأيدي تكتب بلا حذر أو احتياط » وكانت الكلمات شهادة لمصدرها. 

كلمة الرسل هي عينها شاهدة لحقيقة حلول الروح القدس فيم » والذي همنا جداً 
في هذا هو أن الكلمة أصبحت مرتبطة بهذا الحلول ارتباطاً صميمياً» بحيث أن كل من 
يتعمق الكلمة يكتشف فما الروح القدس » أو بالحري يدخحل ضمناً في حالة حلول ! 

فکل من يتذوق الكلمة بتذوف الروح» وکلا تعمق القاریء ي الإمجيل تعمق في 
الروح الكاتب لاونجيل! 

و بذلك صار الإنجيل واسطة حلول للروح القدس لأنه با حلول مكتوب ! 

ويستحيل أن يتم حلول الروح القدس في أي عمل أو خدمة أو سرمن أسرار 
الكنيسة إلا إذا فُرئت كلمة الإنجيل ! 

والكنيسة تستمد من الإنجيل كيانا» وكيان الكنيسة حياة» وحياة الكنيسة 


. ٠٠:۱۶ )۱( 
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نفوس تحيا لله لأا تعر تعيش على الكلمة» والكلمة استمرار لحالة حلول بالروح القدس 
دام ومستمر. 

الكنيسة تدعى رسولية لا من أجل أساء الرسل ولا من أجل فضائلهم » بل لأا لا 
تزال قانمة على الكلمة التي نطقوها كا هي» وكلمنهم حية لأنها مكتوبة بالروح 


القدس 


فالإنجيل المكتوب من الرسل هو حالة إهام تسجلت تسجيلا أكثر من ن أن یکون 
حرفياً أو كلامياً » فالإهام إحساس بالحق » والإحساس باحق لا ترسمه محرد الحروف 
والكلمات. لذلك فقراءة الإنمجيل إن لم توصل إلى حالة إحساس بالحق وإحساس 
بالروح لا تكون هى كلمة الإنجيل » ولا تكون قد بلغت الغاية من كتابة الإنجيل! لأن 
الكتسة ل فول كانت رسولية» بل هي الآن رسولية » وهي لا تکون رسولية إن م 
تكن تعيش الآن وتحس بالحق الرسولي . 

إن كك الأغل هن الصلة اة بن افر الك وأا الال إل 

= 

فإذا استطعنا أن نستوعب كلمة الإنجيل بقبول وانفتاح ذهني نصيرني الروح أو 
ندخل في حالة حلول عجعلنا تجعلنا نتواجه أمام الفكر الرسولي > بل نقول في جرأة أننا نبلغ إلى 
فكر المسيح نفسه TT‏ 


علاقة الحلول بالكلمة عند الأباء: 

عندما نقول «الآباء»» فنحن نقصد الفكر الآبائي الو يد بالروح القدس 
bs‏ 

فالكنيسة ليست استمراراً لتار يخ وأساءء ولا لتقليد حرف ميت» ولا لطقوس 


LSE) 
ب‎ 


۲۹ 


وأعياد ومواسم ؛ ولا هي أيضاً استمرار صوري للتعالم الرسولية وحسب . 

ولكن الكنيسة بصورة متازة هى استمرار لول الله معتا» هي حضرة إية مشهود 
ها بالكلمة» هي برهان الروح والقوة يسري في كيان أشخاص ملهمين من جيل إلى 
جيل يقودون الكنيسة بالروح» و برهان الروح فيهم هوالكلمة حي يفسرونها إهياً. 

فإن كان برهان الروح القدس عند الرسل هوف نطق كلمة الإنجيل» فبرهان 
الروح القدس عند الآباء هوتفسيرها على مستوى إهي . 

وتفسر الكلمة حالة حلول لا تقل عن النطق با !! 

واستخلاص العقيدة من نصوص الإنجيل عمل إهامي لا يقل عن وضع الإنجيل 
نفسه» لأن في كلها يبلغ العقل إلى مواجهة الحق . 

وإن كانت الكنيسة ظلت إلى الآن رسولية فذلك بسبب الأباء» فالاباء في 
الكنيسة يعبّرون عن عقل الرسل» كا عبر الرسل عن عقل اسي !! 

وهكذا احتفظ لا الاباء بتفسيرهم الكلمة واستخلاصهم العقيدة المستقيمة لا 
بفكر الرسل فحسب بل بفكر المسيح وحق الله . 

ولولا آباء الكنيسة الملهمون ما استقرت أسس الإ مان والعقيدة بالصورة القى نحياها 
اليوم . | 
فإن كنا نتذوق قوة الكلمة وعمق الإمان ورصانة العقيدة وأسرار التدبر فلنذ كر 
اشوس وکیرلس الإسكندري وغر یغور يوس و باسیلیوس إل الأبد... 

وحن › ہا القاریى ED‏ أن نخوض في الدفاع عن العقيدة وللا عن الآتاءى 
ولكن نريد فقط أن ننبه الذهن إلى قيمة الفكر الآبائي ني تفهم الكلمة الرسولية 
وکح :انار الات فالعقيدة الآبائية السليمة هي مفتاح كلمة الإنجيل وهي في 
ذاتها حالة حلول للروح القدس . 


— ۳۹۸ 


فإن كنا نعرض الآن لحالة الحلول الذي يتوقه كل إنسان بواسطة كلمة الإنجيل» 
يلزم أن نشهد بضرورة التعرف على الفكر الآبائي والعقيدة الحقة» لأنه كا قلنا أن هذه 
بنفسها تعتبر حالة حلول للروح القدس يلازم الكلمة» ونحن لا نستطيع أن نفصل كلمة 
الإجيل عن العقيدة وفكر الآباءى لأن كلمة الإنجيل قد وصلتنا حية ومحفوظة في إطار 
من الفكر والعقيدة الأبائية. 

بل نريد أن نقول أيضاً إن الكلمة قد وصلتنا حية فعّالة تدعمها نماذج حية من 


الآباء الذين قدموا حياتهم ثمناً للمحافظة على مفهومها السلم . 


علاقة الحلول بالكلمة عند المومنن : 

الآنء قد فتحنا مام القارىء درب الإنجيل الذي يوصله إلى يوم الخمسين » وإلى 
يوم القيامة والصليب» ليأخذ من الكلمة و بالكلمة حالة وجود في الرب وف الروح . 

الكلمة هي ني واقعها الإنجيلي طق الروح القدس الكاشف لأسرار ا لمسيح والحق 
والله «ذاك مجدني لأنه يأخذ ما لي ويخب ركم » ("). 

ولكن الكلمة لا تزال أكثر من نطق » هي صوت الروح القدس» هي صوت 
السيح » هى صوت الله الآب . 


وإلى هناء أا القارىءء نتوسل إلى الله أن يكل عجز تعبيرنا لندرك العلاقة 
الكائنة بين أذنك والكلمة» بين قلبك وسماع ذلك النطق» بين نفك والروح القدس 


ي الإ جيل . 
ولکن نقول لك الحق ولا نکذب أن کل قراءۃ تکملھا تکیلاً روحياً بانفتاح قلب 
ووعي هي حالة حلول بالروح القدس أمام ا لمسيح . 


القديس إير ينيئوس يشهد لكلمة الإ جيل هكذا: 


. ۱٤: و۱‎ )۳( 
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[ اللغة لغة إنسان ملهم ولكن الذي يصيغها و يصورها هو الله الكلمة] (“). 
والفيلسوف أثيناغوراس يشهد أيضاً هكذا : 
[ الروح القدس ينفخ ي الإجيليين كا ينفخ الموسيتي ني مزماره» هويرفع عن 
الكاتب قدراته الطبيعية الخاصة» و يُدخحلهم في حالة جذب إهى فينطقون 
و یکتبون ما یطبعه روح الله فہم ](*). 
للك دش اغری مستخدمين إهمام ايناقوراس تقول أن الكلمة لت نط 
أو صوت الله فحسب» بل نفخة فه ! ... 
فالذي يقرأ الكلمة أو الذي يسمعها يكون كمن يتقبل نفخة الله » وما هى نفخة 
لله إلا تقبل روح الله !! 
لذلك يحرضنا القديس يوحنا الرسول في افتتاحية سفر الرؤ يا هكذا: « طوى لذي 
يقرأ وللذين يسمعون» () !! 
أما علامة تقبلنا لنفخة الكلمة ودخولنا في حالة حلول الروح فهو انفتاح الذهن 
لتقبل معرفة الحق واستعلان أسرار الله . 
وانفتاح ذهن الإنسان لكلمة الإنجيل هوأول حلول للروح القدس لتكميل ملء 
قامة الإنسان في ا مسيح يسوع . 
وكانت الكنيسة في عصورها الأول تمتنع عن تعميد أي موعوظ جديد إلا إذا قبل 
أولاً استنارة ا معرفة بكلمة الإجيل ! 
[ الروح القدس يكل و يتقن النفس أولاً حى ينها للمعمودية ](") . 


(4) St. lren., Apol. |, 36, & II, 10. 

(5) Legatio 9. 1 
روا:۳.‎ )٩( 

(7) St. Greg. Naz., Fourth Oratiorî, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VII, p. 817. 
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وعندما تتبعنا فكر القديس غر يغور يوس فيا بختص با لموعوظين » عرفنا من عظاته 
عن الروح القدس أن الدروس التي ألقاها على الموعوظين قبل معموديتهم شملت أسرار 
التثليث والتوحيد بالتدقيق » وسر التدبير الإهي أي التجسد بكل أصوله» ثم عظة كاملة 
و بليغة عن المعمودية ذاتا ومعانما الروحية العميقة » وي ختام دروسه للموعوظين قال 
هم الآقى : 
[ وهذا كل ما يليق أن يعن لكم فما يختص بتقبل سر العماد وقد أخبرتكم ما 
هو لين نوع من أن يسمخة العامة أما باقي التعلم فستتول الكنيسة تلقينه 
لكم في حينه بنعمة الثالوث المقدس» وهو التعلم الذي يلزم أن تحتفظوا به سرا 
وتودعونه قلوبکم ](). 
کم نحن خجلون الآن لأننا وحن متعمدون» بل ورا معلمون و واعظون» م نبلغ 
ا انفتاح الذهن اوتقبل اللإستنارة الروحية بالكلمة و نتذوق الروح الذي ى 
الإجيل. 
أن ينفتح العقل للكلمة تنفتح العين للرؤ ياء والرؤ يا الروحية هي معرفة غبر 
المنظور في صورة يقينية . فهم الإنجيل هواستيعاب للروح القدس ؛ حلول الروح القدس 
بالكلمة هو مصالحة لقوى التفكر بقوى التعبير في ذهن الإنسان لينطق الحق و يشهد 
للمسيح . 
ہا القارىء» ان کت رة ان بدا الطر: ابداً بالإغجیل » اوت کل 
الحياة» إجلس إليها ساهراً كل يوم » إخحضع لوحا واتجاهاتها» استمع لصوتا» تنسم 
نفختا» تنقس بها كا تتنفس اهواء أو الر يح الزكي» لأن الكلمة روح» والروح 
القدس هو ر يح الله يستنشقه القديسون و يتنفسون به . 


¥ 


(8) St. Greg. Naz., Oration on Holy Baptism, ibid., p. 377. 


ا ۲۹ 
الروح القدس الرب المحيي م٣۲‏ 


۲ : الحلول بالأسرار 
« ولا وصح بولس يديه علېم حل الروح القدس 
علیہم ) . 
(أع1:۱۹). 
إن كان حلول الروح القدس بالكلمة ينشىء استنارة ذهنية ووعياً للحق ثم نطقاً 
وشهادة للمسيح» فحلول الروح القدس بالأسرارينشىء إتحاداً في طبيعة الله . والإتحاد 
في طبيعة الله لا يكل إلا في الدهر الآتى بسر القيامة العتيد أن يُستعلن فينا . 
أا في الحاضر فنحن نشترك جزئياً في طبيعة الله » وقليلاً قليلاً على قدرما يتغر 
الفاسد فينا إلى قداسة. 
بالأسراريتم الإشتراك في طبيعة الله سراً بنعمة الروح القدس كحالات حلول. 
ولكن يلزم أن تكون الإرادة واعية لفهوم السر» وتكون المشيئة حاضرة باشتياق 
للخلاص» وإلا لا يحدث حلول من النعمة إطلاقاً. 
وللقديس غر يغور يوس النيسي قول قاطع في هذا الأمر: 
[ إن نعمة الله لا هكن أن تنسكب على النفوس التي ترب من خلاصها]('). 
- ولكن ليست النعمة أيضاً تنسكب في الأسرارعن استحقاق ولا عن إرادة للإنسان 
فقط» وإنما يلزم أن تتلاتی معاً إرادة الإنسان مع إرادة اله » واشتياق الإنسان للخلاص 
مع إرادة الروح للملء. 
وهنا تبرز أهمية الإستنارة بالكلمة» لأن تفتح الوعي الروحي بقراءة كلمة الإمجيل 
يؤهل الإنسان لتقبل السرإذ بهييء مشيئته للخلاص عن اشتياقعمن جهة» ومن جهة 


(1) De Instituto Christiano, P.G., XLVI, p. 289. 
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أخرى بهييء هيكله الروحي ملول الروح القدس في الأسرار للشركة وعطاء الطبيعة 
الإهية بالتقديس . 


إذن فحلول الروح القدس في ذهن الإنسان بكلمة الإنجيل هو أساس لول الروح 
القدس في هيكل الإنسان بالأسرار للتقديس !! 
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الأسرار كلها حالات نتقابل فيا مع طبيعة الله تقابلاً غير منظور بالإيمان» يكون 
نتيجته أن نصبح في حالة اتحاد أ كر بعمل النعمة ‏ وكل سر يؤهلنا إلى حالة شركة 
خاصة» والروح القدس هو الفاعل في كل الأسرار. 
فالأسرار هي ممارسة الحياة الإلمية الجديدة لحساب الدهر الآتى . وحلول الروح 
القدس فما على قياس العمل للتغيير والتجديد وإنغا بطر يقة لا نستطيع أن نعما عقلياً 
وإن کان الأ ثر يكاد يكون ملموساً . والقديس باسيليوس يلمس هذه الحقيقة هكذا: 
[ الروح القدس أعطانا قوة التجديد» أما كيف ذلك فهذا أمريفوق حاسة 
نطق العقلي» مع أنه فينا بالسر» أما ثمر التجديد فواضح إذ هنا خلاصاً 
لأنفسنا عظم القدر فإذا حاولنا أن نقلل من قيمة هذه الحقيقة نخسر الحياة 
الأبدية حسراناً شديداً] ("). 


الله حاضر في جميع الأسرارء وحضوره يتم فينا كعمل إمي في بشر يتنا لينقلها 
بالتجديد المستمر لتصير حليقة جديدة ي المسيح من جسد المسيح . والقديس باسيليوس 
یشرح هذا المعنى ايضاً: 
[ إن التجديد الذي غجوزه في هذه الخحياة وانتقالنا وتغيرنا من حياة أرضية حسب 
ا لجسد إلى حياة سمائية روحية إنما يحدث فينا بفعل الروح القدس]( "). 


(2) St. Basil, On the Holy Spirit, N.&AP.N.F., 2nd Ser., Vol. VII, p. 18. 
(3) Ibid., p. 31. 
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وهكذا تصير هيا كلنا روحية مهيأة ومقدسة لول أكثر وامتلاء من الروح» حق 
أن الرب يقول أنه يأتى « وأتعشى معه » ()» وني موضع آخحريقول : «إليه نأتى وعنده 
نصنع منزلاً» (°)» لأن الهيكل البشري إذا تقدس بفعل الأسرار بعمل نعمة الروح 
القدس فإنه صر موضعاً لله يستر يح فيه » القدیس غر يغور يوس يقول هدا: 
[ الله يستر يح بين قواته المقدسة» وهو محبب إليه أن يسكن بيهم . 
وهکذا يقال عن الله أنه جالس أو مستر يح في عرشه» 
هدا فة اشا ادت فنا فالله مجلس مسترجحاً في قدیسیه ] (). 


والروح القدس لا يكف عن أن يعطينا في كل سر تقديساً ونوا غبر منظور. 


غ دا ساس کح تر يد ان تی شل ركا ما اله الا ار غا عن 
بالأسرار ننال قوة» يلزم أن نعيش بهذه القوة ونظهرها... 
الرب أراد أن لا یت رکنا یتامی » فأرسل لنا الپاراکلیت لیعز ينا بسكناه و بقوته» 
فإذا م نحقق العيشة المشتركة مع الروح القدس المعزي نكون خحسرنا قوة الأسرارء 
وبالأحص فعل المعمودية والمسحة الى هى أساس تعلمنا ونونا في الرب: «المسحة 
ا أحذتموھا مه ثابتة فیکم ولا حاجۃ بکم إل أن پعلمکم أحدء بل کا تعلمک 
هذه ا لمسحة عينها عن کل شيء وهي حق ولیست کذباً کا عَلْمتکم تثبتون فيه » ("). 
إذا ۾ نستثمر عمل الروح القدس فينا الذي نلناه بالأسرار لحساب الحياة الأبدية 
نقد صلتنا بالله كلية » اسمع ما يقوله القديس أثناسيوس بصدد هذا : 
[ نحن بدون الروح القدس نصيرغرباء ومنقصلين عن الله » أما شركتنا في 
الروح القدس فهي تؤهلنا أن نصبح ذوي قرنى باللاهوت] (*). 


. ۲۳:۱ ٤وي رۇ . (ه)‎ )4( 
(6) St. Greg. Naz,., On Pentecost, Fourth Oration, N.&P.N.F., 2and Ser., Vol. VII, p. 325. 


.۲۷: ۲و١‎ )۷( 
(8) St. Athanas., Disc. 1/1, N.&P.N.F., and Ser., Vol. IV, p. 407. 
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حلول الروح القدس في سرالمعمودية : 
القدیس باسیلیوس يصف معموديته : 
[ المعمودية كانت لي أول حياتى... 

و يوم تجديدي کان اول أيامي... 
وندائي بنعمة التبنى كان أقدس نداءاتى... 
إن كلمات المضلين لن تخدعني» ولن تتقلقل نفسي عن تقليد آبائي . 
الذي قادني إلى النور والذي وهبنى معرفة الله . 
فا اا ااي ك ا ا و ل اد واا 
وأنا أضرع في نفسي لإلهي أن أعر إليه وأنا باعتراف إماني» حافظاً وديعته 
في حتى إلى يوم المسيح . 
مؤمناً بالروح القدس الذي فى غير مفترق عن الآب وإبنه... 
ES‏ باعتراف إماني محد الثالوث العقيدة التي تعلممايوم 
اعتمادي!!](). 


كل الأسراريتوقف فعلها على أساس ميلادنا الجديد واستعلان قوة معموديتنا في 
حياتنا العملية...» لأن الهيكل الإلهي فينا إذا م يكن مستعداً» كيف يحل فيه روح 


٩ اله‎ 


ولكن سا هوالإستعداد الذي ينبغي ا نقوم به الآن لنحقق حالة معموديتنا 
عملياً؟ هل هو تجرد امتناعنا عن الخطايا ؟ 


بقول القديس غر يغور يوس الناطق بالإلمهيات» أن المعمودية حالة استئارة: 
[ إذا بلغنا معرفة هذا السر (المعمودية) بلغنا الإستنارة]( ''). 


و«اللإستنارة) ٤‏ أله المديس غر یغور يوس ج صفه ملازمة للمعمودية » بل انه 


(9) St. Basil, On the Holy Spirit, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VIN, p. 17, 18. 
(10) St. Greg. Naz., Oration XL, N.&P.N.F., And Ser., Vol. VII, p. 360. 
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ي أغلب كتاباته يستخدم كلمة «الإستنارة» ليڪني بها عن المعمودية مباشرة . 


إذن فن قول القديس غر يغور يوس ندرك أننا مطالبون بتحقيق معموديتنا عن 
طر يق تدر يب حواسنا الروحية ذهنياً أيضاً لتفهم أسرار الله « الذين بسبب القرن قد 
صارت هم الحواس مدر به على القييزبن ا لخر والشر» (''). 


إذن» فا معمودية حالة حلول لاإستنارة بالنعمة لمعرفة أسرارالله . 


فإن كان حلول الروح القدس بقراءة الكلمة ينشىء وعياً واستنارة ذهنية لفهم 
ومعرفة الإبمان وشخص المسيح» فحلول الروح القدس با لمعمودية يلد الإنسان الجديد 
فينا باستنارة إية لكشف واستعلان أسرار الله والحياة الأبدية . 


نحن كلنا مولودون جديداً با معمودية » ولكن إنساننا الروحي عاجزعن الكشف 
والإاستعلان بسبب عدم تمرن الحواس الروحية فينا . 


تقل السر» أياً كان نوعه» هو بثابة دعوة إية إلى عشاء الله » وحن علمنا من 
حديث الرب أن المقابلة مع الله تحتاج إلى ارتداء ثوب خاص: «فلها دخل الملك لينظر 
التكئن رأى هناك إنساناً م يكن لابساً لباس العرس » فقال له ياصاحب كيف 
دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس » ("). 

الثوب ياإخوة هو التوشح بالروح القدس» الذي هو قوة ا لمعمودية وهاء صورة الله 
منعكسة من أعماقنا . 

ولكن لا يغرب عن بالنا أننا لبسنا الروح في المعمودية » وعلينا إظهار هذا الثوب 
الإلمي الذي هو القداسة والإستنارة معاً. 

الجلوس إلى الله في الأسرار هوحالة عشاء ويحتاج باستمرار إلى هذا الثوب عينه 
نقياً طاهراً لامعاً . 


. ۱۲-۱۱:۲۲ مت‎ )۱۲( .۱٤: ٩ عب‎ )۱۱( 


سا١‏ س 


الله يطعم النفوس المتسر بلة بالروح القدس حيغا تجلس معه في الأسرار. 
وطعام الله هو حسده» هو دمه » هو احق ! 


حالة الحلول في الأسرار هي في الواقع حالة إطعام لاهو » هي تغذية إهية » فيا 
نقتات سرا عل اللاهوت «إفغر فاك فأملاه» ("). 


ولكن ثوب الروح القدس الذي نلناه في ا لمعمودية هو أساس اللأسرار» وهو الذي 
یغسلنا کثیراً فنبیض ونستنیر ونلمع بنور وجه الله : 
فا يجعل النور الأجسام اللامعة تضيء بالنور فينبعث منها الضياء وكأنه 
خارج من اا کذلك الروح القدس ادا سکن النقوس الطاهرة المغتسله 
يمجعلها منيرة حتى أا تصير هي نفسها روحانية وتنبعث منها النعمة إلى 
الآحرين](“'). 
القديس باسيليوس 
حلول الروح القدس ٤‏ سر المسحة: 
هو حالة حلول حقيتى للروح القدس لمسح الإنسان» فهذا السر بالذات يستمد قوته 
من سر مسحة الرب بالروح القدس عندما خحرج من مياه الأردن» والقديس كيرلس 
الأورشليمي يوضح ذلك : 
[ فكما لع الروح القدس واستقرعلى الرب» هكذا بعد أن تخرجوا من جرن 
لياه المقدسة تعظى لكم المسحة كاشتراك للمسحة التى مُسح بها الرب» وما 
هي المسحة إلا الروح القدس](°). 
كذلك فإن القديس كيرلس الأورشليمي يعتبر هذه المسحة باستدعاء الروح 
(۱۳) مز ۱۰:۸ . 


(14) St. Basil, On the Holy Spirit, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VIII, p. 15. 
(15) St. Cyril of Jerusalem, Introd., N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VII, p. XXIV. 
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القدس حالة قبول نحمة من المسيح» وجلول الروح القدس يحصل الممسوح على الطبيعة 
الإهية(''). 


وترتليانوس ير بط بين المسح بزيت الميرون وبين وضع اليد الرسولية هكذا: 
[ وهي حال خحروحنامن حرن المعمودية تمسح دا بر بت اة الفدن 
وتوضع علينا اليد باستدعاء وطلب حلول الروح القدس]("'). 


ولكن باستمرار الزمن صارت المسحة تعتر نفسها وضحَ اليد» وهي هي نفسها تعتبر 
في ذاتها حالة حلول للروح القدس» وهذا واضح جدآني قول للقديس كيرلس 
الأورشليمي : 
[ المعمودية هي لوت الرب» الماء للدفن » الز يت لول الروح القدس](*). 


كذلك فإن المسحة بزيت الميرون تعتبر ختماًء لأن الممسوح يتم بالزيت على 
حهته » و یسمیه القدیس کیرلس الأورشليمي «الخم الملكي» واا 
٠‏ [ ختم الشركة والتبعية للروح القدس]("'). 
@ 4& 0 
وهكذا نرى من هذه الأقوال الآبائية أن سر المسحة المقدس هو حالة حلول للروح 
القدس» وهو بثابة وضع يد الرسل لقبول وش ر كة الروح القدس مع كل مواهبه. 


إذن نحن رسوليون بمسحة ا ميرون» وعلينا أن نحقق هذه المسحة في حياتنا. 
فإن كان الروح القدس يشهد لنا بواسطة سر المسحة أننا أولاد الله وورثة للمسيح 
والرسل بوضع اليد إلا أنه لا يشهد لنا الآآن ولا يستطيع أن يشهد لنا طا لما كنا غير 
رسوليين في تفكيرنا وإيماننا» غير رسوليين في غيرتنا للمسيح ومحبتنا للإخوة» غير . 
رسولیین ي خدمتنا و بذلنا , 
Ibid., p. XXV.‏ )16( 


(17) Tertul., De Sapt., A.N.F., Vol. Il, p. 672. 
(18) St. Cyril of Jerusalem, Introd., N.&P.N.F., And Ser., Vol. VII, p. XXV. 


(19) Ibid. 
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سیرتنا . 
حلول الروح القدس في سرالتوبة: 

هوالغسل الثاني والملتكرر لحواسنا الروحية التى تميل إلى الخطية بعد تطهر 
المعمودية الكلى . 

التوبة حالة استعداد داخ لحلول الروح القدس لتجديد الخواس التى انفسدت 
با لشهوة والإم. 

إن م خلعم جسم الخطية عنا با لمشيئة لا يرفعه عنا الروح بالحقيقة . 

التوبة حالة قبول لفاعلية الروح القدس» والقبول يتم فينا با ينه . 

نحن لا نستطيع أن نطهر أو نغسل أنفسنا بالمشيئة فقط سواء كان بالصلاة أو 
الدموع أو الصوم. يلزم قبولنا حلول الروح القدس ليصنع هو فينا بنقسه حالة التطهير 
والتقديس والتجديد. نحن نعد أنفسنا بالصلاة والدموع والصوم » وهذا فعل المشيئةء ثم 
نقبل حالة الحلول بوضع يد الكاهن» فيحل الروح القدس و يكل لنا ما نر يده 
با مشينه . 

إذا م نشأ التوبةء إذا م نظهر فعل الندامة ونقدم نية قلو بنا لله بالصلاةء لا يحل 
الروح القدس ولا یقدس ولا دد . 

يلزم أن تتقابل مشيئتنا مع مشيئة الروح القدس . ومشيئة الروح القدس حاضرة 
کل حين لأن الله «ير يد أن جيع الناس يخلصون» ('")!... 


حالة الخطية هي حالة خحروج من حضرة الله » هي إحزان للروح القدس ‏ كا 


1 4 
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۴۷ 


يقول الكتاب _ وإطفاء لإشراقه فينا . 


التوبة تحتاج إلى دخول في حضرة الله » تحتاج إلى مصالحة مع الروح القدس. لاد 
من وسيط» لابد من دعاء آخر» وهذا الآخريلزم أن يكون قد اعطي سلطان استدعاء 
الروح القدس !!! 


إذن التوبة لا تكل إلا بصلاة الكاهن» إذ يستدعي الروح القدس ليحل في 
هيکله الذي کان قد تغرب عنه إلى حن . 

ليس هذا معناه أن الكاهن يستطيع أن بتحكم في الغفران فلا يعطيه من 
يستحقه » يستحيل » فالروح القدس ليس تحت وصاية الكاهن . 


لقد قرأنا للقديس باسيليوس سابقاً أن الروح القدس مالك لسلطانه» وها نحن نقرأ 
للقديس غر يغور يوس الناطق بالإهيات في هذا المعى : 
[ إن نعمة الإغتسال مجانية كاستنشاق أهواء وانسكاب النور وتتابع الفصول 
وجال الخليقة» هذه كلها نشترك فيا جيعنا وهكذا تتوزع نعمة الإمان] ('"). 


لا أرادت الكنيسة في بداية العصر الرسولي أن تمنع الأمم من قبول الروح القدس 
م تستطع » و بطرس الرسول يشهد بهذه الحقيقة علناً فيقول : «فإن كان الله قد أعطاهم 
الموهبة كا لنا أيضاً بالسو ية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن أناء أقادرأن أمنع الله... 
فلا سمعوا ذلك سكتوا وكانوا مجدون الله قائلين : إذاً أعطى الله الأمم أيضأً التوبة 
للحياة» (""). 

إذن فالكاهن لا يمنع الغفران عن من يستحقه» وإنما له أن منعه عن من لا 
يستحقه . كذلك فالكاهن لا يعطي الغفران لمن لا يستحقه. 


$ $ $ 


(21) St. Greg. Naz., Oration XL, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VII. 
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۳۸ ا 


الخطية حالة موت» والتائب إنسان قائم من الأموات بالروح القدس . 
من له الروح لا يغلبه ا موت لأنه يغلب اللنطية بالتوبة. 
التوبة حالة قيامة متكررة تستمد قوتها من الروح القدس وقيامة المسيح . 


حلول الروح القدس ي سر التناول : 


لا يستطيع الكاهن أن يقول إن الخبز تحول إلى جسد أو أن الخمر تحول إلى دم إلا 


2 أن ی الروح القدس ليحول القرابين و« بظهرها قدسات للقدیسن » !! 

كذلك لا يستطيع إنسان أن يقرب الذبيحة الإلمية إن م يكن قد قبل من فم 
الكاهن حلول الروح القدس عليه : 

« ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين » (""). 

حلول الروح القدس في سر الإفخارستيا هولكي يحول القرابين» و يقدس 
التقدمن للإشحراك ٤‏ الحسد والدم» حی کک أهلاً للقدس «القدسات 
للقديسن » . 

الروح القدس يقدس هيكلنا قبل التناول ليعد لله منزلاً فينا فيحل اللاهوت ولا 
بحترق الإنسان . 
حلول الروح القدس ي سر مسحة المرضى : 

نقطة تقابل هامة بين الجسد والروح القدس» هي حالة حلول في الهيكل الجسدي› 
هو منتى تواضع الروح» حيث يُشنى الجسد مادة الزيت . 

ولکن یستحیل للروح القدس أن یستر یح فی هیکل الجسد المر يض إلا إذا کان 


(۳( سر حلول الروح القدس في القداس الإهي . 
الا 


۳۴۹ 


مسترجحاً أولاً ني هيكل الروح الداخل . 

لذلك كان حلول الروح القدس في سر مسحة المرضى يلزم أن يسبقه أو يرافقه 
حلول الروح في النفس بسر التو بة والإعتراف بالنطية لقبول شفاء الروح أولاً. 

شفاء النفس هو أساس لشفاء الجسد» فالنفس المستريحة في الله تنبعث منها الصحة 

والنفس تستر يح فقط ججحلول الروح القدس «المعزي»» حيث تنبعث النعمة من 
النفس إلى الجسد» كا يقول القديس باسيليوس » فتشفى سقمه ! 

النفس التي لا يحل فما الروح القدس بالتو به للتجديد» هي نفس سفيمة ومر يضة 
عمق هيكل النفس!... والشفاء لا يتم إلا عن طر يق الغفران ! 

صحة النفس تعض كثيراً عن سقم الجسد. 

والروح القدس قدير أن يعمل ححتى بالجسد الضعيف إن كانت النفس صحيحة ! 
« قوت في الضعف تكمّل» (). 

فا لمرض الجسدي لا يعيق حلول الروح القدس والملء. 

ولكن مرض النفس باللنطية يعيق الروح و يستحيل معه الملء!... 


حلول الروح القدس ي سرالزجة : 

حلول الروح القدس على جسدين معا بقوة إهية موحدة! ليجعل من الإ نين واحداً 
بواسطة المسيح... 

في سر الزبجة محل الروح القدس على مستوى متاز» فهو ليس للسكنى فقط بل 


.٩: کو۲‎ ۲ )۲4( 
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لتوحید مسکن الله في الناس !! 

ونتيجة هذا الحلول هو تكو ين أول نواة لتجميع البشر ية في واحد! لأنه كما يجمع 
الروح القدس الإثنين في واحد بسر الزيجة» كذلك وبنفس القياس وعلى نفس 
الستوى السري يجمع الناس جيعاً في الكنيسة! الإثنان يصيران واحداً» دون أن يفقد 
کل واحد ماله . 


فبحلول لري القدس في سر الزجبة عد انفتاح النفس البشر يه لتستوعب ما 
القن الاخى ةلا نفقد هي ما لنفسها . وبذلك يصرما للواحد هوما للآخر 
تماما ء فلا يغودان إثئين بل واخدا! 


الزوج یستوعب کل ما في زوجته» ليس الصالح الذي فما فحسب أو عاداتپا 
الطيبة وميوها الخيرة فقط بل مؤازرة روح الا لفة يتقبل » في استسلام لفاعلية السء 
کل ماني زوجته حت الأخحطاء والعیوب وکل نقص أیاً کان نوعه» يتقبل کل ما 
بحسه فیا ویجعله لنفسه فیصیر جزءاً من کیانه . 


لا يتبرم من عيوب زوجته » بالضبط کا أنه لا يتبرم من عيوبه. 
E E a,‏ 
أحدهما هو محسوب لكليما ! 

هكذا والزوجة أيضاً تستقبل بفاعلية سر الروح كل ما في زوجها من نقائص 
وفضائل» فلا يعود لزوجها شيء كأنه غر يب عن بدا ونفسها وعقلها . وحينا قول 
الكتاب إن الرجل رأس المرأة فهو يشر إلى أن الرجل يحتل تفكر المرأة: « وإلى رجلك 
يکون اشتياقك» (") . 


هو رباط روحي يشمل الوجدان والمشاعر أيضاً. 
الرجل بعد حلول الروح القدس في سر الزية لا يُدعى فرداً بل « زوجاً»» ولا 


(۵؟) تك .۱٦:۳‏ 
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المرأة بعد حلول الروح القدس عليما في سر الزبجة تدعى فرداً بل « زوجاً» أيضاً» فكل 
منا صار « زوحاً» لأن كلا منا صارله ما للآخربالإضافة إلى ما لنفسه !! وتلاشت 
الفردية ينيا . 
لذلك فحلول الروح القدس في سر الزيجة متركز صميمياً في كلمة ««الزوجية ». 


والزوجية ي المسيحية ليست ثنائية » هي وحدة بشر ية على مستوى إهي بشبه 
الكنيسة والمسيح! هي وحدة غير منفصمة قامة على التساوي المطلق بين الرجل والمرأة 
في المسيح ! «الرجل ليس من دون المرأة ولا ا لمرأة من دون الرجل في الرب»(""). 
حلول الروح القدس في سر الكهنوت: 
الكهنوت ثلاث درحات: أسقفية وقسوسية وشماسية . 
وني الدرجات الشلاث يتم حلول الروح القدس بوضع يد الأسقفية على الختار. 
ولکن لا یع ا لحلول إلا باشتراك شعبه» والشعب يشترك بشلا ثة أشياء ٠‏ 
الأول: بالمشيئة وهذه تككل «بالتزكية» . 
الثاني : ببالنطق» وهذه تل قبل الصلاة عليه بصوت واحد من الجميع إذ ينطق 
الشعتاويقول: «أكسيؤن» أي مستحق حينا يسأل الأسقف عن رأي 
الك 
الثالث : باشتراك الشعب في الصلاة على الختار. 
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حلول الروح القدس بسر الکهنوت لا يتم جزافاً يلزم أن يكون الختار ملوء من 
الروح القدس . ) 
لأن الكهنوت خدمة بالروح القدس» والخدمة بالروح لا تكون إلا من فيض»› 
والفيض لا يأتى إلا بعد ملء. 
١ )۲۹(‏ کوا۱۱:۱. 
کک 


والملء يشهده الناس» ولا يشهده صاحبه» لذلك کل من يزکي نفسه لا يُقَبل» هو ٠‏ 


غار تق آما من رکه الشھود عن دق کون هوا خی : 

«فانتخبوا أا الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا هم وملوئين من الروح القدس 
وحکة فنقيمهم على هذه الخدمة » ("). 

% 0 0 

الروح القدس لا يفيض في إنسان ليجعله خادماً بالروح إلا إذا كان متلئاً سابقاً. 

الروح القفس تاا أن ملا كل إنسان («(تعوزه ا لحكة» ولکنه غر مستعد 
أن يعطي فيض الكهنوت لن لم متلىء أولاً. 

حلول الروح القدس بالشماسية يفيض على الشخص حكة وتدبيراً وعدم محاباة 

وحلول الروح القدس بالقسوسية يفيض على الشخص مواهب الرعاية » يعرّي بشبه 
الپاراكليت ويحامي عن حقوق الخراف ويخدم الأسرار. 

وحلول الروح القدس بالأسقفية يفيض على الشخص قدرة على النظارة» لأن ترجة 
إسمه « [پیسکو پوس» هى الناظر من أعل . 

حلول الروح على الأسقف هو حلول نهائي فوق حلول الشماسية والقسوسية » ولا 
مكن رسامة أسقف إن لم يكن قد رُسم شماساً أولاً وقساً» أي يكون قد حل عليه روح 


۰ 
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ا لحكمة وروح الرعاية حتى يأخذ روح النظارة. 


والنظارة رو يا من فوق» فالأسقف ينظر الكنيسة كا ينظرها الله . 


. ۳:۹۶ (۷( 
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فالأسقف ني الكنيسة كالمسيح» أو كا يقول القديس أغناطيوس الأنطاكي» هو 
كالآب السماوي بيننا !! وهذا لأنه ملك الروح القدس و يعطيه. 

الاش هوبالنسبة للكنيسة مصدر إهي تستمد منه الكنيسة الروح القدس 
وعطاياه» والروح القدس يفيض من الأسقف بالمشيئة والصلاة. 

والكنيسة لا مكن أن تدعى كنيسة بدون أسقف» لأنه ينبوع الروح القدس فيا » 
ومنه تفیض العطایا ها» وهویقے خدامها و یسند رعاتا. 
حلول الروح القدس في الأسرار الأخرى: 

توجد في الكئيسة أسرار أخرى كثيرة غبر حسو بة ضمن الأسرار السبعة . ولكن لا 
تخلو هذه الأسرار من حالات حلول أبضاً . 

فثلاً في حالة تكر يس الرهبان يحل الروح القدس بالصلاة» و يعمل بنعمته في 
الشخص المتكرس حفظ البتولية وا موت عن شهوات الدنيا. 

وني تكر يس الكنائس يحل الروح القدس بصلاة الأسقف لتقديس المكان 
ونخصيصه للصلاة . 

وفي تكر يس الماء يحل الروح القدس ليجعل في الماء قوة للتطهير والشفاء كما في 
طقس اللقان و بالأخحص ٤‏ عيد الغطاس («(الظهور اللإهى» . 

وني الصلاة على الوق يحل الروح القدس ليستلم هيكله («) الخصوصي . 


# RK 


وھکذا نری أن الروح القدس معنا باستمرارء یرافقنا فی کل أعمالنا ک) کان 
المسیح يرافق تلامیذه... 


(ه) حينا يصلى الكاهن يطلب و يقول : «عن هذه النفس» إشارة إلى وجود النفس أثناء الصلاة. 


a 


ولكن كل مرة تجتمع فبها الكنيسة للصلاة تحصل على حالة حلول» فيه محصل على 
مواز رة الروح القدس»› کا يقول القدیس إير ينيئوس : 
[ أا ؤجدت الكنيسة جد الروح القدس » وأيها جد الروح القدس وُجدت 


0 N 
وح القدس الرب امحيي م۲۷‎ 


4“ 


۳ : الول بالصلاة 


« ولا صلوا تزعزع الكان الذي انوا محتمعىن فيه 


وامتلاً ا لجميع من الروح القدس »('). 
ليست كل صلاة مكن أن يلازمها حالة حلول . 
وبالرغم من ذلك لا عكن أن نضع شروطاً مكن لمن يتبعها أن يوجد في حضرة الله 


أوي حالة حلول . 

ولكن توجد صلاة حقيقية فيا نتواجه مع الله » وجري حديشنا معه بثقة وفرح 
وقبول» وني هذه يكون الروح القدس شفيعاً لنا في الصلاة «لسنا نعلم ما نصل لأجله 
کا ينبغي ولکن الروح نفسه یشفع فینا بأنات لا ينطق بها» ("). هذه حالة حلول 


.# % 


الكنيسة تعلمنا أن لا نكف عن طلب حلول الروح القدس علينا بالصلاة يومياً. 

وهي لا تکتني أن نطلبه مرة واحدة في الصلوات الرسمية بل أربع مرات: المرة 
الأول في الساعة الشالثة من بدء النهار (التاسعة صباحاً) وهى الساعة الت حل فما 
الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين» وذه الصلاة تننا ا يث النمسىن 
حاضر معنا بالصلاة کل يوم ! 

ثم نطليه ثلاث مرات في صلوات نصف الليل » وذلك رمز لإنتظار مجيء الرب حت 
الهمزيع الثالث من الليل: «وإذا جاء في اهز يع الثاني أو جاء في المز يع الثالث 
ووجدهم يصنعون هكذا فطوب لأولئك العبيد» (۳)... 


. ۲۹: ع :. (۲) رو۸‎ )٩( 
.۳۸:۹ لو۲‎ )۳( 
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وحن نطلب حلول الروح القدس قبل مجيء الرب» لأنه كما يقول القديس 
باسيليوس : [ ينا يأتى المسيح يسبقه الروح القدس أمامه ](“). 

ولأن المسيح قد نجه ذهن الكنيسة أن العر يس سيأتى في نصف الليل» لذلك 
استعدت الكنيسة بالدعاء وطلب حلول الروح القدس في صلاة نصف الليل . 

والكنيسة تعلمنا أن نطلب حلول الروح القدس هكذا: 

«أها الملك السمائي المعزي (الپاراكليت) روح الحق الحاضر ني كل مكان 
والمالىء الكل کاز الصالحات ومعطی الحياة هلم تفقضل وحل فینا» () . 

# ¥ ¥ 

حيا تلتهب روحنا ي الصلاة» حيها يتقد كياننا العقلل والجسدي کله كا بنارء 
فينتبه الذهن إنتباهة روحية غير عادية فينطق الكلمة وكأا قوة خارجة من أعماقه» 
حینئذ کون الإنسان ف حالة حلول الروح القدس وتکون هذه هي الصلاة بالروح . 

في الصلاة الروحية يشرق الحق على العقل كومضات من نور تملا الذهن وتسري 
في الوجدان معا وني آن واحد» وتكون هذه الومضات محملة بالإ مام والكشف والمعرفة . 

لذلك كانت الصلاة ذات الحلول أساس الإرتقاء وذلك بتغير الذهن من محد إلى 
محد» وليس الذهن فقط بل وكل مستو يات الإحساس والتعبير. 

وني الإرتقاء بالنفس دخول في محال الله وتوثيق في العشرة الإهية » لأن ازدياد 
العرفة الروحانية بالخبرة في الصلاة هي عينها تنشىء الدالة والألفة مع الروح القدس 
وباي الأقانے . 

الصلاة بالروح هي نفسها حالة ارتقاء ومصعد يقود إلى الله . 

والصعود إلى الله هو انتقال من معرفة إلى معرفة أعلا» ومن وعي جديد لوعي أجد» 


(4) St. Basil, Contra Haeres., Ill, 24, P.G. VI, p. 966. 
. (ه) الأحبية المقدسة: صلاة الساعة الثالثه‎ 
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ومن رؤ يا إلى رؤياء بلا توقف وإلى مالانهاية» والذي نأخذه بالصلاة في هذا الدهر 
نأحذه في الدهر الآتى بالتسبيح كشبه الملائكة. 


الصلاة إذا بلغت إلى حالة الحلول لابد تنشىء حالة حر ية « حر ية أولاد الله » » 
وذلك على أساس الحب والحق معاًء لأن معرفة الحق تحرر الذهن» والدخول في ا لحب 
الإهى يحرر القلب» فلا يعود الإنسان عبداً للقياسات العقلية ومنطق الناس ولا يرتبط 
قله ا من هذا الدهر. 

ولنذكر ذلك القول المأثورعن القديس أنطونيوس الكبر حينا قال مرة لأولاده : 
ياأولادي أنا لا أخاف الل... فقالوا له: هذا القول صعب ياأبانا... فاستطرد قائلاً: 
لأني أحبه!!... 


& + 4 
وليت القارىء يفرق بين حالات الحلول الثلاث للروح القدس : 
فالحلول بالكلمة قلنا إنه يتقن النفس و يفتح الذهن لتقل كلمة الإمان والنطق 
والحلول بالأسرار قلنا إنه اشتراك في الطبيعة الإمية . 


أما الحلول بالصلاة فهو حلول لاإمتلاء بالروح القدس للمرافقة والصحى» لأن 
الصلاة الروحية هي حالة عشرة مع الله . 
ذه العشرة بصمها القديس غر یغور يوس الناطق بالإمهيات ھکذا 
[ وأحيراً أجد أنه من الخيرلي أن أعتصم با معرفة الرز ينة بكل كياني مستنداً 
على الكلمات القليلة والإستنارة التى تقبلتها من الروح القدس » متوكلاً على 
قیادته اتی ومحتفظاً به لنفسي رفيقاً وصديقاً حى الناية ]("). 
لذلك كانت حالات الحلول في الصلاة هى منتى ما يبلغه الإنسان من قرلى 
St. Greg. Naz,., N.&P.N.F., Zand Ser., Vol. Vil, p. 328.‏ )6( 
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باللاهوت والإمتلاء من الروح» وهي التي تؤهله للشهادة للحق منطق وحكة لا تعاند 
« ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به » ("). وإن ڪخدم» فخدمته 
تكون ملتهبة ذات تأثير ني النفوس شديد «فلا سمعوا نخسوا في قلوهم... فقبلوا كلامه 
بفرح... وانضمٌ في ذلك اليوم نحوثلا ثة آلاف نفس »(). 

والملء بالصلاة ملء متكرر يتجدد حسب الضرورة كا رأينا في بطرس الرسول لا 
کان متللء بالروح في كل مرة يستدعى للشهادة... 
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ولكن الذي بهم القارىء» هو كيف يصير هذا الملءء أو بالحري كيف نوهّل 
لرافقة الروح القدس بالصلاة على هذا القياس الذي يعتر أساساً وضرورة لحياتنا 
الملسيحية» سواء كنا مؤمنين عاديين أو كنا مدعو ين للشهادة بإمان أو كرازة بالكلمة 
أوخدمة الكنيسة بأي نيع أو مرشدين للنفوس. 

ونحن نر يد أن نؤكد للقارىء أنه ليست الصلاة وحدها قادرة أن توصلنا إلى حالة 
الإمتلاء من الروح القدس» فالإمتلاء يأتق في الصلاة ولكن لا يأتى بالصلاة وحدها. 


لذلك حبذا لويصحح الناس أفكارهم من جهة الإمتلاء بالروح» فهو لا ُحصل 
عليه بكثرة الصلاة» ولا التوسل الشديد ولا الدموع أو الصوم تقدر أن تستدر الروح 
القدس لملا حياتنا . 


ولكن يلزم أولاً أن نكون قد وفينا حقوق الإنجيل» يلزم أن نكون قد حفظنا 
الوصية » ونكون حفظناها عن حب وليس عن غرض : 

« إن کن حبوننی فا حفظوا وصاباي» وأنا أطلب من الآب فیعطیکم بارا کلیتا 
(معز يأً) حر لمكث معكم إلى الأبد»(). 


. ۳۷: )۸( .٠٠:عأ‎ )۷( 
.۱٦)۱۵: 1 بو‎ )٩( 


ا{ 


۹ 


صلاة تكون على أساس حق الإنجيل وحب المسيح وحفظ الوصية هي الصلاة 
التي یکیل فہا الحلول و یکیل بہا الملء . 


ولكن هنا يعترضنا سؤال: أليس حب المسيح وحفظ الوصية يحتاج إلى الروح 
القدس أولأً؟ 
هنا یت القدس.اغسط نوش 
[ كيف يقول الرب «إن کنتم حبونتي فاحفظوا وصایاي وأنا أطلب من الآب 
CE‏ 
حمظ وصایاه؟ 
كيف نحب الرب أو نحفظ الوصية لنأخذ الروح القدس مع أنه بدون 
الروح القدس لا نستطيع أن نحبه أو نحفظ وصاداه ؟ 
ولكن علينا أن نفهم أن حبة الرب هي علامة على أن الروح القدس فيناء 
والذي عنده الروح يكون أهلاً لإمتلاك وامتلاء أكثر من الروح » والإنسان كلا 
امتلاً من الروح کر كلا تأهل لحب الله أكثر. 
هكذا كان التلاميذ في البدء عندهم الروح القدس» ولکنه م يكن عندهم 
بالصورة الكاملة التي وعدهم الرب بها... كان عندهم بصفة محدودة و بصورة 
خحفية غير معلنة» ولکہم اا کا وصية الرب : «احفظوا وصاياي ) » تم هم 
الوعد وقبلوه وحل عليهم بصفة متسعة جداً و بصورة علنية . 
لذلك فإن وعد الرب لنا بهذه الآية لا يكون عبغاً سواء للذين لم يأخذوا بعد 
الروح القدس أو الذين أخذوه بصورة حدودة خفية» فالذي لم يأخذه بعد تصير 
له الآية دعوة للأحذ... والذي أخذ تصبر له الآية دعوة لأخذ أوفر...] ('"). 
القديس أغسطينوس 
ونحن حينا ننبه ذهن القارىء بضرورة إيفاء حقوق الإنجيل والوصية لا نقصد أن 


(10) St. August., On the Gospel! of John, N.&P.N.F., 1st. Ser., Vol. VII, p. 334. 
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هذا يكون تمن الإمتلاء بالروح القدس» ولكن القصد منه تيئة الهيكل الداخحل 
ونان للحلول حتى الملءء وإعداد القلب لمتلكه الروح القدس و يسيربه. 


صحيح أن قراءة الكلمة تييء للإنسان الحلول كا سبق وقلنا في درجة الحلول 
الأول » وهي إن فبلت باهتمام واشتياق وفرح » تطهر هيكل الإنسان الداخلى وهذا 
تعلمناه من الرب : «أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به» (''). 

وهذا أيضاً يؤكده يوحنا الرسول معتبراً أن قراءة الكلمة أو الإستماع إلا حالة 
غبطة « طوبى للذي ق وللذين يسمعون» ("). 

كذلك أيضاً صحيح أن الأسرار تقدس هيكل الإنسان الداخل بالنعمة والشركة 
ى النطبيعة اة غاا : ولك الطلوب أن يكوت للانسان ية واضحة عة وحهد 
إرادي مبذول في سبيل جعل اليكل الداخلي مقدساً ولائقاً وكاملاً لقبول ملء الروح 
القدس لعشرة دامة وصحى أبدية... 

لذلك ا امراً: « إاحفظوا وصاياي » 2 وما : ««(وانا اطلب من الاب 
فیعطیکم معز يا اخر» . 

وهنا نلاحظ أن الصلة بين عطية ا لمعزى « لمكث معنا إلى الأبد» وبين « احفظوا 
وصاياي » صلة شرطية يلتزم بها الساعي نحو الملء من الروح القدس أشد الإلتزام. 


ولكن ما هي الوصية ؟ 

(أ) هل الوصية آيات نحفظها بعقلنا ؟ 

(ب) أم هي مفهومات إهية نتقن فهمها ومعرفتبا ؟ 

(ج) أم هي سلوك نحاول بالجهد أن نتممه حسب الوصية ؟ 

ولکن لوتممنا کل هذا نجد أنه يعوزنا شيء... 

يوجد شيء في الوصية أكثر من احتمال العقل والمعرفة والسلوك !... هو روح 


(۱۱) بو ۳:۱٥‏ . (۱۲) روا :۳. 
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الوصية لأن الوصية روح !! 
روح الوصية : 

يستحيل أن نأخذ روح الوصية إلا عن طر يق الروح القدس » ونحن لا نتعجب 
الآآن بعد أن استمعنا لقول القديس أغسطينوس من أن الروح الذي فينا هو الذي 
يؤهلنا للملء منه . 

فالروح القدس أولاً وآخراً منه نبدأً و به نمتلىء. 

الروح القدس عرفناه من الكتاب المقدس ناراً إلمية ألقاها الرب على أرضنا وهو لا 
یر يد إلا اضطرامها فينا ! 

أ فإن أردت أن تقبل الوصية بعقلك : ) 

اقبل الروح الذي فها كنارعقلية» كلسان النار الذي استقر واستراح على 
رؤوس التلاميذ» فهذا هو روح الوصية الذي حرق من عقلك شوائب الفكر وا لمنطق 
البشري السقعم حسب قياسات الناس فيجعل منطقك إهيا بسيطا حسب الوصية » 
وفكرك مسيحياً حسب فكر المسيح !! وهكذا يصير حفظك للوصية حسب الروح » وهذا 


وي هذا يقول القديس غر يغور يوس الناطق بالإ هيات : 
[ توجد نار مطهّرة جاء المسيح ليلقما على الأرض» وا مسيح نفسه نار عقلية 
رق فیا کل ما هو ماد و کل اشواتب الك هده الا رها و اد ر 
يضرمها على أقصاهاء لأنه يتلهف لتطهيرنا وتقديسنا و يسعى إلى ذلك سعياً 
شديداً» و يقدمها «جرة قد أخذها ملقط من على المذبح ومس بها في وقال إن 
هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفُرعن خحطيتك» (")]. 


ب- وإن أردت أن تقبل الوصية كمفهوم إهي تعرف به الحق: 
فافبل معها روح الحق» وروح الحق نارآيضاً حرق من اللإنسان الجن والرعدة 
(۱۳) ش٦ .۷-٦:‏ 
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والأخذ بالوجوه وتحاملات الناس ومديحهم في الوقت الذي ينبغي أن بُقال فيه «لا يحل 
لك» () و« أنت هو الرجل » (°)... الوصية كمفهوم إهي لا تحقظ إلا على أساس 
«طاعة الله أكثر من الناس»("') و«فل و كنت بعد ا الاس اکن عبداً 
للمسيح » ("') . 

الوصية كمفهوم إهي لا تحفظ إلا على أساس «ما كان لي ربعاً فهذا قد حسبته 
من أجل المسيح خسارة» بل إني أحسب كل شيء أيضاً حسارة من أجل فضل معرفة 
السيح يسوع ربي الذي من أجله حسرت كل الأشياء وأنا أحسها نفاية لكي أربح 
المسيح » (^'). 

ج إن أردت أن تحفظ الوصية كسلوك : 


فاقبل الروح المبكت الذي يبكت كل حين «على خحطية » (") لأنه يكون فيك 
كنار تحرق في الضمير وتسري في أعضائك لتبدد الشهوات ال جانحة نحو الكبر ياء 
والعجرفة والإعتداد بالذات والجنوح نحو الشهوات المفسدة. 
روح الوصية في السلوك نارمبكتة لا تنحصرفي الإنسان حتى تؤديه بأدب الله 
وتمرره من تحت العصاء والذي لا يحتمل نار تبكيت الروح ا حرقة عبثاً يكون حفظه 
للوصية » وهات إن هو رأى الملء. 
وي هذا يكلمنا القديس غر يغور يوس بكلمات مبكتة لعلها تقع من القاریء 
موقعاً حسنا : 
[ ياإإخوة طهروا أعضاء كم وحواسكم... ولا تبقوا فيكم عيباً بعد أن اعتمدتم 
وولدم جديداً... اجتدوا أن تستنیروا ولا تت رکوا فیکم شيئاً إلا وهوينير. 
عيونكم أنيروها لتستقم أمامكم الرؤ يا؛ انزعوا منها الزنا... 


(14) مت٤۱:). )٠٥(‏ ۲ صم ۷:۱۲ (ناثان الني یو بخ داود). (۱7) ع :۲. 
(۱۷) غل ۱۰:۱ . (1۸) ي۳ .A¥:‏ (۱۹) يو۱ :۸. 
E‏ 


or 


o 


آذانكم وألسنتكم أنيروها لكي إذا قرأتع أو سمعتعم كلمة الله تفهموا 
اة الم وال ةلا تقر الا فى الاذت اليه 
ا لخصام والنزاع» فلم بُجعل اللسان هذا بل ليلهج بحككة الله و ينطق بالأسرار... 
والحكمة هى كرامة الألسنة الت مستا نار الله . 

اشفوا حاسة الروائح... تضمخوا بالطن والتراب عوض العطور لتستطيعوا 
أن و شف ل ران الب لفن الى اهن عل العلت ا 
فتتحولوا نتم بشه وتصیروا رائحة ا لمسيح الزكية . 
الرب وکلمته فتدوم لکم حواسکم ودوم لکم سعادتا... 

واعلموا أن لذة التراب لا تدوم» هي قصيرة وليس ها محازاة... 

وهي تعبر سر یعاً ولا يبق لصاحما مها شيء!]( '"). 


السلوك كطربق: 


روح الوصية هوتبكيت الروح القدس » هونار» وهو طر يق الملء» وهو طر يق 
ضيق... لا يسير فيه إنسان طامع في الدنيا أو طامح ركز ووظيفة أو مرتئي إلى أعلا من 


مي 


قامته . 
وضعت في نفسها حكم اموت لعلها تبلغ إلى قيامة أفضل... 
الروح القدس قود ف السلوك : 
الإنسان الساعي إلى الوصية بالروح القدس غير الإنسان الساعي إلى الفضيلة» 
فالأول سلم نفسه نهائياً لقيادة الروح القدس» أما الثاني فهويسعى بنفسه» والإثنان 


(20) St. Greg. Naz., Oration XL, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VII. 


— {1 


على نقيض» فالأول تجده ساقطاً من ذاته بسرور» هابطاً بتلقائية لذيذة غير متحفظة» . 


أعد نفسه إلى أقصى ما يبلغه ابوط بالنفس حيث اللاشيئية وا لموات وغر ا موجودية» 
حیث الله والملء!! 


أا الثاني فهو مرتفع بذاته وإنما بطر يق ملتو ية » طامح في رفعة إرادية » أعد نفسه 
مها» مها تمادی ي هبوطه الصطنع ومها تہاوى عن مستواه الذي يتمسك ما هو أرفع 
منه» حيٿ ملء الغرور وفراع الذات الذي يرن كطبلة جوفاء . 

¥ ¥ ¥ 

التبكيت بالروح القدس هو روح الوصية وهو استسلام لأقصى ما مكن أن يُصاب 
به الإنسان في سبيل تيل الوصية» ولا مكن أن يُصاب الإنسان ني الدنيا بأكثر من 
الصليب! حيث ملء ابحد. ٠‏ 

إذا وقع الإنسان تحت تبكيت الروح القدس واستسلم بغر تململ لفاعليته المحرقة 
بتجاربه المرة» فهوبالغ الإتضاع لا حالة» ولكنه اتضاع حق وليس كإتضاع السعي 
راغا لاه اتضاع لا ينزع إلى رفعة ولا إلى تعويض» بل هوفرح بالنزول 
بالنفس م النزول ہا والنتزول با إلى مالاناية !! 


روح الطاعة الحقة: 


إذا انصاع الإنسان لتبكيت الروح القدس بانفتاح ووعي أدرك تقدمه في طر يق 
النور حو مصدر النور مهما اكتوت رجلاه بنار التجر بة . وهو بذلك الشعور بالغ الطاعة في 
حقيقتاء وعلى قياس المسيح «تعلم الطاعة ما تألم به » (")» لأنه يستحيل أن يدرك 
الإإنسان معنى الطاعة ويحققها على قياسها الإهي كوصية الله لا الناس ‏ إذا لم يجس 
إحساساً صادقاً غاية الصدق أن طر يقه يقترب كل يوم إلى الله وإلى ا ملء... 


.۸ ٩ عب‎ )۲۱( 


— ۷ 


فالطاعة ليست عصابة تلطخ بها العيتبن ليسر الإنسان من ورائها سر الأعمى 
خلف إنسان آحر مها كان هذا الآحرء فيسقط راضياً فا يسقط فيه هذا الآخر» 
و يقوم مترضضاً ما يترضض به هذا الآخحر» حاشاء ليست هذه وصية الله ! 

فالطاعة استجابة لنداء الله » وسر حشيث صوب هذا النداء بتلقائية الروح القدس 
الساكن في الإنسانء مها تكلّف الإنسان ني سيره ولو إلى جحد نفسه والدنيا وكل 
اا 


والطاعة تزداد بالتجربة» وتنضج في الالام وتبلغ النہاية بالصليب «تعلم 
الطاعة ما تام به» , 


روح احبة: 


الوصية تقول EE‏ اخ أعداء كم » ولکن aS‏ حب الأعداء إن . تمت 
وتتلاشى منا العداوة؟ 


روح الوصية نار» نار تحرق منا البغضة والعداوة والحقد. فإذا لم نأخذ روح الوصية 
ونستسلم لفاعليتا الحرقة لن نشنى من مرض البغضة » ولن نبلغ احبة و بالتالي لن نرى 
الللء! مهما كانت صلا تنا بصراخ ودموع . 

إذا استسلم الإنسان لتبكيت الروح القدس انكشف له ا موت الرابض بالعداوة في 
قلبه» واستعلنت له الهاو ية وجهن التي استقرت في أحشائه متأسسة على الحقد المستتر 
والنقمة والبغضة والإنتقام التي عشعشت ني القلب على مدى العمر فنعت النعمة 
وسدت الطريق على الروح القدس. والإنسان لاو عن نفقسه» و يطلب أن متلىء 
بالروح القدس وهو ملوء موتاً. 

فإذا قبلنا روح الوصية أدركنا كيف نغلب الوت الذي فينا بالعداوة وحينئذ نبلغ 
ا محبة. امحبة القاممة على أساس العرفان بفضل الناس حيعاً والأعداء بصورة أفضل 
وأهم » لأنهم يطببون كبر ياءنا و يكشفون عوار قلو بنا . 


A 


روح الوصية هبة: 


وروح الوصية هبة يعطا الروح القدس للساعين حو حفظها من قلب مستقى » ورا 
حفظ الوصية بالحب ونبلغ وعد الرب حيث ملء الروح القدس . 


كلمة في ختام هذا الفصل : 


وني خحتام هذا الفصل نؤكد للقارىء شدة الحاجة إلى الملء من الروح القدس 
بالصلاة القَامة على أساس الوفاء للإنجيل وحفظ الوصية . 


فالروح القدس ارسل «لمکٹ فینا» إل الأبد؛ لیکون لنا کا كان المسيح 
لتلامیذه وخواصه ي رفقة وألفة وصحى إهية !! 
الروح القدس شيء وعطية الروح القدس شيءَ آخر. 


4 


وحن نطلب الروح القدس شخصياً بالصلاة. 


0 


القديس غر يغور يوس الناطق بالإهيات يقول هكذا: 
[ إن الروح القدس الآن يسكن بشخصه في وسطنا و يستوضح نفسه 
لا]("). 


وهذا هوغنى العهد الجديد وفضل انفتاح اللاهوت علينا با مسيح. 
ضارا ارو القدس ولا اوا 
ملانا و يظل مستترا فينا. 
يتشخص فینا بنفسه ولا يظهر إلا شخصنا . 
ينطق فنا جهاراً ولا بُسمع إلا صوتنا . 
کہا یقول القدیس باسیلیوس : 
[ إن صوت الروح القدس يصبح هو نفس صوت الذين يتقبلونه ] (""). 


(22) Ibid., Fifth Oration, p. 326. 
(23) St. Basil, On the Holy Spirit, N.&P.N.F., 2nd Ser., Vol. VIH, p. 36. 


oy کک‎ 


يرافقنا في كل لحظة ولا ترى إلا وحدنا. 

هبنا معرفة كل الحتق وكأننا نعرف من أنفسنا. 

بحر ر نفوسنا من قيود الدنيا وكأننا تحررنا بجهدنا . 

بنا مشيئة الله وي ركنا بإرادة العلى وكأننا نشاء من أنفسنا. 

یسکب نعمته في قلوبنا فنلتهب بالحب ونبذل حتی الدم وکأننا نحن الباذلون وحن 


المحبون . 


ولكن لا يأتينا الروح القدس ولا المسيح بشخصيما إلا إذا عرفناهما أولاً بالكلمة ثم 


قبلنا طبيعتيما فينا بالأسرار! 


لأنه يلزم أن نكون ودعاء ليرافقنا الوديع . 

لزم أن نکون أحباء ليلازمدا ابيب . 

يلزم أن نكون مقدّسين لنلازم القدوس . 

يلزم أن نكون حار ين بالروح لنحتمل سكن الروح الناري . 


وها نحن قبلنا في صمم طبيعتنا نار الروح القدس با لمعمودية والأسرار» وما بق 


علينا إلا أن نقبل اشتعال النار الإلمية فيناء لنصير لاقن لرفقة الروح القدس . 


4 4 


نحن بالكلمة نتعرف على ذات الله... و بالأسرار نشترك في طبيعة الله . و بالصلاة 


تحب الله ونسير مع أقانيمه . 


8۸ 


في الكلمة يعمل الإمان. 

في الأسراريعمل الرجاء. 

في الصلاة يعمل الحب . 

و بالثلاثة تتم وحدة الملءء تكمل الشركة في اللاهوت» نبلغ الإتحاد بالله . 
ت چ 3 


— ۹ 


ليس من اين اقتناء الروح القدس . ليس مجرد الصلاة مكن أن نتصادق معه» 
ولا با لسوا الشديد مكن مراففته . 


يجب أن نلتزم التعقل في هذا الطلب المقدس» هومن حقنا ولكن يلزم أن نتمم 
درجاته ونوفي حقوقه » کا قدمناها . 

فإذا أغفلنا شيئاً مها فلا نظن أننا نصل إلى الملء» ولو صرفنا العمر كله في 
السؤال . 


أما إذا أ كملنا مطالب الكلمة والأسرار وانسكبنا بالصلاة وعكفنا على تقديس 
هياكلنا بالخضوع لفاعلية الروح القدس وتبكيته » فلا يعود أمامنا إلا أن نمتلىء منه 
با لحب . 
+ 9 3 
وها نحن نضع أمام القارىء دعوة للملء يقدمها لنا كل من القديس أنبا 
ايوش لفان ابا مقار يون الك 
[ هذا الروح الناري العظع الذي قبلته أناء اقبلوه أنتم أيضاًء أما إذا أردتع أن 
تقبلوه ويسكن فيكم فقدموا أولاً أتعاب ا جسد وتواضع القلب» وارفعوا 
أفكاركم إلى السماء ني الليل والنهار» واطلبوا باستقامة قلب هذا الروح الناري 
وحينئذ يعطى لكم بالصلاة... 
ولا تفكروا في قلو بكم وتكونوا ذوي قلبين وتقولوا من يقدر أن يقبل هذا... 
لا ياأولادي» لا تدعوا هذه الأفكار تخطرعلى قلوبكم » بل اطلبوه باستقامة 
قلب فتنالوه »... وأنا أيضاً أبوكم أجتد معكم وأطلب لأجلكم أن تنالوه» لأني 
عارف أنکم کاملون وقادرون على نواله » لأن کل من فلح ذاته بہذه الفلاحة 
فإن الروح عط له كل حين وإلى الأبد. وهويكشف لكم الأسرار 
العلوية](“"). 
القديس أنبا أنطونيوس 


. ٠۷۸۰۱۷۷ كتاب حياة الصلاة الأرثوذ كسية ص‎ )۲٤( 


سا۳ 


ا 


[ إن قوة نعمة الله في الإنسان عندما تحسب النفس أمينة لقبول الحكة » تعدُها 
لنواها بعد جهاد عظم وصبر كثير وتجارب منوعة لإخحتبارإرادتاء فإذا احتملت 
النفس ولم تحزن الروح القدس وكانت موافقة له فإا تحسب حينئذ أهلاً لأن 
تطلق من شدائدها لتنال ملء الروح القدس وغنى الحكمة التي ليست من هذا 
العام ]("). 

القديس مقار يوس الكبير 


. ٠٠۹ص حياة الصلاة الأرثوذكسية الطبعة الثانية‎ )٠٠( 


—— 


الفصل الثالث 
عواتق الحلول والإمتلاء من الروح القدس 


ا دخلت المسيحية إلى العام هتفت الملائكة بنشيد الحد لله والفرح 
للناس والسلام للأرض | 

ولكن قليلً ليلا دعل المال في كيان السيحية فق تمجيد اله في 
قلوب الناس وانحبس الفرح الحقيتي وضعف السلام على الأرض... 

كيف دخل العام في كيان ا لمسيحية؟ هذا ما نعرض له في هذا 
الفصل بكثر من الإختصار.. 


لروح القدس الرب امحيي م۲۸ 


£ 3 
أولاً: المادية فى المسيحية 
السيحية حياة روحية على مستوى عملى كا رأيناها في عصورها الأول وني كل 
عصورها الناهضة » فإن هى جنحت نحو المادية فقدت قوتما » لأن قوتا الروح القدس . 
الروح القدس أو المادة!! اختر لنفسك واحداً منها. 
چ چ چ 
المسيحية الآن جنحت وراء المادة» وهذا هو سر انحصار الروح القدس وانعزاله عن 
حيأة الاش !! 
ولکن ما ھی المادية ؟ 
المادية ي السيحية هى هكذا: 
١‏ الأعتماد على المال: 
لتوفير مستقبل مضمون» وحل المشكلات المستعصية على مستوى الرشوة ؟؟؟ 

٠‏ توفر مستقبل مضمون أو «تأمين» المستقبل » وحل المشكلات المستعصية هومن 
عمل الروح القدس! فإن أنت اعتمدت على المال فلا تطلب ياأخى الإمتلاء من 
الروح القدس » ولا تتأسف على ضعف الكنيسة فقد وضعنا السر بين يديك . 

۲ الإعتماد على القوة: 
لتأمن المنفعة والكرامة وحفظ هيبة الإأنسان!! 
فان استخدمت فوتك ي هذه اميادين فلمادا تطلب الروح القدس ؟ 
الروح القدس هو قوة المظلومين والذين بلا كرامة والمزدرى بهم . 
۳ الإعتماد على السياسة والدهاء: 
لتأمين الحقوق من الضياع واكتساب فرص جديدة في الحياة. 


1۲ ك = 


هذا ضد وصية الإنجيل» فإن “كنت تسلك ضد الإنجيل فلا تظن أنك في المسيح ولا 
ترتج نموا ولا ملا بالروح . 
٤‏ الاالتجاء إلى الملذات: 

للعسلية و« العزاء» المصطنعم وتأمين النفس ضد رو ية ذاتها. 

الروح القدس يدعى «با معزي »» وعمله هو حفظ توازن سلام الإنسان وراحته 
الداخلية تجاه ضيقات وأتعاب النفس والحسد. 

إذا طلبت التعز ية من غير « المعري » فأنت تتجاهل اختصاص الروح القدس . 

ه ‏ الجنوح إلى الزنا: 

هرباً من واقع الجهاد وتأمين الذات ضد الخوف من العزلة. 
المسيحية واقعها حهاد صد النفس و-ححد لشهوات الذات» وهي بالروح القدس 


عطاء وانسکاب وبذل. 
فإذا هر بنا من الجهاد هرب منا الروح» وإذا خفنا العزلة» كيف نبلغ إلى العشرة 


: تفشي روح الحسد والبغضة والغيرة والتحزب‎ ٩ 

هذه هي الحيوانية في الإنسانية» هذه هي رؤوس التنانين التي تطفوعلى وجه 
النفس لتشبت للإنسان علناً أنه لا يزال يحيا حيوانياً ولا يزال يعيش ني الإنسان 
العتيق . 

چ 5 چ 

الإنسان الذي يكتشف في نفسه شيئاً من هذه المادية العا مية » ليعلم أنه لا يزال 
يعيش في واقعية الدنيا الميتة» ينساب مع تياراتها الطبيعية كإحدى الخلائق غير 
الروحانية. 


— {o 


نحن مدعوون من قبل الروح القدس أن لا ننساب في مستو يات العصر ويا فبا 
كما هي بحالتا الواقعية و بدون فحص . 
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الروح القدس هوالقوة التوازنية التي تحفظ مستوى الإنسان روحياً وهوني صمم 
واقع الدنيا المادية ! ) 

الروح القدس سند لاإنسان في جهاده تجاه واقع الخحياة والجحسد وكل القوى 
والدوافع الغامضة المدسابة في العام وفي الحسد. 


هويدفع الإنسان إلى الأمام وني نفس الوقت إلى فوق» حتى لا يتخلف عن ركب 
الحياة من جهة » ومن جهة أخرى لا ينحط فيغرق في لجحة العصر وتياراته المادية المهلكة . 


f 


فهويعر بالإنسان باستمراروعلى درجات متقاربهة جدا من واقعه الادي إلى 
مستقبله الروحي . 


چ 4 # 


الروح القدس لا يحول الإنسان إلى روح محض ولا يلخي المادة» ونما بجدد نظرتناء 
ويعل غايتناء وجول طر يقنا من المستوى المادي احض إلى المستوى الروحي في 
استخدام غرائزنا وعواطفنا ومواهبنا» من الإحساس المقفل بالحاضر ا ادي إلى إحساس 


4 4 4 


وبدون الروح القدس يُحتمل وقوع الإنسان في إحدى هاو يتين: إما هاو ية 
الإعتماد الكلى الشديد على المادة والقوة والذكاء والغر يزة لتأمين حياة الإنسان حسب 
واقع الحاضء وإما هاو ية اليأس الكل الشديد من قيمة المادة والقوة والذكاء 
والغر يزة حيث يقف الإنسان وسط ركب الدنيا و يسقط في بالوعة اليأس . 
4 2 چ 
ولكن الروح القدس يسك بالإنسان ليعبر به هاتين الحاو يتين » فبالنسبة للأوى 


— {۳ “٤ 


يفتح بصيرة الإنسان لواقع المستقبل وحقيقة الروح وحینئذ ینکشف له آن المادة 
ليست کل شيء» ولا بالقوة والقدرة يحيا الإنسان» ولا الذكاء يقد ر أن يجتب الإنسان 
مزالق الطر يق . 

وبالنسبة للثانية يفتح بصيرة الإنسان للحاضر كأساس لبلوغ المستقبل 
ويكشف له حقيقة المادة أا وسيلة طيّعة لاإرتقاء إلى الروح» وأا حقيقة 
الحاضر الذي غياه وإن كانت ليست حقيقة المستقبل الذى نزحف إليه ! 

الإنسان بكيانه المادي ميل إلى أن ينحصر في الحاضء لذلك فهو معرض للسقوط 
الق ) ) 

كذلك فإن الإنسان بكيانه الروحاني» ميل إلى أن ينحصر في المستقبل» لذلك فهو 
معرض” للسقوط من الحاضر. ) 

عمل الروح القدس أن يحقق للإنسان مستقبله في حاضره» لأن الروح القدس هو 
نفسه حقيقة الحاضر والمستقبل معاً. 

فى الحاضر يعلن للإنسان حقيقة المادة أا نافعة ولائقة للحياة الحاضرة» إذ هو 
الأقنوم الإهي الخالق ها مع الآب والإبن. 
الوسائل ليرفعنا من مستوى المادة والحاضر إلى الإحساس بالمستقبل لفتد نحوه باستمرار 
حت لا غوت في حاضرنا المادي . 

عصر الكنيسة الآن هو عصر الإنتقال من المادية إلى الروحانية» هوعصر الروح 
الد 

ولكن للأسف فالكنيسة تميل الآن إلى الإنتقال من الروحانية ا لموروثة إلى المادية 
الحديغة !! و ياللخطورة لأا تتخلف قليلاً قليلاأً عن جال الروح القدس . 


10 — {TV 


ثانياً: الشكلية في المسيحية 


هناك ميل واضح بين المؤمنين لإستبدال الإ تصال الباشر بالروح القدس من ِ 
خلال الإمان والعقيدة والطقس والأسرار والصلوات إلى الإكتفاء بشكليات هذه 
الوسائط ... 


مع أننا مدعوون إلى الإتصال بالروح القدس لنوال قوته وعطاياه وتعز ياته من 
خلال الطقوس والصلوات والأسرار. 


فإذا م نبلغ هذه الغاية فقدت الطقوس والصلوات والأسرار غايتا ! 


% % %4 


الشيطان لا يترصدنا في الشوارع فقط أوفي الأماكن العامة أوفي وسائل 
المواصلات» بل هويتعقبنا في الكنيسة وفي الصلاة وني اللأسرار وض القراءة والخدمة» 
حتى في أعماق إياننا وعقيدتنا . ألم يقل الكتاب عنه أنه يستطيع أن يتراءعى كملاك 
نور(')1!؟ وأنه يضلَ ولو أمكن الختار ين أيضاً(") ؟... 


أضوت ر مدقا إلى الكنيسة وإلى المؤمنين الأ تقياء هي أن يجعلهم مكتفين 
بشكليات الديانة ومرا اا ا ا ا 
الصلاة أو الندمة . 


- مع أن هذه كلها لابد أن تنتهي بانفعال ونو ونعمة فوق نعمة. وكل تكرارفي 
الصلاة او اة الأسرار بدون نمو و بدون أخذ في كل مرة» ا 
الرب: « لا تکرروا الكلام باطلاً»("). 


(۱) ۲ کواا:٤1.‏ . (۲) مر۲۲:۱۳. (۳) مت ۷:٦‏ . 


— ۳ 1٦ 


السيحية ليست فا شكليات البتة» فالشكليات في المسيحية هي حقائق وحقيقتا 

هي الروح القدس» لذلك يلزم أن تنتهي بعطاء ونعمة بائ ان تواچ فیا لس لر 
ا 

هي ليست طر يقاً دائر ياً يعود كل مرة على ذي بدء» بل هي طر يق مستقم 
اغا الان 


الشيطان يترصدنا حتى لا نمتد أو نصعد. هوينعنا أن نبدأًء فإذا بدأناء يجاول أن 
منعنا . فإذا سرناء فإنه يدور بنا حتی نعود دانماً إلى حيث ابتدأنا و يوهمنا أننا سائرون ! 

الروح القدس لیس فيه شبه «ظل دوران» (“). 

فالذي يسر بالروح القدس لابد أن يصعد» لابد أن يتغير «من جد إلى محد كا من 
الرب الروح »(“). 

ولنحذر داماً أن الأشياء الي نتم ہا ونقدسها جدا و يتعلق ڄا قلبتا هي هي نفسها 
معرّضة لغش الشيطان وإفساد غايتنا منها» حتى ولو كانت هي حبنا للكنيسة أو 
العقيدة أو الطقس أو الكتاب المقدس أو القديسين أو الألحان أو الصلاة نفسها... فإن 
الشيطان يحاول أن ننحصر فیما شكلياً دون أن نمتد فيها حتى نبلغ بها إلى الله وإلى العشرة 


. ۱۸:۳ يع ۱۷:۱ . () ۲ کو‎ )٤( 
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E IT‏ ~ * ت 
نالثا: الالية ي المسيحية 

لا نقصد بالآلية استخدام الآلات» وإنما نقصد استخدام الطرق غير الروحية على 
وحه العموم ف الندمه والكرازة والنشاط الروحی . 

فالكنيسة ابتدأت تستخدم أساليب عالية تعتمد على العقل وحيل النفس ‏ 
و« التكتيك » و«التخطيط » وبقية الأساء والملصطلحات النلارة الأخرق: 

الكنيسة لا تعرف فى طرق الخدمة والكرازة والنشاط إلا الإعتماد الكلى على 

is ET 4‏ 2 ا 
إرشاد الروح القدس وتوجهاته وتدخله الشخصي ومرافقته وحثه للقلوب 
وإقناعه للناس وحاماته وتشجيعانه » وتكيله عجز المنطق البشري وعجز القوة 

وعجزالمال. 

فالروح القدس بقود الخدمة بشخصه» وهو كفيل بالعر على قدر الإعتماد عليه . 

وأية محاولة للإعتماد على الآلية العقلية أو النفسية أو التكتيك العلمي أو وضع 
ا لخطط هو مثابة الإستغناء الجزئى عن الروح القدس والإعتقاد بعدم .كفايته ! 

و يكن للقارىء أن يعرف أن أنجح الخدام والرسل والكارز ين» سواء كانوا في 
العصور الأول أو الحديثة » هم الذين ألقوا بكل وساثل العقل والادة والقدرة والإعتماد 
عل التاس والسلطات› واکتفوا بقوة وموازرة الروح القدس ف امان شدید» وکانت 
هم به صحبة ودراية وحبة .. 

كلك ليغ القارىء أن بدء ظهور الآّلية العقلية والتكتيك والتخطيط هو نفسه 

فإن كانت الخدمة متوعكة والندام شبه عاطلين روحياً والرعية متبددة والكنيسة 
ي ركود مزعج وتميت» فبسبب الإستغناء عن الروح القدس بوسائل أخرى , 

الروح القدس بداية ونهاية » وكل بدایه لا تبتدیء به تنتټي حتماً خارجاً عنه . 


E 


رابعاً: الدعاية فى المسيحية 


١‏ دعاية الأشخاص: 

لقد رذها السيد المسيح جداً: «لا تصوّت قدامك بالبوق» (')!... 

الدعاية بأي شكل من أشكاهما لا تدخحل ضمن حق المسيح ورزانة الروح القدس» 
هي مضافة جلة إلى أفعال الر ياء « كما يفعل المراؤون» ("). 


وإن كانت الدعاية لشخص ماء مهما كان هذا الشخص فهى سلب بحد الله 
«لکي مخدوا من الناس» (). هى ر يائية مكشوفة » وهى منتى ما تبلغه الشخصية 
السيحية من الإحداري مستو يات الفهم الروحي . 


المسيحية لا تعرف الإعلان عن كرامات الناس « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنعم 


تقبلون مجداً بعضكم من بعض» (). 
السيحية لا تعرف كرامة لإنسان ما حارج الصليب» وكرامة الإنسان صليبه إن 


كرامة المسيح ومحده كانت فضيحة الصليب» فقد قيل عن صلبه هكذا: «لأنه 2 
یکن قد مُجُد بعد» (*) وألا یکی العبد أن یکون کسیده(ه) ؟؟ 


الروح القدس يأخذ ما للمسيح و يعطي الذين هم للمسيح! فإن زاغت النفس 
عن مر الصليب وهامت ورأء حلاوة الكرامة وارتا۔حت ا صوت الأبواق « لکی 
ينظروكم » () ينحصر عا الروح القدس إذ لا جد فيا راحته لأن الروح القدس لا 
يرتاح إلا في مديح المسيح: «ذالك مجدفي » (") ! 


(۱) مت ۲:۹ . (۲) المرجع السابق . (۴) المرجع السابق. 
(4) بوه :4) . () يو۷ : ۳۹. (ه) مت ۲٠۰۱۰‏ , 
)٩(‏ مت ۱:۹ . (۷) يو۱ ۱٤:‏ . 
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الروح القدس يقود النفس جحذر حتى يوصلها إلى الصليب لتأخذ أجرها من عليه 
من أعماق نكران الذات ومن صمم الأم فتنال قيامتها سرا مع المسيح والظلام باق !! 

الروح القدس لا يعمل في النفوس علانية ولا على أصوات الأبواق ولا من تحت 
الألقاب ولا في ضجيج الدعاية للأشخاص. 

الروح القدس وديع كالحمامة ومحرق كلسان النار!! 

يستقر و يستر يح على الرؤوس ال منحنية ويحرق و يبدد كبر ياء الإنسان. 
۲ دعاية الخدمة: 

الدعاية الوحيدة للخدمة هي فاعلية الكلمة في القلوب . 

الروح القدس هوالذي جد الخدمة و يعلن عنها باستعلانه هو شخصياً في قلب 
المتكلم وني قلوب السامعين . 

فلا الإعلانات ولا البيانات ولا الأرقام تستطيع أن تجعل الخدمة ناجحة أو تؤثرني 
قلوب الناس أو تستدر الروح القدس أو تقنعه أن يعمل و يباشر سلطانه . 

الإعداد للخدمة غير الإعلان عنهاء فإعداد القلوب لسماع الكلمة هوعمل هام 
وخحطير لنجاح الخدمة » ولا يتم إلا بانسحاق المتكلمين وني هدوء شدید واتضاع . 

نجاح الخدمة ليس في شهرة المتكلمين وأسمائهم وألقابہم » ولا حتى في عدد 
الحاضر ين أوالنادمين . 

- وإنها نجاح الخدمة يتوقف على مدى استعلان الصليب في حياة ا متكلم ومدى 

استعلان الصليب للسامع. 

فإذا استعلنت قوة الصليب وصار المسيح ظاهراً في سر آلامه وقيامته » حينئذ 
ينجذب الجحميع بلا إعلان. 


ولنذ كر ما قاله الرب» لأن فيه كل قوة إلمام الخدمة الناجحة: «وأنا إن ارتفعت 


— 


عن الأرض (مشيراً إلى الصليب) أجذب إِليّ الجميع» .)١(‏ 
إذن فبقدر ما يُستعلن الرب هكذا مرفوعاً على الصليب فسوف ينجذب الجميع!! 
و الرب لا پستعلن بالکلام بقدرما يستعلن ناریح القدس العامل في حياة القادة 


الإعلانات الحديثشة ا لمغموز فما عن مهدره كلمن وشهاداتہم وألقا م نوع من 
الإصطياد امز يف» وهي شبكة واهية » خيوطها بشر ية عقلية كاذبة» و واسعة لا 
تحبس إلا الأسماك التافهة» فإذا طرحتا على الناس لا يلبث أن مزقها الناس 
و ینفلتون ولا تعودون» ولا تعود شبكتك تصلح للصيد! 

الرب صياد ماهر» علُّم صيادي السمك صُنع الشباك الروحية «هلم ورائي 
فأحعلكا صيادي الناس»()... « أتحبني ؟ ات غنمي !!»(''). 

شبكة الروح القدس خيوطها مغزولة با لحب» عيونها دقيقة مخني فبها سر الصليب 
ولا تتسرب منا إلا اللأسماك الردية!... 

والصياد الماهرحينا يطرح شبكته المينة يطرحها من فوق من السماء بقوة سر ية 
بإ لهام الروح لا بمقدرة الذراعين وا منطق» هو «يرتفع عن الأرض» ليطرحها من فوق 
الصليب وحينئذ « عجذب إليه الجميع» بسلطان ! 

ی «الذي من الأرض أرضي هو» ومن الأرض یتکلم » ('')؛ والدعاية كلام 
من الأرض . 


. ۱۹: ٤ مت‎ )٩( . ۳۲ : يو۲‎ )۸( 
.۳:٣وي‎ )۱۱( .۱۷—1٩ يو۲‎ )۱۰( 
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خامساً: الإحتكارية ٤‏ المسيحية 


الروح القدس صاحب السلطة في الخدمة» وليس لأحد أن يدعي لنفسه السلطة 
المطلقة» لأنه وإن كان الروح يعطي سلطانه للخدام والكنيسة ولكنه لا يتنازل عنه ولا 


ا 


الروح القدس لا يسلّم منصره لاخر «هویعلمکم کل شيء» ('). 
هويعطي السلطة لمن يستحقها ولكنه لا بتخلل عنها كأنه غير موجود . 
الأرثوذ كسية لا تؤمن ولا تحيا بالأوتوقراطية الدينية... 
- الأرثوذكسية دموقراطية إية = «عمانوئيل» الله معنا... 
كل الدرجات الكهنوتية في الكنيسة تتم بالإخحتيار ا حر» والإختیار نفسه هو تعبر 
عن الحر ية في الأرثوذ كسية» والحر ية تعبيرعن عمل الروح القدس لأنه «حيث روح 
الرب فهناك حر ية» ("). 
اللأرثوذكسية لا تؤمن بالعصمة الشخصية للرؤساء ولا للقديسن» لأا تدرك أن 
هذا افتئات على الروح القدس الوجود والعامل في الكنيسة بصورة شخصية حية . 
إذا امحل الكاهن في حياته الشخصية الداخلية يفقد مؤازرة الروح القدس له في 
حياته الخاصة» ولکنه يبق عامل درسلطانه . 
أما إذا تصلّف الكاهن وادعى لنفسه العصمة وتمسك برأيه وهويعلم بأنه عل 
خطا فإنه يفقد مؤازرة الروح القدس في حياته اللخاصة والعامة . وقصة شاول الملك 
تنطق بذلك . 


. ۱۷: ٣وک‎ ۲ )۲( .۲۹:۱ ٤وي‎ )۱( 
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وليس الكهنوت فقط هو ا لمعرض لفقدان مؤازرة الروح القدس» بل كل خادم 
وكل مؤمن يدعي العصمة في تفكيره أو ني سيرته أو ني كتابته أوني خدمته» يقع دون 
أن يدري في حطية احتكار وظيفة الروح القدس و ينسى أنه في «أشياء كثيرة نعار 
جميعنا» ("). 

والنتيجة هي تخلية الروح القدس عن ذلك الخادم فتتدهور حياته و ينطىء نوره 


مهما حاول الظهور باحتفاظه ب رکزه... 


الروح القدس مسرته أن يعمل معنا لأنه يستر يح في الخدمة حيث يشهد للمسيح 
کا نشهد نحن : « هویشهد ل . وتشهدون انم أيضاً» (). 


. ۲۷۰۲٦: ۱٥وب‎ )4( . ۲:۳ يع‎ )۳( 
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سادساً: الإستيلائية فى المسيحية 


| _ عطاء الفرد: 

المسيحية أخذ وعطاء»... ولكن على المستوى الروحى . 

الأخحذ بكون من الله والعطاء للناس... ا تجري من بطنه انار ماء 
حی» ('). 

1 ولکن لالا ولا العطاء هما على صعيد الذات» فالاّحذ ا لنفسه» اده 
لا یز یده إلا إنکاراً لذاته وتنازلاً عا له « لکن ما کان لي رحا فهذا قد حسبته من أجل 
السيح خحسارة» ("). فإذا كمل أخذه من اش كمل إخلاؤه لذاته وصار صالاً لأن 
يعطي الناس ما أخذه من عند الله . 

والمعطى لا يعطى ما له إذ ليس لتا ما نعطيه. 

اک ا ا ای ا راا 

الروح القدس هوعطية الله للناس» وكل مواهبنا وإمكانياتنا وكل ثمار المسيحية 
هي من الروح القدس . 

ولكن ال م يعط الروح القدس لينحبس في بطون الناس «من آمن بي تجري من 
بطنه انار ماء حي»... 


الإستيلائية هي أن نأخذ الروح القدس ثم نحبسه في بطوننا والروح القدس لا 
ينحبس قط و« كلمة الله لا تقيّد» (۳)ء فهوإما يتفجرفي النفس ليخرج مل أنهار 
ماء» وإما جف ينبوعه في النفس فتصبر النفس إلى حالة قحط شديد وموات . 


اسمع ما يقوله القديس أغسطينوس في هذا الأمر: 


(۱) يو۷ :۳۸ . (۲) ي۳ :۷. NET)‏ 
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[ إذا ظن إنسان أن ما يشر به هو لنفسه ولراحته فإنه لن تجري من بطنه انار 
ماع حي ۰ أما إذا سعى للعطاء فإنه لن يجف ينبوعه لأن الا ن 2 
الينبوع ](). ) 
لا مكن أن ي الأحذ إلا بالعطش : « إن عطش أحد»(°). 
كذلك لا مكن العطاء إلا بعد ارتواء : ان ی ری ن به بار 
1 اسروحي هوحاله إمان بلغ إل درحه ا لحب 4ای على انشکاب 
الإهية يستحيل أن تبقى عاطلة » لابد أن تعمل عملها وعمل الحبة الأول هو الفدية . 
الإنسان إذا امتلاأ عبة لا مدأ حتى يكل الفدية» وفداء الحبة عطاء بلا حدود» 
عطاء مجنون يكاد فيه الإنساف و يود لوينذبح من أجل خلاص الناس. 
وحيغا يدحل اللإنسان يي درحة عطاء صحيحة من هذا النوع يدحل يي سر الروح 
القدس و يدخل ي نور الصليب . 
الذي يخفق أن يفهم ضرورة العطاء في ا لمسيحية و يتوه عن الصلة الت تر بط الأخحذ 
بالعطاء» هوني حالة تغرب عن حقيقة الروح القدس . ) 


فالروح القدس يكوّن معنى العطية في المسيحية ! 
الروح القدس نفسه هوعطية الآب لنا. 

الذي يأخذ الروح القدس يأخذ قوة العطاء . 
والذي يحيا بالروح ييا ي عطاء مستمر. 


(4} St. August, N.&P.N.F., Tr. XXXII. 
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ولا يستطيع أحد أن يجيا في الروح القدس ولا يعطي . 


۲ عطاء الكنيسة: 
ليس الفرد وحده هو المطالّب بقانون الأخذ والعطاء في المسيحية» فكل الجماعة 
ا ) 


الكرازة قانمة أساساً على قانون الأخذ والعطاء «عاناً أخذتم جانا أعطوا» ("). 


العطية لا يقف في سبيلها عائق . والذي يعطي بشرط» لا يأخذ. 

والكنيسة إذا أخذت ولم تعط» تحكم على نفسها بالإنغلاق و ينحبس عنا الروح 
القدس. «ويل لكم أا الناموسيون لأنكم أذ مفتاح المعرفة. ما دخلع أنع 
والداخحلون منعتموهم » ("). 

الكرازة ليست أخذاً بل عطاء» الكنيسة تعطي نفسها وتبذل كل ما عندها ولا 
تشترط في بذهما وعطائها إلا أن يأخذ الجميع محاناً... 

الراعى يجري ورأء الخروف الضال» ینسی نفسه» ینسی کرامته » ینسی راحته » 
ینسی رزانته» ري ورأء الخروف الواحد حټی ولو أصابه ف ذلك صليب ... 

إن تقاعد الراعى وطلب راحة نفسه واحتفظ بکرامته فليس الخروف الضال هو 
الذي سيضيع بل والخروف الرابض ني الحظيرة تأتى الذئاب لتخطفه... « حى يضلوا لو 
أمكن الختار ين أيضاً» (^). 

الراعي الذي لا يذل نفسه يحكم على نفسه أنه غر يب عن الروح القدس› 
فالروح القدس ليس روح تقاعد بل روح عطاء و بذل وفديه... 


. ۲٤:۲٤ مت‎ )۸( . ٥۲:۱ مت ۸:۱۰ , (۷) لوا‎ )٩( 
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سابعاً: الإنفصالية في المسيحية 


الروح القدس يجمع و يوخد. 

إذا م تخضع النفس للروح القدس يستحيل أن تنجمع أو تتحد بنفس أخرى. 

ليس في المسيحية انفصالية أو فردية » الكنيسة جاعة وا لجماعة وحدة جسد وروح . 
الكنيسة كلها عروس واحدة. 

الإنسان ي الروح القدس يتنازل عن فرديته و ينجمع بالآخرين بفعل الحبة» 

إذا انقفل قلب إنسان في وجه إنسان ما انقطع عنه تيار ا لحب الآ من الروح 

وكلا باشرنا فعل الحبة اتسع قلبنا بالا کر واکتسبنا عطف الله » انحبة انفتاح» 
وهي قوةَ جميع » والفردية الإإنفصالية عداوة وتنافر. 

ع 4ا 

التحزب دوح فردية يي صورة جماعية وهو انفصالية على مستوى متسع ! 

ليس في المسيحية فردية شخصية ولا انفصالية جماعية » فا لمسيحية عدوة التحزب 
حب» والحب انفتاح للجميع , 

والكنيسة تسعى للملء» وا لملء لا يتم إلا بالإنفتاح الكلي . 

انفتاح الفرد بالحب للآخر ين شهادة على بلوغه كمال المسيحية وانفتاحه بالحب 
للأعداء شهادة على بلوغه ملء قامة المسيح . 

الله أخلى نفسه ليتحد بجسم بشر يتناء وإخلاء الله لذاته كان قوة ولم يكن ضعفاًء 
وكان فعلاً إهياً ! 
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فالإخحلاء برهان المقدرة في صورتها المتضعة » وتككيله هو فاعلية الحبة » وغايته هو 
الإتحاد بالأضعف» ووسيلته تنازل الأعلا لقبول الأدنى !! 

إن لم يباشر الإنسان فعل الإخلاء» يستحيل عليه أن يتحد بآخر. 

وإذا نم تباشر الكنيسة فعل الإخلاء» فلن تبلخ إلى الملء . 

الإخلاء يبدأ کأنه ذل أنه استجداء» كأنه عبودية» کأنه ضياع » ولکنه ينهي 
حتماً بانجد و يبلغ إلى الملء. 

ليس في الإخلاء فقدان ما على الإطلاق» فا معطائية ليست فقداناً على أي وجه» 
فالڏذي يعطي بزداد ومغبوط هو العطاء لأنه فعل الله , 

يستحيل أن يتقابل إنسانان في الروح القدس على سبيل الإتحاد» إلا إن كان فيا 
واحد على الأقل قد أخلى نفسه! 

يستحيل أن تتقابل كنيستان لتتحدا على قياس الحسد الواحد» إلا إذا كانت 
واحدة فا قد بلغت إلى درحة اللإخلاء. 

والإخلاء بالنهاية هو حالة ملء بالروح القدس . 


— {0 


VA 


امنا : الإنغلافية التصوفية ‏ 
التصوفية غير المسيحية محورها فناء الإنسان في الله . 
أما التصوفية ا لمسيحية فهى تحقيق وجود الإنسان في الله ! 
الإنسان الصوفي غير المسيحي يسعى ليتحد بالله وذلك بطر يقين : 
الأول: بأن يجعل نفسه طريقاً يصعد بها» بالتقشف الشديد والإماتة ليبلغ بها حد 
الألوهة . 
الثاني : بأن يخرج عن نفسه ليم في عشق مبهم نحو الله الواحد البعيد غير ا مدرك . 
وکلا الحالتن تیه » فالإنسان والله یستحیل أن يتحدا بغبر وسيط . 
ان الین عا اى ساو اشوا ار 
وبالتالي فهذان ا مجان هما تصوفية تشاؤمية ليس فيا فرح تحقيق الوجود 
الإنساني, 
فالإنسان موجود إلمي» کلها حقق وجوده في الله كلها اکتمل فرحه. 


غر أن هذين المهجين لا يخلوان من فرحة كاذبة هي فرحة التغلب على الذاتء 
وهذا ی الواقع نوع من اله رر الأّنا . 

فالتقشف والنسك ا إذا م يصحبها فرحة تحقيق وجود الإنسان في الله 
بالإتحاد الحقيق › فإا يصيراں ا لحقديس « الأنا ) والوصول ہا الى درحة 
الإعتداد والألوهة» وهذه الحالة تنشىء حالة فرح كاذب وغبطة خادعة . 

ولادا حن نقدم هذه التقدمة بالتصوف غر ا لمسیحى ؟ نود لونقول کلمة صرخه 
ومُرَة» وهي أن الحياة التصوفية في المسيحية في بعض العصور دخلتما عناصر غر يبة» 
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تستمد جذورها من التصوفات الأخرى» تعطل الو والإمتلاء من الروح القدس وتمنع 
حالة الوصول . 


أا التصوفيهة المسيحية فهي ليست سعياً بالنفس ولا سعياً خارج النفس لبلوع 
الإتحاد بالله . 


وطر يقها ليس قاماً التقشف الذاتى ولا الإماتة » وإن كانت لا تخلومن 
هذه المناهج عل الطر يق 

الطريق التصوي في المسيحية لا يقوم عل الذات أصلاً فالإتحاد بالله یتم e‏ 
هو الرب يسوع . ) 

الرب يسوع هو موحد الإنسانية بالألوهية في شخصه » فهو الوسيط الوحيد بين الله . 
والناس ("). 

والإتحاد السري في المسيح هو الذي يجعلنا في الله متحدين . 

الإتحاد بالرب يسوع قم على أساس موت البشر ية العتيقة فينا» وهنا فقط يدخل 
ا منج التصوفي كطر يق مكل لعمل إماتة الإنسان العتيق فقط . 

ولكن يخطىء أشد الخطأ من يفهم أن التصوفية المسيحية هي إماتة الإنسانية في 
معناها الكلي» فهذه هي الإنغلاقية المميتة التي تقعد با لتصوف عن أن يبلغ الإتحاد 
الواقعي بالله في شخص ا المسيح . 

إذن فالتصوفية المسيحية لا تلغي قيمة الإنسانية حتى في وضعها الجسدي » ولا 
تسعى للاشاة الغرائز والإنفعالات الإنسانية الطبيعية » بل تكتنى بتجديدها وتقف 
عند جدود استخدامها استخداماً سو با لحد الله EET‏ ھی تلاشی صورتا 
العتيقة الفاسدة وتكسا وضعها الأصيل غير القاسد استعداداً للقيامة العتيدة... 


التصوفية المسيحية منهج خلاصي أصيل يبلغ بالإنسان إلى حالة تهيّئه للإتحاد 


.٠:۲ ى١‎ )١( 
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غاية الطريق التصوفي في الملسيحية هي بلوغ حالة التجديد البشري وتحقيقه 
للإنسان تحقيقةاً واقعياً ملموساً حيث يبلغ ا لمتصوف غايته السعيدة بالإتحاد بالله على 
الطر يق . 

التصوفية المسيحية منهج اتحادي باله على الطر يق . والطر يق التصوني يبدأ مباشرة 
ومن أول خطوة بانفتاح القلب والوجدان والذهن لعمل الروح القدس» سعياً للإتحاد 
باله ني بساطة الإيان بالرب يسوع. 

والفرق بين طر يق التصوف في المسيحية وني غير المسيحية» هوأن في المسيحية 
٠‏ يتحقق الوصول على الطر يق . | 

وني غير المسيحية ينهي الطر يق ولا يتحقق شيء من الوصول . 

والسبب واضح» هوأن الطر يق عندنا هوالمسيح «أنا هو الطر يق » ("). 

التصوفية المسيحية انفتاح للروح القدس ودخول مباشر لحالة ما فوق المادة وما فوق 
العام وما فوق الذات بواسطة ومؤاز رة الروح القدس! ٠‏ 

الروح القدس هوالأقنوم الإلهي المرسل لنا ليهييء لاإنسان الإنتقال من حالة 
اتصال شديد بالعا م إلى حالة اتصال حقيق بال . وهذا هو جوهر التصوف . 

وبغير الروح القدس يستحيل أن يتم هذا الإنتقالء لأنه انتقال من مادة إلى 
دوج . 

التصوفية المسيحية حياة نسكية من الدرحة الأولى» لأن النسك والتقشف فا هو 
انفعالية روحية صادقة وليس افتعالاً . 


النسك آية عمل الروح القدس فينا وليس آية همتنا وجسارتنا و بأسنا. هوفعالية 


. 1:1 ٤وي‎ )۲( 
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فال لا يسر بتعذيب الناس ولكنه يطلب عمل الحبة . 

لذلك كان الإعتماد على الذات أو ا مناهج النسكية وحدها في حياة التصوف 
ينتهي بانغلاق الطر يق التصوني الموصل إلى الإتحاد باله » و يقعد الإنسان في كابة لا 
يشرق عليا فرحة اللقيا بوجه الله . 
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تاسعاً: اللاهوتية العقلية في المسيحية 


الله ليس نظر ية جدلية يكن أن نطرقها على مراحل أو نقترب إلا عقلياً من ناحية 
دون ناحية» هذه هى خطية الأبحاث العقلية في لاهوت الله . 

الله حقيقة شخصية بسيطة كلية » إذا اقتر بنا إليه اقتراباً صحيحاً فإننا نستوعبه 
وخدانياً وعقلياً مره ة واحدة... وكحسه إحساساً حياً وننفعل به انقعالاً کاملڈ لا قبل 
الشك ولا يحتاج إل برهاں . 


يوحنا الرسول يحقق لنا هذا تحقيقاً واقعياً ملموساً بقوله : «الخحياة أظهرت وقد رأينا 
ونشهد ونخب رکم » ('). 

وإنجيل يوحنا الرسول يشهد قائلاً: « رأينا محده» ("). 

والرب نفسه عيّن وسيلة الرؤ يا والمقابلة معه شخصياً: «إن آمنټ تر ين جد 


اله » (۳). 


والرب یسوع م یتراءی بعد قیامته إلا للذين آمنوا به : 
«وأعطى أن يصر ظاهراً ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق 5 الله فانتخبهم » (). 


وهو بذلك يكشف عن استعلانه أنه ليس على أساس الإجتاد العقلي ولكن عن 
طر يق الإمان البسيط ... 


الروح القدس يحل في قلب الإنسان إذا آمن» ليقوده إلى المقابلة والرؤ يا م 
الإتحاد. 


(۱) بوا :۲. (۲) بوا .۱٤:‏ (۳) بوا ا:٠٤.‏ 
(4) ع 4. 
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إذا أعوزنا الروح القدس» فجهادنا العقلى يكون كاباء الذي تذر يه الر يح» ولن 
تتم المقابلة ولن نبلغ الرؤ يا ولن نصل إلى حالة إتحاد مهما درسنا ويجحشنا . 

« لا تطرحني من قدام وجهك» وروحك القدوس لا تنزعه مني » ('). 

إذا انتزع منا الروح القدس» طرحنا من أمام وجه الله لا محالة . وإذا أخذنا الروح 
القدس وبلغنا الملء» دخلنا الحضرة الإلمية وتراعينا أمام وجه الله لا حالة. 

اللاهوتية العقلية الخالية من منهج النسك والعبادة والتأمل هي بعينها الوثنية 
الحديثة . 

لقد اختنى شيطان الأوثان وانخذل أمام فاعلية إعان المسيحية الأولى التي كانت 
ببرهان الروح محيا وتعمل . 

ولكن الشيطان ل ينته بعد لقد عل منهجه تجاه المسيحية ونظم صفوفه وظهر مرة 
أخرى في هيأة أوثان عقلية » ها شكل المسيحية وصورتها» وترى عقلياً كملاك نور! ! 

اللاهوت العقلي يبحث باجتهاد شديد عن إله يتناسب مع العقل والمنطق . ولکن 
ليس بين عقل الإنسان والله نسبة على الإطلاق» ومنطق البشر ية بعيد عن منطق الله . 

اللاهوت العقلى الذي يشغل أذهان غير الروحيين يحاول أن يشكل مسيحاً جديداًء 
فهويضيف على المسيح ما ليس له» ويحذف من المسيح ما له» حى يصنع مسيحاً 
مناسباً مع فكر الإنسان . 

وفك ر الإنسان ليس واحداً في كل مکان» فعند اليونان فكر وعند الرومان فكر 
وعند القبط فكر وعند الغرب فكر» وههات إن اتحعدت الأفكار. 

الروح القدس هو الذي يوحد الأفكار» فلا سبيل إلى تقابل الناس جيعاً في ا لمسيح 
الواحد الحقيتى إلا إذا تقابل الناس بالروح أولاً على صعيد الحبة . 
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اللاهوت العقلي حت للمسيح تماثيل كثيرة» وكل لاهوق عقلي يسجد لمثاله 
وبحد تمشال غیره . 

اللاهوتيون العقليون قسموا المسيح الواحد ومزقوا الكنيسة . 

الروح القدس أملنا الوحيد لتجميع القلوب في شخص يسوع . 
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الروح القدس وال فخارستيا 
وسيلتان إهيتان لتوثيق علاقتنا الكيانية بالمسيح 


أعد هذه المقالة وترجم نصوصها 
مسن الفرنسية واليونانية أحد الآباء 
بالدير وراحمها الأب مى المسكان 


سنه ۷۹۷۷ 


الحتوبات 
وسیلتاں إیتاں 
الإفخارستيا والروح القدس في الكتاب المقدس 
علاقة اللإفخارستيا بقبول الروح القدس 
أولأً: الروح القدس : 
١‏ روح الشركة 
۲ الروح اقدس بغر شکان إل شکل الس 
٣‏ الروح القدس يعطينا حلولاً سر يا للمسيح داخل تفوسنا 
»> علاقتنا بالمسيح بواسطة الروح القدس 
تدخلنا ني علاقة مع الله الآب أيضاً 
ثانياً: الإفخارستيا : 
١‏ _ الإفخارستيا وسيلة لاوتحاد الكياني با مسيح 
۲ نتائج الإتحاد الكياني بالمسيح في الإفخارستيا 
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الروح القدس وال فخارستيا 
وسيلتان إفيتان لتوثيق علافتنا الكيانية با لمسيح 
HN #¥#¥# ¥‏ 


وسیلتان إهيتان : 
کشيراً ما يقرن القديس كيرلس في كتاباته بين الروح القدس والإفخارستيا 
كوسيلتين إلميتين لحلول المسيح فينا» ولتقديس نفوسناء وتغيير شكلنا إلى شكله 
الإهي: 
فالروح القدس هوأساساً روح المسيح «أرسل الله روح إبنه إلى قلوبنا...» 
(غل ٤‏ :). لذلك فالسيح يحل فينا روحياً بجلول روحه فينا «تتأيدوا بالقوة بروحه... 
ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم » (أف۷:۳١).‏ 
- وأما «الأولوجية امحيية » («) فهي جسد المسيح ودمه الأقدسان . لذلك فبقبول 
هذا السر يحل المسيح فينا جسدياً وليس فقط روحياً. 
[ بحل الإبن فينا جسدياً كإنسان» إذ بتزج و بتحد بنا في سر الأولوجية. 
کا بحل فینا أبضاً روحیاً کاله بإعطائنا روحه ا لخاص]('). 
[ لقد تغيرنا إلى شكل المسيح روحياًء وأيضاً جسدياً» لأن المسيح يحل فينا 
أيضاً بالروح القدس » وبسر الأولوجية ] ("). 
[ لقدنلنا نصيباً في القرابة معه بواسطة الإمان. فقد صرنا شركاء معه فى 


(ه) أشرنا في مقال سابق إلى أن لفظ «الأولوجية» كان هو الإسم الشائم لسر الإفخارستيا في القرن 
الخامس ي مدينة الإسكندر ية. ( انظر عله مرقس عدد ینایر ۱۹۷۷ ص ٤۱١‏ هامش ۸۳). 

P.G. 74, 564 C ۲۳۰۲۲:۱۷ تفس ریوحنا‎ )۱( 

P.G. 74, 820 B ۳٠۸ تضسر رومیة‎ )۲( 
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الجسد مرم ooo‏ بواسطة سر الأولوجية . وأيضاً اتحدنا به من جهه 
أخرى إذ صرنا شركاء طبيعته الإفية بواسطة الروح ]("). 


وهذه القرابة المزدوجة مع الس على مستوى الجسد والروح كليهاء القامة عل 
الإفخارستيا والروح القدس معاً(“) تمتد منه إلى أن توصانا إلى ملء الإتحاد ن الله 
اللآب عينه: 
[ فقد صرنا إذن مكملين في وحدتنا ؛ مع الله الآب بالمسيح الوسيط . لأننا قبلنا 
ي نفوسنا جسدياً وروحياً ( بسر الأولوجية والروح القدس) ذاك الذي هوإبن 
SEREK‏ وبال حق» الذي له الوحدة الجوهر ية مع اللآب» وصرنا شركاء في 
طبيعته الفائقة لكل شيء» و بذلك تمجدنا]) (°). 


والسبب في وجود وسيلتين لإتحادنا بالله » يرجع إلى أن الإنسان مكون من جسد 
ومن روح . . فكان لابد من وجنود هاتین الوسیلتین » حت يتقدس ي جسده وروحه 
کلسپها» و بتحد بالل : 
[... لكي نتقدس جسدياً وروحياً معاً...)(°). 

1 لد تقدسنا من وجهین ... Bittûç‏ { 

[ كان ينبغي» نعم كان ينبغي ليس فقط أن النفس تتجدد في جدة الحياة 

بالروح القدس» بل أن هذا الجسد أيضاً الكثيف الأرضي يتقدس بتناول 

جسدي مناسب لطبيعته حتى ينال هو أيضاً عدم الفساد )(*). 


P.G. 68, 29 BC ) ١ جلافیرعلی التکو ین‎ )۳( 
P.G. 71, 668 B تفسیرمیخا ۲: ه‎ )٤( 
P.G. 74, 344 C ۱:۱٩ تفسریوحنا‎ 
P.G. 74, 564, 565 ۲۳۰۲۲:۱۷ تفسیریوحنا‎ 
P.G. 74, 564 D-565 A ۲۳۰۲۲:۱۷ تفسبریوحنا‎ )( 
P.G. 72, 452 C ۲۷:۲۹ تفسرمتی‎ )٩( 
P.G. 74, 869 C ۱١: ٦وک تفسیر‎ )۷( 
P.G. 73, 580 AB ٦ تفسیریوحنا‎ )۸( 
a — 


فهدف تجسد المسيح هو أن يعيد لنا الخلود وعدم الفساد والخياة الأبدية » وا حص 
بحقق ذلك فينا عملياً بہاتن الوسيلتين : الإفخارستيا والروح القدس : 
[ لقد خلق الله كل شيء للخلود . 
ولكن ا موت دخل إلى العام بجسد إبليس . 
فقد دفع امحرّب الإنسان الأول للخطية والعصيان» وأوقعه تحت لعنة الله . 
فكيف مكن للإنسان الذي صار تحت سلطان ا موت أن يستعيد انلود ؟ 
كان لابد أن يدخل جسده اميت فى شركة قوة الله الحيية . 
أما قوة الله الحيية فهي اللوغس. ٠‏ 
لذلك فقد فاا إنساناً» واتحد ججسد قابل للموت» وأعطاه مناعة 
فالاو ا ا غا 


لكن كان ينبغي أن يحل فينا» روحياً» بواسطة الروح القدس. 
کا بمتزج ارضا بطر بقة ما با حسادنا» بواسطة حسده المقغدس ودمه 


الکرم](). 


فبواسطة الروح القدس والحسد المقدس» يحل المسيح في أرواجنا وأجسادنا معا 
ويجيها من جديد بحياته الإهية . فالروح القدس هو أساساً « روح احیاة» (رو۲:۸» 
»)۱١ ۰ ٩‏ كا أن الجسد المقدس هو« خبز الحياة... النازل من الساء الواهب 
حياة للعام» (يو٦:١٠٠٠»۳۳).‏ لذلك فبواسطتما يحيينا المسيح من جديد جحياته 


الإهية: 

P.G. 72, 905 C, 912 A ٩ : ۲۲ تفس ر لوقا‎ )٩( 
P.G. 68. 612 C ٩ : أنظر: العبادة بالروح والحق‎ 
P.G. 72.4528 ۲۹٣:۲۹ تفسیرمتی‎ 
P.G. 73, 517 D ۳٣ : ٦ تفسبر یوحنا‎ 
P.G. 75, 1242 D في تجسد الوحيد‎ 
P G. 76, 201 A ٤ ضد نسطور‎ 
P.G. 76, 375 A الدفاع عن الحرم الحادي عشر‎ 


الرب الحيي م hE ٣٠‏ 


[ إنه بحيينا كإله» وذلك ليس فقط بإعطائنا شركة روحه القدوس» بل 
وأيضاً بأن يقدم لنا جسده الخاص» الذي أخذه مناء مأكلاً لنا] ('). 


غوف إن اة الخلاص» التي تبدأ بخفران الخطايا واستعادة الخلود وعدم 

القساد والحياة الأبدية» إا تنتهي باتحاد الجميع في الله «بأن يجمع كل شيء تحت 
رأس واحد في المسيح» (أف١:١٠).‏ وهنا أيضاً غد أن الروح القدس والإفخارستيا 
فما الدور الأساسي في تحقيق هذه الوحدة الشاملة في المسيح : 

[ على الرغم من كوننامنقسمين بحسب طبعنا حن إلى شخصيات متميزة 

بعضها عن بعض» بحيث أن أحدنا يكون بطرس والآّخر يوحنا أو توما أو متى» 

لكننا حيعاً صرنا جسداً واحداً ني المسيح» لأننا نأکل جسداً واحداً» وقد 

ختمنا للوحدة بالروح الواحد. ولذلك طلب من أبيه السماوي قائلاً: 

« لیکونوا واحداً کا ننا نحن واحد» . فانظر» إذن» كيف أننا جيعاً في 

المسيح وي الروح القدس فد صرنا واحداً بالجسد والروح »]('). 

[ فكما أن نعمة الجسد المقدس تجعل الذين يتناولون منه شركاء ى جسد 

واحد بعضهم مع البعض» فأنا أرى أنه بنفس الطر بقة الروح الواحد» 

الذي يحل في الجميع» بقود الجميع إلى الوحدة الروحية ]("'). 

[ وهكذا نحن جيعاً واحد في الآب والإبن والروح القدس. فنحن واحد 

بأسلوب حياتنا الواحد» بنمط تقوانا ا موحد» بشركة جسد المسيح المقدس 

وبشركة الروح القدس الوحيد]("). 


الإإفخارستيا والروح القدس في الكتاب المقدس : 
کثیراً ما يؤکد القديس كيرلس أنه استقق تعليمه عن اقتران هاتين الوسيلتين 


P.G. 75, 1241D ي تسد الوحيد‎ )۱۰( 
P.G. 75, 697 B ١ بي الثالوث‎ )١١( 
P.G. 74, 561 ۲۱۰۲۰:۱۷ تفسیریوحنا‎ )۱۲( 
P.G. 74, 557, 561 شرحه‎ )۱۳( 
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الإلهيتن من الكتاب المقدس نفسه... فى كتاباته التفسير ية كثيراً ما يستخلص من 
مر اله الق ارات إن اراد هان الرن الفن ا ك ا 
الإهية في قلوبناء أعني الإفخارستيا والروح القدس : 

أ فهويرى مشلا في تفسيره لآية يوئيل الني :)٠:۲(‏ «فيغار الرب لأرضه 
و يرق لشعبه وجيب الرب و يقول لشعبه هأنذا مرسل لك قمحا ومسطاراً وز يتاً...». 
إن القمح والمسطار(الخمر) يشيران إلى الإفخارستيا بيغا يشير الز يت إلى مسحة الروح 
القدس المعطاة في المعمودية المقدسة(“'). 

ب كذلك في تفسيره لآية إشعياء النبي :)٠:٠١(‏ « و يصنع رب ألجنود لجميع 
الشعوب في هذا المجبل أنهم يشر بون فرحا» يشر بون خرا» بمسحون بالطيب ( حرفيا 
بالميرون بمنسص )عى هذا الجبل» (حسب الترحة السبعينية). يرى القديس 
كيرلس أن الشرب من ا لخمريشير إلى سر الإفخارستيا » أي إلى الذبيحة غير الدمو ية 
المىرفوعة في الكنائس المقدسة» بيغا مسحة الطيب (حرفياً: الميرون) تشبر بوضوح إلى 
مسحة الروح القدس بحسب المكتوب : «وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس » 
(۱ بو :۲۰ )° ). 

ج وأيضا في تفسيره لإشعياء بخصوص الاي :٠١(‏ ١و۲):‏ « أا العطاش 
هلموا إلى المياه والذين ليس هم فضة تعالوا اشتروا وكلوا بلا فضة وبلا ثمن خراً 
وشحما » ( بحسب الترجة السبعينية). 

يرى القديس كيرلس أن ني هذه النبوةإشارة إلى أن الذين يشر بون من الماء الحي» 
أي يمتلئون من الروح الفدس» يتأهلون بذلك للتناول من الخمر ومن الشحم» أي من 
الجسد المقدس ومن الدم اللذين للمسيح ("'). 

د - وي تفسيره لإنجيل يوحنا» بخصوص طعنة الحربة وخروج الدم والماء من 
خب ال یری أن الدم يشير إلى الإفخارستيا والماء يشير إلى المعمودية المقدسة التي 


P.G. 71, 373 A ۲ تفسر یوئیل‎ )۱٤( 
P.G. 70, 561 C ۷:1:۴6 تقس ر اشعتاء‎ 6 ( 
P.G. 70, 1220 8 ۲۰۱:۰۵ تفس ر|شعیاء‎ )۱۹( 


— ۷ 


ا ننال الروح القدس("'). 
علاقة الإفخارستيا بقبول الروح القدس : 


+ بشبغى الآن أن نحساءل: هل هاتان الوسیلتان تسيرات فى حطن هتوا ين» 
وكل منها مستقلة تماماً عن الأخرى» أم أن هناك علاقة ينها ؟ نحن نعلم أن وظيفة 
الروح القدس الأساسية فينا هي أن يشهد للمسيح و يوصلنا للمسيح . لذلك فامتلاؤنا 
من الروح يدفعنا بالضرورة إلى التقرب من المسيح والإتحاد به بواسطة أسراره المقدسة» 
والقديس كيرلس يؤكد أن قبول الروح القدس مهد للتناول من جسد الرب ودمه. 


في تفسيره لقول الرب للمجدلية : «لا تلمسيني » (^) (أي لا تمسكيني)... 
شرل القاس كراش أن الجت ن هدااالى هراب شل بيد لر القاس د 
يكن المسيح قد نفخ بعد الروح القدس في وجوه تلاميذه. ولكن بعد أن أعطاهم الروح 
۾ ممنعهم من مس جسده» بل على العكس قال فهم: « جسوني وانظروا...) 
( لو٤‏ ۳۹:۲)› ودعا توما إلى وضع أصبعه في مكان المسامير. و يستنتج القديس 
كيرلس من ذلك أن قبول الروح القدس هو المؤهل الأساسي لمسك جسد الرب ني 
الإفخارستياء» ولذلك فلا يُسمح للموعوظين بأن يتناولوا» قبل أن ينالوا الروح القدس 
في المعمودية. 


وجدير بالملاحظة أن قبول الروح القدس مرتبط عند القديس كيرلس بسر 
المعمودية . فا لمعمودية هي التي تجعل الروح يحل فينا(' '). 


[ إننا قد اغتنينا بروحه بواسطة المعمودية المقدسة ] ('). 


P.G. 74, 677 AB ۳۷۳۲:۱۹ تفس ریوحنا‎ )۱۷( 

P.G. 74, 696 D . ۱۷:۲۰ تفس ریوحنا‎ )۱۸( 

(۱۹) تفس ر یوحنا ۱4 P.G. 74, 224 B‏ 

(۲۰) تفسر رومیة ۳:۱ P.G. 74, 773B‏ 
س1۸ — 


[ الذين م يعتمدوا بعد لا يحل فيم الروح القدس]('"). 


لذلك» فا موعوظون الذين م يعتمدوا بعد وم يقبلوا بالتالي الروح القدس» لا سمح 
هم بان « مسکوا)) حسد الرب ف سر الأولوحية . 


شيء عن أن بمسكوا بالمسيح مخلصنا... فشركة الأقداس للذين تقدسوا في 
الروح]("). 


وهذه العبارة الأخيرة « شركة الأقداس للذين تقدسوا في الروح» » تكشف لنا 
ماذا كانت تعنيه الكنيسة الأول من قول الكاهن قبل التناول «القدسات 
للقديسين» : فتقديس نفوسنا بالروح القدس هو المؤهل الأساسي للتناول من جسد 
الرب ودمه الأقدسين» غير أن عمل الروح القدس فينا منبعه الأول هو سر ا لمعمودية . 
لذلك كثيراً ما ير بط القديس كيرلس الإفخارستيا بسر ا معمودية : 
[ بعد أن ز يننا الرب بنعمة التبني (بإعطائنا روح التبني في المعمودية)» دفع 
نفسه لنا زاداً صاخاً (في اللإفخارستيا) ] (""). 
[ إننا نقدم المؤمنين إلى المعمودية المقدسة» ثم نكملهم بدم العهد الأبدي](“"). 
ومن هذا القول الأخير» يظهر أن الإفخارستيا «تكمل» عمل الروح القدس في 
العمودية» ذلك أن الروح القدس في المعمودية يُدخل الإنسان في شركة روحية مع 
السيح» تصل إلى درجة لبس المسيح روحياً «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد 
لبستم المسيح» (غل۲۷:۳). ثم تأتق الإفخارستيا و«تكمل» هذه الشركة » بالإتحاد 
الفعلى ججسد الرب ودمه. 


والآن لنعرض بتفصيل أكثر كلا من هات الوسيلتين الإهيتين لإتحادنا بالرب: 


(۲۱) تفسريوحنا ۱۷:۲۰ 0 696 74 .۶.6 (۲۳) العبادة بانروح والح ۷ ۸ 501 ,68 .۴.6 
(۲۲) شرحه ۰ )۲٤(‏ حلافر على اللاو ین P.G. 69, 576 D‏ 


— ۹ 


اول الروح القدس 
١‏ روح الشركة: 
إن الروح الندتن هااا روح الشركة . هذا واضح في الكتاب المقدس : 
« وش رکة الروح القدس مع جیعکم» (۲ کو٣۱:٤٠).‏ 
« إن کانت شركة ما في الروح» (في۲:٠).‏ 


لذلك يعتبره القديس كيرلس أقنوم الشركة » الذي بدونه لا مكن أن تكون لنا أية 
شركة مع الله . وهذه الحقيقة يكررها القديس كيرلس بعبارات متشابهة في معظم 
کتاباته . فی حواره عن الثالوث یقول : 
[ لا مكن أن تكون لنا شركة مع الله إلا بالروح القدس ](*"). 


وني تفسیره لإنجیل يوحنا: 
[ لا يكن أن تكون لنا شركة مع الله إلا بالروح القدس الذي يسكب فينا 
قذاة طت الاس ]€ : 
[ لوبقينا بدون شركة الروح القدس لا استطعنا إطلاقاً أن نعرف أن الله 
فینا] (""). 
[ فالدي يوحدنا بالمسيح مخلصناء إنغا هو روحه القدوس ](*"). 
[ الذي ير بطنا و يوحدنا احاداً وثيقاً بالله إنما هو الروح ] ('"). 
| لا تتحقق عودتنا إلى الله » وهي التي تتم عن طر يق المسيح محلصناء إلا 
بشركة الروح]('"). 


P.G. 75, 1092 ۷ في الثالوٹ‎ )۲٠( 
P.G. 74. 553, 554 ۲۱۰۲۰:۱۷ تفس ریوحنا‎ )۲۹( 
P.G. 74, 545 A ۱۹ ۰۱۸:۱۷ تقر بوحنا‎ )۲۷( 
P.G. 74, 333 A ۱:۱۰٩ تفس ریوحنا‎ )۲۸( 
P G. 74. 544 D, 545A ۱۹ 1۸:1۷ تفر یوحنا‎ )۲۹( 
) شرحه‎ )۴۳۰( 

E E ۱۲ 


فالروح القدس هوالذي يق الشركة بيننا وبين المسيح : 
[ لقد صرنا شركاء المسيح بواسططة الروح القدس ]('"). 
لقد صرنا له [ أقرباء وأخوة بقبول الروح القدس] (""). 
ونلنا معه [ قرابة بواسطة الروح القدس](""). 


وحيث أن لاهوت المسيح لا هكن أن ينفصل قط عن ناسوته » لذلك فش ركتنا مع 
المسيح تعني بالضرورة مشاركتنا في طبيعته الإهية : 

[ فكان ينبغي أن نصيرني كل شيء شركاء لطبيعة اللوغس... ولكن م يكن 

مكنا أن بتحقق ذلك بوسیله أخرى» إلا با مشا ركة في الروح القدس» ونوال 


نصیبنا منه ] (۳°). 
شركاء الطبيعة الإإهية ](°). 


[ فالكلمة الذي من الله الآب يرفعنا إلى هذه الإمتيازات» إذ بجعلنا شركاء 

طبيعته الإهية» بواسطة الروح القدس. و بذلك صار له الآن أخوة مشابہون 
له ولابسون صورة طبيعته الإفية» هن جهة تفديس نفوسهم. . لأن المسيح 
e‏ إذ بغيّزا الريح القدس تغييرا جذربا من صفاتا 
طبيعة لاهوته الخاص» لأن هذا مستحيل ؛ إلا أنه يؤلف» بنوع ما» بين ما 
يخصه إهياً من جهة طبيعته وبين الذين صاروا شركاءه بمشاركة الروح 
القدس. فإن صورته الروحية واء لاهوته غر المفحوص بضينان في 


P.G. 73, 153 A ۱۲:۱ تفریوحنا‎ )۳١( 
P.G 75, 1097 C ۷ أنظر أيضاً في الثالوث‎ 

P G. 68. 504 B ۷ العبادة بالروح والح‎ )۴۲( 
PG 69, 1040 C ) ۸: ٤)٤ وأيضاً تفسبر مز‎ 

P.G. 70, 237 D ۱۸:۸ تفس ر إشعیاء‎ )۳۳( 
P.G. 74, 433 B ۷۰٦:۱٩ تفسبریوحتا‎ )۳٤( 
P.G. 74, 545 ۱۹۰۱۸:۱۷ تفر یوحنا‎ )۴( 


ال۷ ۳ 


نفوس القديسنن ] ('"). 
وهذا القول الأخير» يوضح لنا القديس كيرلس المقصود من « شركة الطبيعة 
الإلهية». فليس معناها أن نتحول نحن إلى طبيعة الله «لأن هذا مستحيل »» بل أن 
تتغر صفاتنا « تغييراً جذراً» إل صفات المسيح بفعل الروح القدس » وهکذا 
تنطبع فينا « صورته الروحية واء لاهوته غير ا لمفحوص ». 


وهذا ينقلنا إلى بحث أقوال القديس كيرلس الخاصة بتغير شكلنا إلى شكل ا 
بفعل الروح القدس . 


۲ - الروح القدس يغبرشكلنا إلى شكل المسيح : 


إن عسل الروح القدس الأساسي فينا هوأن ينقل إلينا كل ما ني المسيح» وذلك 
بحسب قول الرب نفسه : «ذاك مجدني لأنه يأخذ ما لي ويخب ركم »» يأخذ کل 
صفات المسيح و ينقلها إليناء يأخذ صورة المسيح و يطبعها فينا . فالقديس بولس 
ينسب تغيير شكلنا إلى شكل المسيح» أساساً» إلى عمل الروح القدس فينا « نتغير إلى 
تلك الصورة عینہا من مجد إل مجد کا من الرب الروح » (۲ كو٣:۸٠).‏ 
والقديس كيرلس يتد بهذه الفكرة» و يعممها على جيع الآيات الأخرى الخاصة 
بتغيير شكلنا إلى شكل المسيح . فهو يعتبر دانماً أن الروح القدس هو العامل الأساسي في 
هذا التغير. 
فغلاً بخصوص الآية (رو۲۹:۸): «الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا 
مشا ہن صورة إبنه ) بول : 
[ حيث أن روح الإبن الوحيد هوصورة كاملة لجوهر الإبن الوحيد» وأن 
بولس يقول: «الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة 


P.G. 76, 124 D-129 B ٠ ۳ صد نسطور‎ )۳۹( 


14 ا 


إبنه»» فالدين يحل کہم الروح مشا ين للإبن الذي هو صورة 
الأب ](). 


وبخصوص الاأَية ١(‏ كوه ١‏ :4۹) ««سنلبس صورة السماوي ٠)»‏ يقول: إن 
« صورة السماوي» هي صورة المسيح » أي أا النصرة على الشهوات والعتق من الوت 
ومن الفساد» هي القداسة والتبر ير... فإلى مثل هذه الإمتيازات يرفعنا كلمة الله 
حينا بجعلنا نشترك في طبيعته الإهية» بواسطة الروح القدس (^"). 


المسيح فيكم » بقول : 
[ إن صورة ا حلص هي التي يطبعها الروح ي نفوس الذين يقبلونه... ولا شك ي 
و ارای ای اش اد اف 
المسيح فيكم ». فالمسيح لا يمكن أن بتصورفي أحد» إلا بواسطة شركة 
الروح القدس› وحياة مطابقة للإجيل . وده الغابه حعل جعل المسيح روحه 
القدوس يحل في تلاميذه» لا نفخ في وجوههم ليصيروا باکورة يراه المتجدد 
عل صورة الله للمجد الأبدي] (""). 


- و بخصوص نفس هذه الآية (غل )٠١ : ٤‏ يكرر نفس هذه المعاني في موضع آخر: 
[ الروح هو صورة الإبن الكاملة والطبيعية » فحينا تتجدد صورتنا بالقداسة 
بفعل هذا الروح» فنحن في الواقع نتغبر إلى صورة الله » وهذا هو ما يقوله 
الرسول: «ياأولادي الذين أتمخض بكم أيضاً إلى أن يتصور المسيح 
فیکم». فا لمسيح بتصور فينا بالروح القدس» الذي جدد شكلنا حسب 


ل ۰ 
الله ]('). 
(۳۷) تفس ر یوحنا ۱۹۰۱۸:۱۷ P.G. 74, 541 CD‏ 
(۳۸) ضد نسطور P.G. 76, 124-29 ٣‏ 
(۳۹) تفس ر یوحنا ۲۳۰۲۲:۲۰ 716 ,74 P.G.‏ 
(4۰) فى الثالوث ۷ P.G. 75, 1088 B‏ 


— (VT — 


1۵ 


وهکذا نری القدیس کیرلس» كلا يتناول موضوع تغيبر شكلنا إلى شكل ا مسيح › 
ينسب ذلك دانماً إلى عمل الروح القدس فينا('“). ) 


[ إن السيح يتصورفينا بواسطة صورة إهية » يسكبا فينا الروح القدس 
بالقداسة والر] ("). 

[ الإبن يجعل الذين يقبلونه مشابهين له» بواسطة الروح القدس] ("“). 

[ المسيح يجددنا على صورته الخاصة» بواسطة الروح القدس ](““). 

[ إننا نتغير إلى شكل المسيح » والمسيح يطبع فينا صورته الخاصة » بواسطة الروح 
القدس الذي يشابه بحسب الطبيعة . فالروح هو الله » لأنه يغير المؤهلين لذلك 
إلى شكل الله ومنحهم شركة الطبيعة الإلمية ] (°“). 


إذن فالروح القدس يغير شكلنا إلى شكل المسيح» و يطبع فينا صورته الخاصة› 
يأخحذ كل مافي السيح و ينقله إلينا. يأخذ جميع صفاته الصالحة و يرسمها فينا. 
وهكذا قليلاً قليلاً « يتصور المسيح في أعضائنا» » أي يحل داخلنا حلولاً سر ياً» بواسطة 
الروح القدس. و بذلك يصبر تغيير شكلنا إلى شكل المسيح بواسطة الروح القدس» هو 
ادحل إلى حلول المسيح في قلوبنا سرا بواسطة الروح القدس أيضاً» بحسب الآية 
القائلة : «تتأيدوا بالقوة بروحه... ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم» (أف۷:۳١).‏ 


P G. 68, 260 A. 1009 A وه‎ ٥ حلافیرعلل التکوین‎ )٤۱( 
P.G. 69, 625 C جلافر على العدد‎ 

P.G. 70, 1353 A ۳١:٦١ تفس ر إشعیأاء‎ 

P.G. 73, 153 AB ۱۲ : 1 تسیر يوحنا‎ 

في الثالوٹ ه P.G. 75, 976 C‏ 

P.G. 77. 836 BC ٠۹ عظة فصحية‎ 

P.G. 70, 9356 تفسر إشعياء‎ )4۲( 
P.G. 73, B85 A ٩ تفس ریوحنا‎ )٤۳( 
P.G. 75, 808 B ۳ ي الثالوث‎ )( 
P.G. 75, 1089 B-C ۷ في الثالوث‎ )٤١( 

ت 


۱ 


- الروح القدس يعطينا حلولً سرب للمسيح داخل تفوسنا: 


لقد قال المسیح لتلامیذہ قبل أن یغادرھم : «لا اترککم یتامی. إنی آتی إليكم» . 
وجدير بالملاحظة أنه نطق بذا الوعد في أثناء حديثه عن الباراقليط » مشيراً بذلك إلى 
حلوله السري في قلوب تلاميذه بواسطة الروح القدس . 

[ بواسطة الروح القدس نحن نقتنى ا مسيح ساكناً ومتداخلاً فينا ] (*). 


وبنفس هذا المعنى يفسر القديس كيرلس قول الخلص لتلاميذه: «إنه خير لكم 
ان انطلی)» (یو۷:۱۹): 
[ لا كان الخلص ييا بالجسد في وسط الؤمنين کان يبدو هم حقاً مصدر جيم 
ا لخیرات» غر أنه کان ينبغي أن بصعد إلى أبيهء حت يحل بالروح القدس 
٤‏ وسط الذين بعبدونه› وباق بالا ان إلى فلوبناء حتی اننا أذ نقتنيه 
داخلناء نصرخ بدالة «ياآبا اللآب»» وجري بسهولة في ميدان كل 
فضيلة...] (“). 


إذن فالروح القدس يعطينا حلولاً وحضوراً سر ياً للمسيح» فينا وني وسطناء أفضل 
ما کان بشمتع به اللاميد أثناء حياتة الأرزضة . وذلك بحسب قول الرب نفسه «إنه 
خرلکم أن أنطلق» . فقد نلنا بحلول الروح القدس وسيلة لا نظبر هما لاحتحاد با مسيح 
ولاإتحاد بالل لآب اشا 


[ فالذي بوحدنا با لمسيح محلصناء إنما هو روحه القدوس ] (^“). 


[ للاتتحقق عودتنا إلى اله » وهي التي تتم عن طر يق المسيح مخلصناء إلا 
بشركة وتقديس الروح . فالذي يرفعنا إلى الإبن ويوحدنا بذلك مع الله هو 


4۹ 
الروح ](““). 

P.G. 74, 925 C ۱١: تفسر ۲ کو۲‎ )٤٦( 

(6۷) تفس ر یوحنا P.G. 74, 433 ۷:۱7٩‏ 

P.G. 74, 333 A ۱:۱۵ تفسبریوحنا‎ )٤۸( 

(4۹) تقسر یوحنا ۱۹۰۱۸:۱۷ 545 ,74 P.G.‏ 


— ۷0 


فالروح القدس» إذن» يوحدنا بالإبن» ومن خلال الإبن يوحدنا بالله اللآاب 


نه , 


؛ - علاقتنا بالمسيح بواسطة الروح القدس 

تدخلنا في علاقة مع الله الآب أبضاً: 
أ أبناء الاب السماوي: 

حينا يحل المسيح في قلوبنا بالروح القدس» فهويّدخلنا ني علاقة مع أبيه 
السماوي» فالمسيح هوبكل كيانه ابن للآب السماوي» لذلك حينا يحل فينا بروحه 
القدوس» فهوبكل تأكيد يطبع فينا شيئًاً من علاقته البنوية مع أبيه السماوي» بحيث 
نصرخ معه: ياأبًا اللآب: «أرسل الله روح إبنه إلى قلو بكم صارخاً ياأبا الآب» 
(غل )٦: ٤‏ (وجدير بالملاحظة أن أول من نطق بهذه الكلمات «ياأبًا اللآب» إا هو 
المسيح ي صلا ته الأخيرة في جشسيماني مرإ (a: ١‏ 


[ حينا بحل ويسكن فينا كلمة الله » بواسطة الروح » فنحن نرتق إلى كرامة 
التبنى» لأننا نقتنى حينئذ في نفوسنا الإبن نفسه» الذي إلى شكله أبضاً 
تغ ناه ا ا روحه الخاص. وحينا نرتق إلى مستوى الدالة 
المكافئة لدالة الإبن » نجسر أن نقول باأبا لآب ]('). 


هنا يصل عمل الروح القدس فينا إلى ذروته. فنحن عرفنا أن عمله الأساسي هو 
أن يأخذ كل ما للمسيح و ينقله إليناء يأخحذ جميع صفاته و يطبعها فينا» ويجبعلنا 
نتشكل بشكله» ونتغبر إلى صورته . والآن ها هوينقل إلينا أهم صفة في المسيح » وهي 
بنوته الإلهية للآب السماوي . إا الصفة الخاصة با لمسيح » التی مہا يستمد اسمه 


P.G 75, 569 D ٣۴۳ الکنز الثالوث‎ )٠۰( 
¥ قارن مع قول‎ 
[امخلُص يحل بالروح القدس في وسط الذين يعبدونه » و يأتى بالإمان إلى قلوبناء حتى أننا إذ‎ 
. نقتنيه داخلنا نصرخ بدالة «ياأبا الآب»].‎ 


۷ ۸ 


الأزلي» كإبن للآب الأزل. وهوذا روح الإبن يحل في قلوبنا» حت يعطينا شيئاً من 
بنوة الإبن الأزلية» فنصرخ بفقة مكافئة لفقة الإبن: ياأبًا الآب... إلى هذا الحد.قد 
وصل عمل الروح القدس في نقل كل ما للمسيح إلينا ! 
على أنه يجب أن نلاحظ جيداً أن المسيح وحده هو ابن بحسب الطبيعة› د 

الآخرين هم أبناء بالنعمة والمشاركة والمشابهة . فالقديس كيرلس يضع الكلمات 
العالية ٤‏ فم ا لمسيح : 

[ آنا وحدي مولود من الآب كإبن حقيقي وطبيعي له» وأما جميع الآخر ين فهم 

أبناء بالوضع» على قدرما يشهونني و يقتر بون من مجدي . فإن الصور دام 

تشبه أصوها] ('). 


فالسيح وحده هوابن طبيعي» وأما نحن فأبناء بحسب الوضع 
x» kv‏ .«وبالمشاركة »×0س »وبالمشاہهة 
سرام ف»» ‏ . والقدیس کیرلس یوضح على الخصوص کیف gجعلنا‏ الروح 
القدس أبناء لله » عن طر يق مشاتنا للإبن الوحيد» وتغير صفاتتا إلى صفاته » فيرى 
اللآب فينا صفات إبنه الخاص واضحة فيناء فيحبنا نحن كا بحبه هوه وہذا يتحقق ما 
طلبه لناالمسيح في صلاته الختامية: «ليعلم العام أنك أرسلتني وأحببتہم کا 
احببتني » ( یو۱۷ :۲۳) : 
[ إن الروح بكل لياقة» وحسسم|ا يرى الروح نفسه» بُشگل و يعيّر إلى صورة 
الإبن» صفات الذين يحل فيم با لمشاركة ؛ حى إذا ما رأى الله الآب معام 
إبنه الخاص المولود منه واضحة فيناء يبنا حن أبضاًء کابناء» ومجدنا 
و يشرق علينا بالكرامات الفائقة هذا الام )('*). 


P.G. 73, 884 CD 4)۲ :۸ تفسر یوحنا‎ )۵۹( 
P.G. 77, 617 D-620 A ٠١ عظه فصحية‎ )٥۲( 


— ۷Y 


ا اح ف ف ادس ورلن التبني ان «التغر إلى شكل الإبن 
الوحيد بواسطة الروح القدس» ("")» وهكذا يجعل الإبن كل الذين يحل فيهم بروحه 
القدوس » أبناء للآب السماوي(“°). 


ب حلول الثالوث فينا: 

إن الغالوث كل لا ينقسم ولا يتجزاً. فلا هكن أن يحل فينا الروح القدس» إلا 
و یکون فینا الإبن أيضاًء لان الروح هو« روح الإبن» (غل٤ )٦:‏ وصورته . وكذلك 
E OL e‏ 
في ابن (يو٤١:١٠١١٠١١).‏ 


[ الذي يقبل الروح القدس » الذي هوصورة الإبن » فهويقبل به الإبنء 
وبذلك يقبل الآب أبضاً الذي في الإبن ](°“). 

[ كل من يعرف المسيح » و يتمسك بكلمة الحق الإهي العدية الغش» وكأنه 
يتمخض بہا» فا لمسيح يحل و يسكن فيه» ويجتذبه بفعل الروح القدس» إلى نوع 
من القرابة الروحية مع الله أبيه» بواسطة نفسه ] (°). 


وبذلك يعم وعد الرب أنه يأتى إليناء هو وأبوهء و يصنع فینا منزلاً (یو٤۲۳:۱).‏ 
وجدير بالملاحظة أن المسيح نطق بهذا الوعد» في أثناء حديثه عن الباراقليط وميه 
إلينا. فهذا من صمم عمل الروح القدس فيناء أن يأتق الثالوث كله إليناء ويحل فيناء 


و يصنع فینا منزلاً . 

P.G. 75, 1097 C ۷ في الثالوٹ‎ )٥۳( 
P.G. 74, 513 A ۱۱:۱۷ تفسیر یوحتا‎ 
P.G. 74, 433 B ۷)٩: ۱٩ تفسر یوحنا‎ 
P.G. 75, 976 C في الثالوٹ ه‎ 

P.G. 69, 1152 D ۱٩۹ : ٩۸ تفسر مزمور‎ )٥٤( 

P.G. 75, 572 A ٣۳ الکتزني الثالوث‎ )٥٥( 

P.G. 74, 577 A ۱۷ تفسر إغجیل بوحنا‎ )٩( 

— EYA — ۳٠۰ 


ثانياً_ الإفخارستيا 

: الإفخارستيا وسيلة للإتحاد الكياني بالمسيح‎ - ١ 

+ الإفخارستيا وسيلة أقامها المسيح المحب ليوحدنا بنفسه. 
[ ما أراد إبن الله أن يُدخلنا في الوحدة مع الله» ومع بعضنا البعض » على الرغم 
من كوننا مختلفين ومفترقين بالأجساد والأر واح» بسبب الكيان الذاقق لكل 
واحد منا» ابتكر لذلك وسيلة هي ثمرة حكمته ومشورة الآب . فقد بارك 
امؤمنين به» بواسطة التناول السري من حسد واحد» هو حسده الخاص»› 
وبذلك جعلهم جسداً واحداً معه بالکال] (°۷). 


+ العلاقة المعنو ية والعلاقة الكيانية : 


من الأفكار الرئيسية عند القديس كيرلس» أن الإفخارستيا ترفع علاقتنا با مسيح 
من الوضع المعنوي القائم على مشاعر الحب والإيمان» إلى الوضع الكياني القائم على 
٠‏ الإتحاد الفعلى والمشاركة الطبيعية . 


فهويقول ردأ على الذين يزعمون أن الإفخارستيا جرد علاقة معنو ية بجاز ية 
با لمسيح : 
[ إن قيل أنه ينبغي أن نکون متعلقن روحياً با لمسیح مشاعر الحبة الكاملة» 
والإبمان المستقم غير المتزعزع » ومحبتنا للفضيلة » و بصدق معتقداتناء فهذا لا 
يتعارض مع تعليمنا ؛ بل إننا نحن أنفسنا ننادي بأن هذا جميعه حق وواجب . 
أما إن قيل بجسارة أنه ليس لنا معه أي ارتباط بحسب الجسد» فإننا سنبين أن 
هذا حالف تماما للكتب المقدسة أنفاس الل » فمن الواضح » بدون أدفى 
شك» أنه بسبب هذا الإتحاد» بحسب الجسد» قيل أن المسيح هوالكرمة 
ونعن الأغصان» وأننا منه وبه نستمد الحياة داخلنا... فالكرمة تنسب 


(۵۷) تقسر یل بوحنا ۲۱۰۲۰:۱۷ 560 ,74 P.G.‏ 


۲١ — ۷۹ 


للمسيح والأغصان لناء بسبب وحدة طبيعية (بيننا و بينه) . فأغصان الكرمة 
ها بكل تأ كيد نفس طبيعة الكرمة ] (^*). 
فسر الإفخارستيا» إذن» ما يقيمه من ارتباط كياني بيننا وبين المسيح» هو الحقيقة 
الكامنة وراء قول الرب : «أنا الكرمة وأنتم الأغصان»» لأن به تنتقل الحياة من 
المسيح إليناء كا تنتقل العصارة من الكرمة إلى الأغصان. لذلك فشرح (يوحنا )٠١‏ 
هومن أكثرالمواضع التي يتكلم فما كيرلس عن الإفخارستيا . في نفس هذا الموضع 
بستطرد قائلاً : 
[ فليقل لنا إذن (الذين ينكرون ارتباطنا الكياني با لمسيح)» لاذا يوجد سر 
الأولوجية وماذا تكون فاعليته » ولاذا يأتى إلينا ؟ أليس لكي يُدخل إلينا 
امسيح جسدياً بالشركة في جسده والتناول منه ؟ فإننا نصير شركاء ني الجسد 
معه بواسطة تناولنا من « سر الأولوجية »› ونصر معه جسداً واحداً کا 
صارالرصل القديسون ]('). 
[أم يقل السيح أن أعضاءنا جيعاً هي أعضاؤه ؟ فإنه مكتوب بالفعل 
«ألسم تعلموك أن أعضاء كم هي أعضاء ا وا حلص نفسه يقول : 
«من يأ کل جسدي و يشرب دمي ثبت فيي وأنا فيه » . فمن هذا القول على 


الخصوص بتضح أن المسيح لا يتكلم عن حلوله فيناء عجرد رباط عاط 
وجداني » بل بمشاركة طبيعية tt f katû. pÊdeË1v ÇQUOLKTÎV‏ 


ولعأكيد حقيقة هذه العلاقة الطبيعية الكيانية» لا يتردد القديس كيرلس فى 
استخدام كلمة «الإمتزاج» ( كمشل امتزاج قطعتين من الشمع نعجنها معاً أو 
كامتزاج الخميرة بالعجين)» وكلمة «الإأنصهار» ( كمثل انصهار الفضة مع 
الرصاص ي بوتقة واحدة) . 


(۵۸) تفر یوحنا ۱:۱۰ 344 ,341 ,74 P.G.‏ 
)٩(‏ شرحه ) 
(۰) شرحه 


— A9 — ۲۲ 


[ فإنه كما لوامتزجت قطعة شمع بقطعة شمع أخرى» يظهر أا صارت تماماً 
الواحدة في الأخرى» هكذا بنفس هذا الحال أعتقد أن الذي يتناول جسد 
مخلصنا المسيح و يشرب دمه الكرم ‏ كا يقول هو نفسه ‏ يصير واحداً معه 
وكأنه متزج وختلط معه بالتناول . وكا بوجد هوف المسيح كذلك المسيح 
أيضاً يوجد فيه ] ('"). 

[ إذن فكما يقول بولس أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله» هكذا أيضاً فإن 
أصغر قطعة من الأولوحية تمزج جيع أجسادنا معا بنفسهاء اتملاها قروا 
الخاصة . وهكذا يصبر المسيح فينا وحن أيضاً فيه» لأنه يصدق من قول أن 
الخميرة فى العجين كله» وأن العجين أيضاً قد صارباثل في الخميرة 
كلها ]("). 

[ إذا صهرت الفضة غير النقية مع الرصاص» فإنها تتطهر به تماماًء لأن 
الرصاص متص كل شوائب ال معدن المنصهر. و بنفس هذه الطر يقة يعمل فينا 
الملسيح: فبينا كنا غبر طاهر ین » امترج هو بنا حسدياً وروحياً» وأبطل بذلك 
النحاسات التي کانت فینا» فهو یرفع خطایاناء حت آنا به و بواسطته نصیر 
آنقياء مصقولین ] ("). 

۲ نتائج الاد الكياني بالمسيح في الإأفخارستيا: 


وأهمها الحياة والخلود . 
e‏ فى الأقوال القادمة سنحد القديس كيرلس يكرر 
القول عدة مرات ل المسيح «هوالخياة رطعه )) (أنظر الأقوال £ ° ۷€( ولا 
غرابة في ذلك فقد عرف احص نفسه بأنه هوالحياة: «أنا هو الطر يق والحق 


)٦۱(‏ شرحه 
a (۲)‏ بوحنا 0۷:7 PG 73. 584 CL‏ 
(۳) العبادة بالروح والحق P.G. 68, 297 D‏ 


ا — 


ى الرب امحیي م ۳١‏ 


والحياة»» «أنا هوالقيامة والحياة»› «أنا هوخبزالياة... النازل من الساء 
الواهب حياة للعام) ... 


۾ وأا الخلود فهوفي أصله اللغوي «« عدم الموت » سەس60ن »۰ وهوأیضاً 
صفة طبيعية موقوفة على الله وحده. 

« الذي وحده له عدم الوت vباەv‏ تاف ) (۱قی۱:3). 

فالحياة والخلود ليست» إذن» من صفات الإنسان الطبيعية » بل من صفات 
اللوغوس وحده. ولم يكن مكنا أن يكتسبما الإنسان إلا عن طر يق تجسد اللوغوس » 
واتحاده بجسد بشري مساو لاخاذتا ا منه إلى هذا الحسد صفات الياة 
والخلود» و يصر هذا الح ثم يسلّم لنا اللوغس هذا ا لجسد احيي » لنأكله 
فنستمد منه الحياة اللإلمية والخلود. 


فسر الأولوجية يستمد فاعليته وقوه من سر التحسد e‏ 
الحياة والخلود من الحسد امجيي > حینا نتحد به » لأنه هو نفسه متحد باللوغوس اللا 
فيه » اا 
ی و ا ای یی کی اک ت 
الروحي : إن الإتحاد الأقنومي الذي تم بين اللوغوس وجسده الخاص في سر التجسد» 
هوينبوع جيع الخيرات المتدفقة عونا . 
[ فلأن جسد احص قد صار عيياً بسبب اتحاده بالذي هوالياة بطبعه أعنى 
كلمة الله» لذلك فنحن حينا نأكل من هذا الجسد المحيى ننال منه الخحياة 
داخلناء لأننا نصر متحدين ذا الجسد» ثل ما هومتحد باللوغوس 
الحال فيه ] (). 


أي أن الحياة تنتقل من اللوغوس إلى جسده الخاص» فتجعله جسداً حيياًء ثم 


P.G. 73, 577 ٦ تفسر إغجيل يوحنا‎ )1٤( 


۲٤‏ ت 


تنتقل بسر الأولوجية من هذا الجسد الحيي إلينا نحن . 
ومن هذا يظهر بوضوح أن سر التجسد هو مصدر فاعلية «الأولوجية امحيية»» أي 
الإفخارستيا. 

[ نؤمن أن كلمة الله الآب (اللوغوس)» الذي هوالياة بطبعه» اتحد بجسد 
ذي نفس عاقلة» مولود من القديسة العذراء وجعله محيياً» هذا الإتحاد 
السري الفائق الوصف» حت أنه إذ بجعلنا نشترك فيه روحياً وجسدياًء 
يرفعنا فوق الفساد» ويبطل ناموس الخطية امالك على أأعضاء 
جسداا ]('). 

[ فإن الحسد نفسه قد صارفعالاً بذاته » بسبب الكلمة السا كن فيه...] ("). 
[ فا لجسد المقدس قد لبس قوة الله وفعله » لأنه الحسد الخاص للإبن» دون أن 
يكون جسداً لآخرغيره... هوالجسد الخاص لذاك الذي هو وحده و بذاته 


ا 
[ لذلك فحينا نتناول من هذا الجسد» فهوغولنا إلى حالته الممتازة» أي 
إلى خلود وإلى حياة] (). 


[ فالذين يتناولون خبز الحياة جزاؤهم الخلود » فإنهم يرتفعون بعيداً عن الفساد 
وكافة الأوجاع» إل الأجواء العليا الأبدية للحياة» بحسب المسيح ]("). 

[ إن الماء بارد بطبعه» ولكنه إذا شكب ني إناء وفرّب من النار» فكأنى به 
بنسى صفاته الخاصة و يكتسب صفات النار. وهكذا نحن الفاسدين » بحسب 
طبيعة جسدناء فإننا نترك ضعفاتنا حينا نمتزج بالحياة الحقيقية ونقبل 


.)'( صفات الساة]‎ 
P.G. 76. 197 BC ٤: ٤روطسن ضد‎ )٠۰( 
P.G. 72, 389 D ۲:۸ تفسرمتی‎ )1٩( 
P.G. 74, 181 A ۱:۱٤ تفسریوحنا‎ )1۷( 
P.G. 73, 577, 578 ٩ تفسریوحنا‎ )1۸( 
P.G. 73, 561 تی را‎ 
P.G. 73, 580 A ٦ تفسار یوحنا‎ )۷۰( 


GAT — 


۲۹ 


وجدير بالذكر أن صفات الحياة والخلود تنتقل إلينا على الخصوص بفعل قيامة 
المسيح . فسر الإفخارستيا متصل اتصالاً» من أوثق ما مكن» بقيامة الرب . 


فذبيحة الإفخارستيا ليست فقط ذكرى لذبيحة المسيح على الصليب» بل 
وبالأحرى لقيامته انحيدة: 
[ حينا نشترك في سر الأولوجية » نحن لا نبشر فقط موت المسيح» بل و بقيامته 
أيضاً]('"). 
[ فباعترافنا موته» بل وبقيامته أيضاً بل تأكيد» نحن نكل سر التقوى 
الأعظم](""). 
لذلك فالإفخارستيا تنقل إلينا من قيامة الرب قوة حياة لا تزول . أليست هذه هي 
كامات الری فة «من يأكل جسدي و يشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه فق 
اليوم الأخير... هذا هو الخبز النازل من السياء» لکي بأکل منه الانسان ولا بموت... 
إن أكل أحد هذا الخبزعيا إلى الأبد» (يو٦ .)١١ ٠١ ٠٤:‏ 


فالأولوجية امحيية تنقل إلينا من الجسد الحيى قوة القيامة ا مذخرة فيه» مثل ما 
كانت تنحقل منه إلى الأموات الذين أقامهم الرتت أا حياته الأرضية» مجرد مس 
جسده امحيي . فهذا هو ما يقوله القديس كيرلس بخصوص إقامة إبنة يأيرس » مجرد 
اس عاس 
[ فإن كان قد أحيا ما قد فسد» مجرد لمس جسده» فا أوفر ا لمنافع الروحية ا 
نناطها (بسرالأولوجية)» الذي به لا نلمس فقط هذا الجسد»ء بل ونأكله 
أيضاً!](""). 


فسر الأولوجية هو فينا عربون القيامة» وهوبذرة الخلود والحياة الأبدية» التق 


(۷1) حلافر على اللاو بن 576 ,69 P.G.‏ 

(۷۲) حلافر على التثنيه 649 ,69 P.G.‏ 

P.G. 73. 577 D ٦ تفسیریوحنا‎ )۷۳( 
—A— 


يغرسها فينا الرب ججسده انحيي» حتى تتغلب على الفساد الذي فينا وتقيمنا في اليوم 
الأخحر: 
oir‏ 
يبطل الموت. فع أن اموت يُخضع الجسد البشري للفساد» فلأن ا لمسيح فينا 
بجسده فإننا نقوم بالضرورة . فإن شظية مشتعلة حفية في كوم من القش تحتفظ 
بأصل النار» وهكذا يخنى سيدنا حياته فينا بجسده وجحفظها فينا كبذرة 
خلود ] (). 
فالأولوجية امحيية هي فينا «بذرة خلود» وهي تبطل فينا تماماً بذور الفساد 
والموت : 
[ اشرب الحق هو الدم الكرم » الذي للمسيح» الذي بيبطل فيتا تماماً الفساد 
والموت ]("). 


ب ان ي التي تع في سر الأولوجيةء 
ندخلنا ني قرابة مع الله اللآب أبضاً: 


إن سر الأولوجية يجعلنا [ أقرباء للوغوس الحي وا حيبي ]("). 
[ فقد ننا نصيباً فى القرابة معه» بواسطة الإمان» لأننا صرنا شركاءه في 
الجسد» بواسطة سر الأولوجية ] ("). 

عل أن هذه E‏ ا هي ما لا من قراب 


P.G. 73, 581 BC ٦ تفر یوحنا‎ )۷٤( 
P.G. 73, 584 A شرحه‎ )۷۵( 
P.G. 74, 488 A ۳:۱۷ تفس ر یوحنا‎ )۷٦( 
P.G. 68, 29 BC ١ جلاف ر علل التکو ین‎ )۷۷( 


—{A— 


۲۷ 


لا نظيبر ها» جسدية وروحية معأ» مع اللوغوس الإبن المتجسد» بكيانه الإهي البشري 
الواحد. فنحن في سر الأولوجية ندخل في علاقة قرابة فائقة مع جسد ا مسيح» 
و بالضرورة بالتالي مع لاهوته . ثم من خلال علافتنا هذه بالإبن » ندخل في علاقة قرابة 
مع الله الآب عينه ! | 


فنحن نصبر بسر الأولوجية [ أحباء ومعروفن لدی الله اللآب ](*"). 

[ وبشركة جسده الخاص» الذي دخل فيناء نحن ننال الشركة مع 

الله ]("). 

[ وبالإ جاع قد صرنا أقرباء لله الآب» بالجسد الذي في سر 

المسيح]('*). 

أي أننا نصير أقرباء للآب السماوي» عن طر يق تناولنا من هذا الحسد ومن هذا 

الدم الإلميين» هنا إبداع في المعنى . هنا قة سر التجسد. هنا تنتقل قرابتنا الجسدية مع 
السيح باللحم والدم بصفته «واحد منا»» إلى قرابة روحية فائقة من نوع فر يد مع 
الله » وذلك جاء ثمرة مترتبة على اتحاد اللاهوت بالناسوت في سر المسيح» «بالحسد 
الذي في سر المسيح » . فقد صارت القرابة الجسدية» التي تر بطنا مع هذا الإله المتجسد 
باللحم والدم» قرابة إهية فائقة مع الآب والإبن والروح القدس» وذلك عل قدر ما أن 
الجسد متحد باللاهوت « في سر المسيح » ! 


[ وهكذا نحن جيعاً واحد في الآب والإبن والروح القدس» فنحن واحد 
بأسلوب حياتنا الواحد» بنمط تقوانا الموحد» بشركة جسد المسيح المقدس› 


وبشركة الروح القدس الوحيد]('*). . 
(۷۸) العبادة بالروح والحق P.G. 68, 1076 B8 ٠۷‏ 
قارن مع عمل الروح القدس فينا الذي يجعلنا أيضاً حبوبين لدى الله الآب ( قول .)٠۲‏ 
(۷۹) تفسر یوحنا P.G. 73, 517 D ۳٠٣:۹‏ 
(۸۰) تفسر یوحنا ۳۷:۸ P.G. 73, 669 C‏ 
(۸۱) تفسر یوحنا P.G. 74. 557, 561 ۲۱١۲۰:۱۷‏ 
۲۸ 4 — 


عمل الروح القدس ٤‏ العذراء وفينا 


أغسطس ۱۹۷۴۳ 


¥% % % 


منذ يوم الخمسين أي منذ أن عيّدنا للروح القدس ‏ وقلو بنا مرفوعة بالروح» 
لنرى ونحس بكل أعمال الكنيسة وأعيادهاء في نور الروح القدس . 


نحن نصوم هذا الصوم» الذي ينتهي بعيد صعود جسد القديسة العذراء مرم » أو 
بالتحديد عيد ظهور جسدها . ولكن ما هذا الحسد الذي نعيّد لظهوره أو لصعوده؟ 
تعيب علينا الطوائف الأخرى أننا نعيّد للأجساد ونكرم الأجساد» ولكن انظروا 
وتأملوا معي يوم اليشارة المقذسة ای اارشل فنا اللاك جبرائيل-بالبشارة» وقال 
للعذراء : «سلام لك أيتا الممتلئة نعمة » , لقذ رأى ا ملاك رؤ يا واضحة ملء النعمة 
في العذراء» جسداً ونفساً وروحاً. أما هى فخا استفسرت منه. كيف يكون جلها 
بالكلمة» قال ها: «الزوح القدس ك وقوة العلى تظللك» . 


«الروح القدس » نفسه يحل عليكِ› أما مفاعيله فهي (( قوة العلي تظللك ).. كلمة 
«تظللك» في أصتلها العبري واليوناني. تعنى «يعمل خيمة أو مسكناً) . فالخيمة هى 
اللكن التي كان جل ف ال ي اليد المت وو او الع مرا ي ق 
الأقداس . فالحلول في أصل الكلمة هو « السُكنى»» والكلمة مشتقة من النطق العبري 
«اشكيناه» . إذن» ف «قوة العلى تظللكِ» تعني أن قوة العلي تسكن فيكِ» أي تحوط 
بالعذراء من داخل ومن خارج وتحفظها . والحلول هناء ليس با مفهوم ا مكاني» بل هو 
حلول كلي » « لذلك فالقدوس المولود منك بُدعی ابن الله» . 


هذه هي أول مرة تسمع فما البشر ية هذا الصوت» أن الروح القدس يحل على 
الإنسان و يكون ذلك بداية لسكنى دانممة . 


{A — 


كنا نعرف الروح القدس في العهد القدم أنه يحل على الأنبياء ليتكلم فم » و بعد 
أن يتكلم لا يكون فم بعد. أما في العذراء القديسة فقد وجدنا أن حلول الروح 
القدس يدوم» لأنه متلازم مع الحبل الإلهي متحداً بالكلمة الذي كان ينموفي الحشا 
البتولي» لأنه كا يقول الآباء: [ حيث يوجد المسيح يوجد الروح القدس ] . لذلك 
فبمجرد أن حل الكلمة ابن الله في أحشاء العذراء» حل الروح القدس في الحال» 
بدون أي فارق زماني أو مكاني على الإطلاق . 


العذراء مرم كانت ومازالت مثلاً للبشر ية كلهاء كل إنسان مدعو أن ينفتح قلبه 
وذهنه لول الكلمة في القلب : «ليحل المسيح بالإبمان في قلوبكم» (أف۷:۳١)»‏ 
فإذا ما حل المسيح» يحل و ينسكب معه الروح القدس أيضاً. 


العذراء كانت» ولا تزال» نموذجاً لكل إنسان يتقبل الكلمة» والإنسان يتقبل 
الإمان بالضر» والخر بالكلمة. فإذا ما استقرت الكلمة في القلب» أي كلمة الإمان 
بالسيح» وباسم المسيح» بفرح وقبول حسن » فف الحال يلازم الإبمان عمل وفعل 
الروح القدس» وقوة حيط بالإنسان وتحل فيه » حت تنمو فيه «الكلمة» و يتصور 


المسيح کاملا... 


ولكن ليس الأمر أن كل هذا يتم سر يعاً وني الحال . إنما الروح القدس» في تدرج 
عمله في الإنسان» ير على مرحلتين . فإذا قرأنا من إنجيل يوحنا الأصحاح السابع نجد 
هاتن المرحلتن : 
«وفي اليوم الأخير العظم من العيد وقف يسوع ونادى قائلاً: إن عطش أحد» 
فليُقبل إل ویشرب. من آمن بی کا قال الكتاب _ عجري من بطنه أنارماء 
حي . قال هذا عن الروح الذي كان الموّمنون به مزمعبن أن بقبلوه. لأن الروح 
القدس يكن قد أعطي بعد» لأن يسوع ۾ يكن قد مُجد بعد» 


(بو۳۹-۳۷:۷). 
ما هو جد المسيح ؟ وما معنی « لم یکن قد مُجد بعد» ؟ إن معناها اللظ هو أنه ۾ 


Ne 


يكن قد صلب بعد . فالصليب كان هوالمدخل جحد المسيح . 


هذا الإرتباط الكبير موجود في حياتناء أي الإرتباط بين أن يتمجد المسيح فينا 
السيح في حياتك؟ هل هوقام الآن مصلوباً فيك وأنت فيه ؟ حت يعمل الروح 
القدس فيك بقوة؟ 


يشترك مع المسيح في صليبه» والكل مدعو للشهادة» و بالتالي للتأم مع المسيح ! وہذا 


البعض يضعون الآلام على أنفسهم» كأن يجاهدوا جهادات جسدية بأصوام 
وأسهار وتقشفات كثيرة . هذا حسن جداً. ولكن ما هو أحسن منه أن نقبل ما يصادفنا 
من آلام اضطرار ية دون أن نن منها أو نرفضها . 

وصليب المسيح ينبغي أن يكون هذا وذاك . فا مسيح قبل الصليب» ولكنه ¿ 
يَصلب نفسه» مع أنه كان دامْاً مستعداً للصليب . هذا تماما هو موقفنا من صليب 
المسيح وآلامه » أن نكون مستعدين للا لام» فاذا.أتت لا نرفضها . 

الصوم الذي نصومه في صوم اة الد راء او يه الأصوام» هو مدخل أو وسيلة 
لينبه القلب والذهن والجسد أيضاًء أن نكون على استعداد لإحتمال الآلام حيغا تأق 
على الإنسان رغماً عن إرادته . فإذا كان الصوم هوالأم اللإرادي» فالإضطهاد هر 
الألم غبر الإرادي» والصليب هوالإ ثنان معاً. 

لا ممكن أن يتصالح الروح القدس مع إنسان يرفض الصليب» أي يرفض الالام 
الإضطرارية» أو يستعلي على الجهادات الجسدية . فا مسيحي مدعو أن يجاهد کجندي 
صالح ليسوع المسيح » يتأم بإرادته» ولا يرفض الصليب عندما تأتى ساعته . 


ولکن الصليب لا يصح أن نراه فقط في رفع الجسد على الخشبة وتسم ر اليدين . 
E TEE‏ 


الصليب في حياة المسيح بدأ منذ ولادته » في أقسى شهور الشتاء (آخر كهك وطوبة)» 
وي العراء تقر يباًء وفي بداية حياته اضطهد ونزل إلى أرض مصر. إذا تتبعنا حياة 
السيح نجد أن فعل الصليب بدأ منذ أن بُشر به وهوفي البطن. حتى العذراء تألت 
بسببه « وأنتِ يجوزفي نفسكِ سيف» ( لو۲ : »)٠١‏ وأم العذراء كان ينعكس بالطبيعة 
عليه وهو ي البطن !! واستمرت الآلام حتى يوم الصليب» إلى أن كمل على يدي قيافا 
و بيلاطس » فصليب المسيح کان حياته !! 


E‏ المسيحي تبتدىء فعلاً يوم أن تحل الكلمة في قلبه وفي ذهنه» وحينئذ أيضاً 
٠يبتدىء‏ الصليب في الحال. لا مكن أن تنفصل «الكلمة» عن «الصليب». حقاً 
إن المسيح بدأ معنا كلنا منذ معموديتنا» وكلنا نتم بسبب مسیحیتنا» حتی ولو لم نکن 
قد بدأنا سيرة إماننا الحقيقق مع المسيح أي رحلة إماننا عبر العام بالشهادة 
والإعتراف . لكن المسيح لابد أن يتمجد ني حياتنا» وهوعلى صليبه في قلو بنا» ونحن 
معه مصلو بون . 


«مع المسيح صلبت» (غل ۲۰:۲)» م يقلها بولس عفواً» فإن بولس صلب حقاًء 
منذ أن ظهر المسيح في السماء لشاول وهوفي الطر يق » وحلَ بالإمان في قلبه . وصليب 
بولس ۳ دشدة وعنف » دقدر شدة إمانه وعنف حبه!!... 


ان قت المسيح» وفخري هوصليب المسيح . هذا هومجد المسيح في حياتناء 
أن ثُرى صليب المسيح بوضوح في سلوكي» كإنسان لا يعتني من الألم » ولا يعتنى ما 
وراء الشهادة من أم» والإإضطهاد يسبق داعا طر :الا ! 

إذن» فكل مسيحي قبل ا لمسيح في أحشائه « ليكن لي كقولك»» يرتسم الصليب 
في الحال أمام عينيه» في ڏذهنه» وي قلبه» وفي طر يقه «أنتم الذين أمام عيونكم قد 
سم يسوع السيح بينكم مصلوباً» (غل۳:١).‏ وهكذا لابد أن يتمجد المسيح في 
حياتنا حق بعظى لنا الروح القدس « لأن ا القدس لم بكن قد أعطي بعد 
لأن یسوع ل یکن قد مُجّد بعد» !! 


a 


نحن نتكلم عن روح حي موجود فينا ومعناء تقبلته العذراء كنائبة عن البشر ية 
يوماً من الأيام. ومنذ ذلك اليوم» وعلى الأخص منذ يوم الخمسين» لم يفك عن أن 
يعمل في قلو بنا بشدة» منذ أن تمجد المسيح بالصليب» واستطاع أن يقدم الجسد ذبيحة 
عن كل إنسان وعن كل خحطيئة . ارتفع بهذا الجسد أي جسد الإنسان الضعيف _ 
وصعد إلى السماء وأجلسه في السماو يات عن مين العظمة في الأعالي . فلا استقر 
الإنسان في المسيح عن مين الله » انسكب الروح القدس بغنى على البشر ية يوم 
ا لخمسين. وأول من انسكب عليه» كانت العذراء» لأا كانت معهم ني العلية» 
تصوم وتصلى بانتظار موعد الآب !! 


فالروح القدس الذي حل على العذراء «ملازماً للكلمة » يوم البشارة» أكمل 
فعله فما من أجل خلاصها يوم الخمسين!!» وكا سكن العذراء» سكن الكنيسة 
کلها !! 


حن نعرف أنه منذ العهد القدم وحتى يوم الخمسين» كان مكنا أن الروح القدس 
«يحل على» أو «يكون مع )» ولكن أن «يسكن في » فلم يكن مكنا إلا منذ يوم 

يانجد البشر ية حينا جلست في المسيح عن مين العظمة في الأعالي» لذلك م يكن 
كثيراً علا أن بحل الروح القدس و يسكن فا ! 


هنا ترابط عجيب بين عمل المسيح فينا وعمل الروح القدس ! فلا يكن لواحد أن 
يستغني عن الاخر. 
«خیر لکم أن أنطلق (المسيح يتكلم هنا)» ل إن م أنطلق› لا باتیکم المعزي» 


(بوا:۷). 


السيح كان مع التلاميذ يرونه رؤ يا العين» و يسمعونه سمع الأذن» و يلمسونه 
کپاراكليت» ضد الكتبة والفر يسيبن وكل المعاندين والأعداء. استطاع أن مدهم بقوة 
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و بسلطان ضد الشيطان» بل واستطاعوا أن يشفوا المرضی » و بُخرجوا کل روح ضعف 
وسقم في الشعب . ولكن بالرغم من كل ذلك قال ممم : «خيرلكم أن أنطلق (أي 
آنرککم)» لاني E‏ . هنا تبدو رسالة الروح القدس في 


غارة الأهمية !! 


قد ینسی الإنسان ما رآه وما سمعه» کا نسی بطرس کل شيء» کل تعاله وکل 
معجزاته وإقامته للموتق » حتى تجرأ وأنكره» ثم لعن بقَسم « لست أعرفه» !! من هذه 
الحادثة بالذات تظهر أهمية عمل الروح القدس القصوى فهو « یذ رکم بکل ما قلته 
لکم» (یو٤۱:٦۲).‏ بدون الروح القدس مكن أن ينسى التلاميذ وأقرب المقر بين 
كل ما قاله المسيح» وكل الأعمال التي صنع» ولا تسعفه آية أو برهان ليؤمن lt‏ 
بابن الله !! 

ما أعظم الإلتصاق بالروح القدس وما أحطر البعد عنه !! 

إن الإلتصاق بالروح القدس هو سر جيع الأسرار» شبهه بولس الرسول لنا وهو 
يتكلم عن الإلتصاق بالرأة» ««من التصق بالرب فهوروح واحد») 
( کو٦‏ :۱۷)»› وحينا تكلم عن الزواج والمرأة والرجل انتقل في الحال ليتكلم عن 
الحقيقة الأول » أي المسيح والكنيسة. 

زواج المرأة والرجل هو صورة لحقيقة أولى . والحقيقة الأول هي علاقة المسيح 
بالنفس البشر ية» لأنه بالروح القدس تتحد النفس البشر ية بالمسيح ليصيرا معاً روحاً 
وانخذا. 

الإلتصاق بالروح القدس نفهمه جيداً من يوم البشارة» من العذراء مرم » «الروح 
القدس يحل عليكِ» ليت يوم العذراء يكون هويومنا» فنشعر نحن أيضاً بالذي تم فينا 
يوم اعتمادناء هذا الحلول E‏ 
في القلب أوفي الأحشاء « أت تمخض بكم إلى أن يتصور ا لمسيح فيكم » (غل٤‏ :۱۹). 

الإنسان مدعو ليكون هيكلاً حياً للمسيح » والروح يسكن فيه سكنى أبدية» وعشرة 
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تشمر حياة على صورة المسيح» و بعاد فيها تصو ير الكيان الداخلى كله بكل الأعضاء 
حت یصر عل صوره خالقه ي الر وقداسة احی. 


«من التصق بالرب يصرمعه روحاً واحداً» حينئذ «نتعْيّر... من محدٍ إلى محد كا 
من الرب الروح » (۲ کو۳ :۱۸) «ناظر ین جد الرب بوجه مکشوف کا في مرآة نتغبر 
إلى تلك الصورة عينها» » أي إلى صورة المسيح في الوداعة » في الإ تضاع » في امحبة » في 
الغيرةء في الحق» في الشجاعة» فى الإمان» في النطق بالحق بلا تحفظ» في احتمال 
الآلام» في قبول الصليب» في الفرح في الضيق والإضطهادات والظلم » وفي كل ما 
للمسيح «يأخذ ما لي وخب رکم ) › وهكذا يتصور المسيح فينا . 


عمل الروح القدس ينقل ما للمسيح و يطبعه في حياتنا لنكون على صورة ا لمسيح › 
حتی یرانا الآب رئ المسيح› فتتحنن أحشاؤه علیناء کا تحننت أحشاؤه على إبنه 


طون للإنهاتالدی بن انات ال التي أتها على الصلیب› لأن بہا تنفتح 
مغاليق السماء» و يسكب الآب مراحه» ويختم على آلام الإنساب بامجد ! 


إن عمل الروح القدس في الإنسان كبير. ينقل كل ما قاله المسيح وكل ما عمل 
ليصير جزءاً من حياتنا» بل بالحري يصير حياتنا . إنه يلح أولاً علينا حتى يقنعنا به . 
فعندما نقبل أن نكون على شبه المسيح » يحل المسيح نفسه» ويحيا فينا بالروح القدس»› 
و بذلك ينقلنا من حالة العبودية إلى حالة البنو يه الروحية. 


البنويّة لله لا تأتى عفواًء لاإبد أن ينقل الروح القدس فينا أولاً صورة المسيح 
الإبن» حتى حينا يرانا الآب يرى إبنه . نثن» فيتذ كر أحزان الإبن الحبوب «نفسي 
حزينة جداً حتی الوت » ( مت ›)۳۸:۲۹٣‏ وإذ نصنع مشينة اللآب» تنفتح علينا 
أحشاء مراحم الله ! 

إذن» عمل الروح القدس هوأن ينقل لنا ما عمله المسيح لنحياه بالحق . وحيغا 


= 


تکتمل الام المسيح وصوره طاعته باحق فينا» حینئذ بکتمل قينا وعد الله ٠‏ « إن کنا 
نتا 0 لكي نتمجد أيضاً معه)) (رو۱۷:۸). 


« إن عطش أحد فليّقبل إلى و بشرب» 
هل نت عطغان؟ هن الا عة ؟ اليس ها مريك وك ؟ هن الان شط 
عليك بالامه وأوجاعه ومرارته ؟ إن كنت عطشاناً حقاً» فالرب يدعوك للإرتواء من 
ينبوع حبه. وأن ترتوي بالروح» فهذا هو العمل الأصغر!! أما العمل الأعظم فهو 
« ومن آمن بي تجري من بطنه أارماء حي » (یو۳۸:۷). من يعطش للروح يرتوي» 
ولکن من يرتوي» تخرج من بطنه أُار ماء حي . کل من يرتوي يفيض» حتماً يفيض ! 


ياللروح القدس! ويالعمله المتكامل مع المسيح! المسيح يست حت الإرتواء. 
والروح القدس يفجر نهار ماء حي من بطن الإنسان. 

حالما يدخل الإنسان في سر صليب المسيح» يدخحل قي الحال في عمق أسرار الروح 
القدس وعمله » فيفيض انار تعرز يات !! 

ولكن «لأن الروح القدس م يكن قد أعطي بعد لأن يسوع م يكن قد مُجّد 
بعد» (يو۳۹:۷)» فستظل هكذا حياتك في حاجة إلى جحد الصليب» لأن الروح لا 
يُعظى عفواً. حيها تبدأ في الجحاهرة بصليب المسيح» حينئذ تحل عليك قوة العلى » لأن 
صليب المسيح هومصدر الفوة والحياة. 


الروح القدس يقف رهن إشارة شهوة القلب» لشركة الآلام والأنين مع المسيح » 
لخلاص الآخحر ين» لأننا بها نقف أمام الآب بدالة : «إن عَيّرتم باسم المسيح » فطوى 
لکم» لأن روح الحد والله حل علیکم » (۱بط٤ .)٠٤:‏ 

الروح القدس یتحسس مقدار استعدادنال م مقدار قبولناء تم مقدار فرحنا 
بالصليب و بالألام» وحينئذ ينسكب بفيض وغن . 

م يستحيل أن يرتوي إنسان بحب المسيح» ولا تنفجر أحشاؤه مواهب الروح 
القدس» لخدمة المسيح !! فاه لا يعطي بالشح . أليس هوالذي قال على لسان بولس 
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- الرسول: «من يزرع رع بالشح فبالشح أیضاً بحصد» (۲ کو٩ .)٦:‏ فكم بالحري» وهو قد 
زرع بغنى ني يوم الخمسين و بفيض مذهل» ألا يكل زراعته على مدى الأيام والسنين 
بفیض مواهبه و برکاته ؟ 


ألا تعلمون أن الرب غني ‏ وهذه إحدى صفات المسيح المامة جداً التي يجب أن 
نتعرف عليا» فإذا أعطى الروح القدس فهويعطي بلا كيل (يو٣: .)١٠‏ يقول الرب: 
- «فن منكم وهوأب يسأله SS‏ 
السمكة» أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقر باً . فإن كنت وأ نتم أشرار تعرفون أن تعطوا 
أولاد کم عطایا جيدة» فكم بالحري الآب الذي من ت بعطي الروح القدس 
للذین يسالونه » ( لوا ۱۳۱۱:۱). 


اللقارنة هنا تهدف نحو دعوة صارخة للصلاة في طلب الروح القدس» ولكن ليس 
مطلوباً من الإبن في هذا المشل أن يطلب بلجاجة أوبإلحاح» ذلك لأنه إبن . إنا 
للجاجة تطلب ني مثل الكنعانية _ من العبيد «خبز البنين لا بُطرح للكلاب» 
( مت ۱١‏ :۲۹). اما الإبن فيطلب بدالة !! 


المسيح ير يد أن يصور لنا أن محرد طلب الروح القدس بدالة الإبن لدى الآب لابد 
أن بُستجاب» لأن أولاد الله لا مكن أن يعيشوا بدون الروح القدس» كا لا مكن 
للبنن ان یعیشوا بدون طعام ! ! 

العذراء قالت: «ليكن لي كقولك» فتم كل شيء! هذا تنبيه لإماننا أن نكون 
عل مستوى الدعوة للأخذ المباشر. فابله مستعد أن يعطي ولکنه یر ید قلباً یقول آمین» 
الکن ل كوغدل تقول الكتاب: «سأسکب من روحی على کل بشر» 
(يوئيل ۲۸:۲). لذلك أصبح لزاماً علينا من جهة الإان أن نثق أن لنا طلباتنا التي 
نطلبها من الله نأخذ الروح القدس لأننا نطلبه من الله لنحيا ونشهد به للمسيح . 

ولكن الله لا يستأمن إنساناً م يعزم» عزم القلب» على أن لا هبن الروح القدس 
بكبر ياء أو عداوة أو نجاسة» فقد نأخذ الروح في ا معمودية ثم نفضحه في الشوارع ؟ لا 


۹۷ — 
الرب امحيي م ۳۲ 
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يليق ياإخوتى أن نأخذ الروح القدس ولا نعيش بوداعة المسيح وصبره. أليست العذراء 
مرم هنا مثالاً حياً من ينال الروح القدس في القداسة وطهارة السيرة! 


ولكن عمل الروح القدس في ا معمّدين عمل دام لأنه يأخذ كل يوم من دم ا مسيح 
السفوك على الصليب» و ينضح عل هيكل الجسد والنفس من الداخل «مرشوشة 
قلو بکم من ضمیرشر یر» (عب ۲۲:۱۰). 


الروح القدس يأخذ طهارة دم المسيح و يغسل القلب من الداخل» «ماء ودم» 
ينضح بها إلى الأبد على المفديين . حقاً لقد انفتح للبشر ية ينبوع قطهر أبذي من 
حنب المسيح بالماء الحي والدم ا محيي» ي ولك» ولکل حطاة الأرض› ينبوع طهر 
وشفاءء لأنه حينا يسري دم المسيح في جسمي» تضمحل النطية من أعضائي› 
و يتحول الموت في إلى حياة أبدية ! 

لقد أكمل المسيح ذبيحة الفداء عن الخطيئة » على الصليب . ولكن مَنْ الذي ينقل 
لي فعل هذه الذبيحة» بكل ثمارها الخلاصية» إلا الروح القدس؟! فيقنعني و يشهد 
لی اني صرت إبنا !! 


ولكن الروح القدس لابد أن ينخس قلي » أولاًء و يقنعني بخطيتي» حتى أرى 
الدم ضرورة حتمية لخلاصي . 

عمل الفداء أكمله المسيح بدمه» بصفة عامة ومحاناً > لكل البشر ية . ولکن لیس 
لآاحدحق في هذا الدم إلا الذي قبل الختم أولاًء م انفتح قلبه للروح القدس» وقبل 
سكناه بعهد أبدي» وخضع لكل مطالب الروح ني القلب والفكر. 


الروح القدس ينقل لنا عمل الفداء وعمل التبر ير محاناًء لأن بيننا و بين الفداء 
هوة» لا يستطيع أحد أن يعبرها» وحتى إن أدركها عقلنا فلا يستطيع أحد أن يجعلها 
تسري في حياتنا. قد تسمعون وتدرسون كثيراً عن لاهوت الفداء ولاهوت التبر يرء 
ولكن مع هذا لا تستطيعون أن تأخذوا عمل الفداء وعمل التبر يرفي حياتكم» إلا 
بفعل الروح القدس ! 


— ۹= ۱۲ 


فالروح القدس ينقل لنا الفداء كفعل حي» والتبر ير كقوة محرّكة» والصليب 
كمجد وتهليل» والوت في القبر كحياة» والقيامة كملكوت» ينقل كل هذا بإقناع 
و یسلمه لنا بسلطان . 


نحن مدعوون أن نأخذ سر المسيح» حينا يحول الروح القدس كل ما عمله المسيح 
في نفسه» مسرة الآب» ليجعله عملا في نفوسنا للهجة . 


الیت کل اسرار الاب ينقلها إلينا الروح القدس » مع وداعة المسيح المصلوب» 
الذي وهوفي عمق الألم ينادي الآب : «ياأبتاه اغفر هم » » حتى يصبر صليي بركة 
لكل نفس » وليس لعنة » حتى للصالبين ! 

هكذا تماما ينبغي أن تصي ر آلامناء حينا يخم علها سر الصليب» مشفوعة بنفس 
الصلاة! نعم» اجعل يارب آلامنا ودلا واضصطهادنا» بركة وخلاصاً لكل من ظلّمناء 
ولكل من اضطهتناء ولكل من أساء إليناء أو كان سبباً في آلامناء حتى تصير حياتنا 
بركة لجميع الناس» لا يشوما لعنة لإنسان قط ! 


هذه هي صورة المسيح » يطبعها الروح القدس على قلو بناء بعمله الوديع اهادیء» 
و بسر”لا ينطق به» فتصير النفس مع عر يسها السمائي روحاً واحداً!! 


نعم یستطیع الروح أن يقنعنا بذلك» حينا نكون كال واد الجامح الذي لم بمسه 
السوط بعد عندما يسوق علينا الضيقات والالام التنوعة » ليخضعنا لصورة المسيح 
بقيادته المبدعة» فيتمرس الإنسان بفنون الصليب» و يستنشق ر يح الإضطهاد من 
بعيد» فيستعد لما بالصلاة والحب وإحناء الظهرء ليس بكبر ياء الهارب من جد 
الصليب يقف أمام مضطهديه» ولا با منطق والديد والعنف يقارع صالبيه » فيدوس 
الجلحثة بكبر يائه ويجحد الصليب بكرامته» فتفلت منه قوته . لأن قوة الصليب لا مكن 
أن تبلغ مداها في القلب» إلا عندما هتف الإنسان عن صدق و يقين: «ني يديك 
استودع روحي» حتى إلى الوت !!! 
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لاإبد لمن أراد ن يشهد للمسيح بالروح» أن يضع في نفسه» كل لحظة» حكم 
الوت ! 

لأنه من استطاع أن يغلب هذا العام » إلا الذي مات عن هذا العام » واستعد أن 
يموت كل يوم لأي سبب» وبأي يد» وني أي وقت ؟ مثل هذا تكون شهادته نار ية » 
وحياته نار ية» وصلا ته نار ية» بل وموته أُیضاً یکون نار ياً» کإيليا. مثل هذا تکون 
كلماته قادرة أن تغيّر» وتجدد النفوس الشاردة والماردة» لأا بالروح القدس تكون 
منطوقة » ولحد او 


وني كلمة أخيرة» أنيه ذهنك ا بقوله المسيح : « تجري من بطنه انار ماء حي »» 
م يقل من «فمه»» لأن «من فضلة القلب يتكلم الفم» . إن ا 
يتجاوز الظن بأن عمل الروح القدس يقتصر على كلمة الكرازة فقط . 


الرب بقوله إن من البطن تخرج أار ماء حي» إنما يشر إلى الكنيسة امخصبة 
بالروح » يشر إلى المواهب المتعددة الأنواع» التي لا مكن حصرها أو تقييدها. فثق أا 
السامع والقارىء أنه بقدر ما استؤمنت على عطية الروح القدس » بقدر ما يتأم المسيح 
في حياتك» بل يتمجد» إن قبلت أنت أن تكون شر يكاً في هذا وفي ذاك ؛ وعندما 
تخرج من بطنك أهارماء حي» لن تعود تستطيع أن تضبطها أنت أو توجههاء لأن 
الروح القدس بختار مسارها ويحدد أهدافها ؛ أما أنت فيكفيك أن تتف دامماً: «مستعد 
قلي یاالله ... مستعد قلي » (مز۷ه :۷). 

إن عمل الروح القدس يتم قليلاً قليلاً» وهذا يكون في التغيير و بدء التوبةء أما إذا 
تم التغيبر وصَلَح الإناء» فعمل الروح يندفق» كنهر» كوعد الآب» وأار الله تجري من 
عرش الله ملآنة بأسرار الحياة . 

ولك الشارين قلخلونء لأب الكيرين تار وا تعر نات هذا الذهن واشرا 
بالا کثرآن یرتووا من کرامات الدنياء وقد بنوا قصورهم وآماهم على شواطیء نہر 
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باروح الله » يامن حللت على العذراء يوماً مع قوة العلي» فكانت بشري 
الخلاص لکل بى الإأنسان... 

وبامن نزلت مستقراً على المسيح في الأردن» فكان سر ميلاد البشر ية 
کلھها تجدداً من السماء... 

ويامن أقت يسوع من بين الأموات» بأمرالآب» ليعلن جهاراً سر 
الحياة الأبدية التق فيه» لبدء دخول أزمنة ملكوت الله ... 

وبامن ETT‏ على التلاميذ» يوم الخمسين» كنارء 
فاضطرمت مواهب الروح للشهادة للمسيح في كل الأرض » ولن 
تنحصر حت جیه . 

جل في كنيستك مع قوة من الأعالي» واستقر فما وأقها... 

واضرم مواهبك فبهاء للشهادة» حت تصبر الأزمنة الأخيرة كأمجاد 
الأزمنة الأولى » لتم كل إنسان بخلاصه» و بكون الجميع باستعداد 
مجيء الآتي . . 


الروح القدس والرهبنة 
حياة أنطونيوس إمتداد لشعلة يوم الخمسن 


)۱۹٩٦۸ ضایر‎ ( 
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الروح القدس والرهبنة 
حباه انطونیوس امتداد لشعلة بوم الخمسن 


[ ذلك الروح الناري العظم الذي قبلته أناء اقبلوه أن أيضاً. وإذا أردع أن 
تقبلوه ويسكن فيكم» قدموا أولاً أتعاب الجسد» وتواضع القلب» وارفعوا 
أفكاركم إلى الساء» ني الليل والنهارء واطلبوا باستقامة قلب هذا الروح 
الناري» وحیننذ بعظى لكم... 

ولا تنفکروا في قلوبکم وتکونوا ذوي قلبین » وتقولوا: من بقدرأن بقبل 
هذا؟ لا ياأولادي لا تدعوا هذه الأفكارتأتي على قلوبكم» بل اطلبوا بإستقامة 
قلب › وأنع تقبلونه , وأنا أبوكم أجتہد معكم› وأطلب لأجلكم» أن تقبلوه » لني 
عارف أنکم کاملون وقاد رون على قبوله» لأن کل من بلح ذاته ذه الفلاحة 
(النسك الإنجيلي)ء فإن الروح بعظى له» في كل جيل وإلى الأبد... 

أدعوا الطلبة بإجتهاد» من كل قلوبكم » فإنه بعظى لكم » لأن ذلك الروح 
يسكن في القلوب المستقيمة؛ وإذا قبلتموه» فإنه يكشف لكم الأسرار العلويةء 
وأموراً أخرى لا أستطيع أن أعبّر عنهاء ويكون لكم فرح سماوي ليلا ونماراً 
ونكونون فى هذا الجسد كمن هوفي الملكوت» ولا تعودون تطلبون عن أنفسكم 
فقط» بل وعن الآخرين» لأن كل من قبل هذا الروح » بستطيع أن بطلب عن 
الغر... وأنا طلبت الآن من أجلكم ليلا ونهاراً» ليكون فيكم هذا الروح العظم 
الذي قبلّه جيع الأطهار ] (الرسالة الثامنة ) . 


« وكانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة » (أع١:١٠).‏ 
حادثان عظيمان في حياة الكنيسة : 
الأول: حلول الروح القدس» يوم الخمسين» على جماعة E‏ ا 
وعل المسيح والآب . 
الثاني: بداية الحياة الرهبانية في الكنيسة. 
ولأول وهلة يبدو أنه لا علاقة كبيرة بينهما... ولكن لو رجعنا إلى العناصر والأسباب 
والنتائج التق لازمت كلاً منها » نستطيع أن نستشف علاقة وثيقة بينها . أما إذا تحعققنا 
هذه العلاقة تماماًء فإنه بمكننا أن نر بط بين الحادثين» ربطاً محكاً» لنرى فيا حادثاً 
واحداً مستمراً... 


فحلول الروح القدس يوم الخمسين كان البداية التي قامت على أساسها قوة 
الشهادة للمسيح» من اليودية إلى أقصى الأرض . أما التأثير المباشر على المؤمنين فظهر 
عل صورة تحول جارف نحوتكوين حياة جماعية مشتركة للمؤمنين» على حساب 
تذو يب الأسرة في الكنيسة» فجرت عمليات تنازل علنية عن الممتلكات» لرؤساء 
الجماعة _أي الرسل» وججانها تمت عمليات بيع للمخصصات الفردية وتسلم 
أثمانها ؛ وترتب على ذلك أو رها كان هذا هو الدافع ‏ تكر يس الحياة كلهاء لندمة 
الكنيسة» في الداخل والنارج . وبهذا تشكلت صورة الكنيسة الأول : جماعة مكرسين 
فقراء بإختيارهم » يعيشون حياة شركة . 

فلوتأملنا ني هذا الذي تم» لانذهلنا كيف أمكن هولاء الود احبين جداً للمال 
والملكية» مع حبهم الشديد للتجارة واللكسب والرصيد» أن يتنازلوا و يبيعوا» و يسلموا 
كل ما م تحت أرجل الرسل» وي لحظة يصيرون فقراء معدمين!... 
) كذلك لوتأملنا في تسليمهم لكيان الأسرة» لتذوب كل روابطها الهودية » من 
جهة الأسباط وحفظ الأنساب وسلطان الأب وميراث البكرء لتدحل ضمن كيان 
الكنيسةء تحت أبوة جديدة» ونسب جديد روحي» يصبر فيه الكل إخوة» و يتحول 


0 


اليراث الأرضي والتخوم الأبو ية إلى رجاء بغير ا منظور؛ لوتأملنا في هذا كله» لتيقتًا 
أا قوة فائقة للطبيعة البشر ية » تلك التى أرسلها المسيح بعد صعوده بعشرة أيام» في 
شخص الروح القدس. («... تنالون قوة متی حل الروح القدس عليكم » (أع (A۸١‏ 

و ينبغى الآن أن نتبين أن هذه القوة الروحية الحديدة التى تقبّلها ا مؤمنون» كان 
أول عمل هما تويلا جذرياً فى الطبيعة البشرية» ني علاقتها با مال والأسرة والكيان 
الإجتماعى بالنسبة للعمل اللة: وأي طبيعة ؟ الطبيعة المودية العنيدة التى أخحفقت 
E‏ 
الخيرات الأرضية » أو با لمعجزات العيانية » أو بالقسوة والعنف والسى والمدلة ‏ كل 
هذا م يستطع أن ينتقل بالطبع اليوئ درك واحدة اة اللو الروت الالضن.. ٠‏ 


هذا الطبع احضع للروح القدس في لحظة » وصار مثلاً مُذهلاً للتجرد والإماتة 
والزهد وتكر يس الجسد والقلب والفكر لله . 

ولكن الذي نود أن نتأمله جيداً هو شكل الكنيسة الأول : إن هذا الذي حدث في 
يوم الخمسين و بعده كان إستجابة حرة مطلقة لفعل الروح القدس ني القلب . الكنيسة 
بدأت شكلها بدون أي تنظ أو تخطيط . الروح القدس كان يعمل أولاً في كل قلب» 
وکل من يتقبّل عمل الروح» يذهب و يبيع کل شيء» حتی نفسه» و ياتى لينضم إلى 
الك کان مفنهوم العضوية ٤‏ الكنيسة الأول » أن يبيع الإنسان 2 
وخحصوصیاته واسرته ایضاء لانه إدا امتنع الاب اوالام او الاخ او الاخحت اوالوبن أو 
الإبنة أن يقبل هذا الإمان» فكان على الإنسان أن يتركهم » و يترك كل شيء» و ياق 
إلى الكنيسة مفرده . الكنيسة هنا صارت مثابة المسيح نفسه» «... ها حن فد تركنا 
كل شيء وتبعناك» (مت ۲۷:۱۹)» لأن الروح القدس كان متركزاً بصورة سرية في 
سط ا اغة: 


كانت هذه الحركة الأول الت باشرها الروح القدس بنفسه» في قلب المؤمنين 
البسطاء» طبق الأصل من الحركة التي صنعها الرب يسوع في قلوب تلاميذه: هجرة 
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كاملة للعام» وترك کل شيء» والمسيروراء الله , 


غير أن الكنيسة م تستطع أن تحتفظ بهذا الوضع الإجتماعي الإقتصادي الجديد. 
أما هذا الذي حدث أولاء بتلقائية الروح والإستجابة له» فكان صورة فقط ما سيكون 
في آخر الأيام» كعيّنة مفرحة للملكوت العتيد أن يعيش فيه الإنسان» بالتجرد 
الكامل » تحت حكم الله وتدبيره ا لمطلق . 


ولكن» كان عزيزاً على الروح القدس أن تفقد الكنيسة صورتا الملكوتية هذه» 
وأن تضيع من قلب الإنسان هذه الإستجابة الحرة لدعوة الملكوت» بالتجرد الكامل» 
وهجرالعالم هجراناً كلياًء لأن هذه الصورة بحد ذاتا تعتبرمن صمي عمل الروح 
القدس» وشهادة للرب يسوع» وتحقيقاً متواصلاً للإنجيل . لذلك ظلٌ الروح يعمل في 
القلوب لتحقيق هذه الإستجابة » نحو التجرد الكامل » وألإماتة الكلية» وهجران 
العام » وإنغا بصورة فردية وليست جاعية» على أا م تكن أقل قوة أو شهادة من 
الحركة الحماعية الأول ؛ فظهرت حالات الإستشهاد الرائعة الى عبرت أقوى تعبير عن 
استمرار قوة الروح القدس المنسكب في قلب الؤمنين› E TE‏ 
والإماتة الكامنة في قلب الكنيسة» في أعللى حدودهاء كإستجابة واضحة لدعوة ترك 
كل شيء» وغلبة العام بالإمان بغير ا منظور... 
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ولم تنته حالات الإستشهاد» حت بدأت إستجابة جديدة لدعوة الروح القدس 
عينا بصورة أحرى» تكاد تكون طبق الأصل من الإستشهاد» إنما كممارسة يومية» 
وعلى مدى الحياة!!: الرهبنة التي لا تزيد عن كوا ترك كل شيء» وحل الصليب 
كل يوم. هذا إذا حاولنا أن جد الدعوة الرهبانية . ولكن لو أنصفناء لرأيناها 
إستجابة» محرد إستجابة» لحرارة الإمان البسيط المادىء التى يزكيا الروح القدس 
بلهبه السري» فيترك الإنسان كل شيء» و ينطلق وحيداًء ليحقق إيانه ورجاءه وحبه 
مع الله . 
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وقد رأينا أن الإبمان الأول في الكنيسة بدأ هذه الصورة عينها: ترك كل شيء» 
وبيع کل شيء» وهجران كل شيء» حتى كل أفراد الأسرة ؛ للإنضمام إلى الكنيسة 
والتكر يس لسابما » أو على الأصح للسير وراء الله . ورأينا الإستشهاد أيضاً هكذاء إنغا 
وة اة : 


الرهبنة» إذنء إمتداد للإمان الأول بدون تعديل . فنحن نقرأً في سيرة القديس 
أنطونيوس هذا ا لمعنى تماما : 
[ وی ذات یوم ناجی أنطونیوس نفسه وهو ذاهب إلى بيت الرب» كيف 
أن الرسل تركوا كل شيء وتبعوا الخلص» وكيف يذ كر سفر الأعمال 
عن الذين باعوا متلكاتهم » وأنوا بأثمانما» ووضعوها عند أرجل الرسل]. 


فاللهب الذي اشتعل في قلب أنبا أنطونيوس» كان إمتداداً للّهب الكامن في قلب 
الكنيسة» الذي اشتعل فا يوم الخمسين . فالرهبنة » أصلاً» فعل غير منطنى ء للروح 
القدس» بدأ يوم ا لخمسين» بهجران العالم» فكوّن الكنيسة الأول » وتأجج في أزمنة 
الإستشهاد فشرح قوة إيانهاء ثم استقر في الحياة الرهبانية يعي قلب الكنيسة جحرارة 
الإمان الأصيل » القانم على التجرد والمجران الكلى للعا م » فصارت الرهبنة كنبضات 
من الروح القدس اتية إلا من خلف العا م » من البراري والقفار» لتنعشها إلى مدى 
الأيام. 

@ © ® 

لا حل الروح القدس يوم ا لخمسين» دخحلت الكنيسة في حالة نشاط روحي بلغ 
الندرحة القصوى من الملء» في كل موهبة إمية » بقدرما حملت الطبيعة البشرية» 
وبقدرما استجابت لدفقات الروح وإهاماته وإستناراته ؛ فكان كبداية لحمل رسالة 
البشارة والشهادة للرب يسوع ى أقصى الارشن: 

وكان محورالشهادة علامات ومعحزات وآيات تتبع ا لمؤمنين » فائقة على الطبع 
البشري» كقوة مضافة على الإنسان تشهد لنفسها وتشهد لنبعها وأصلها : « أا الرجال 


0 


الإسرائيليون» ما بالكم تتعجبون من هذاء ولاذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا 
قد جعلنا هذا مشي . إن إله إبراهي وإسحق و يعقوب» إله آبائناء مجد فتاه يسوع... 
وبالإعان بإسمه شدد إسمّه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه » والإمان الذي بواسطته أعطاه 
شه اة أمام جيعكم » (أًع۱۹-۱۲:۳). ) 


وهكذا ظلت الآيات والمعجزات حور الشهادة والتبشي» إلى أن حل عصر 
الإستشهاد» وبدأت البشارة بالإمجيل» والشهادة ليسوع ا لمسيح» تظهر بدون معجزة 
قوة أعلى من المعجزة » أعلى من روابط الأسرة» أعلى من محبة العام وتهديده» أعلى من 
الطبيعة البشرية وإلتزاماتها وخوفها من ا لموت» وأعلى من كل الحياة التي على اللأرض. 
فكان منظرإنسان مؤمن حديث الإمان يستشهد علناً تحت أقسى أنواع التعذيب 
والموت» بإسم يسوع» من أجل يسوع » هو أوضح تعبير عن معنى الإيان با لمسيح وقوته 
إذ كان جحد ذاته كفيلاً بأن يجعل الواقفين يؤمنون بالرب يسوع» بل إن الوالي نفسه 
والمعدبين كانوا كثيراً ما يرتعبون و يؤمنون. وهل مكن لأي إنسان أن يتمالك نقسه 
إزاء منظر الأم « دولاجي»» وهي تقم أولادها السبعة الصغار للذبح » وتشجعهم على 
الإستشهاد» ثم تقدم نفسها للسيف بعدهم » حباً في ا لمسيح ؟! 


وهكذا فالإستشهاد برز كمحور آخر دارت عليه البشارة بالإنجيل» والشهادة للرب 
يسوع...» م تكن هذه القوة معجزة في حد ذاتهاء لأنها م تبد منفصلة عن طبيعة 
الإنسان» كالمعجزة» فشفاء الأعرج وإقامة « طابيثا» من الوت مثلاً م تكن قوة 
طبيعية في بطرس» ولكن كانت قوة آتية من خارجه» إستحضرها بطرس بالدعاء 
والتوسل والإمان... أما الإستشهاد فهى قوة تعادل المعحزة تماماً» ولكنها متحدة بطبيعة 
الان ان اكه د ن و ال اى اه ن و ن 
فيه يشهد بها للحياة الأخرى ؛ لا ليشني بها مرض الآّخرين بل عدم إيانهم . هنا الشهيد 
يتقبّل من الروح القدس قوة ومعجزة يعلنها في نفسه کأنها صارت له ومنه » ميت با 
ذاته ليحيي بہا الآخر ین » یوازن بہا _أمام نفسه» وأمام الله » وأمام الحاضر ين بين 
أفضلية الوت للمسيح عن الحياة بدون المسيح» شاهداً ہذا أن : «لي الحياة هي 
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المسيح» والموت هو ربح» (فی۱:٠١).‏ 


الشهيد» بقوة شهادته» يعلن عن إمان تغلغل فيه » وعن قوة إية حية إحدت 
بطبيعته ؛ هذه القوة تستعلن قيمتها عند سفك الدم» عندما يسقط الجسد على اللأرض» 
فتتجسم الشهادة» وتتحدد» وتعلن» وتّضاف لحساب الإنجيل» كقوة حیاة إمية متحدة 
بالطبيعة البشر ية » يدفعها اموت بالصدق» كشهادة لا تكذب» وكأاساس تنمو عليه 
الكنيسة وترتفع . 

فإن كانت المعجزات والآيات في العصر الأول تعتر إنجيلاً مقروءا من فو الظبة 
البشرية» وبوأسطا » فالإستشهاد في العصر الذي يليه صار إغيلا يلا مقروءاً ئي صم 
الطبيعة البشر ية » كفعل إهي بشري فوق الطبيعة ومتحد بها . 


إذن» فالتدرج في الشهادة للمسيح والإنجيل والحياة الأبدية» سارفي العام بدقة 
مدهشة» أولاً بقوة المعجزة كإقامة الميت حيأًء لإظهار قوة الله في حد ذاتهاء منفردة» 
كقوة أعل من الموت» وأعلى من الطبيعة البشرية؛ م م ثانیاً بقوة الإستشهاد» أي قبول 
الوت عن فرح وسرور» بسبب قبول قوة الحياة الأبدية الفاعلة ِي الطبيعة البشر بة» 
كقوة تستطيع أن ترفع الطبيعه البشر به فوق داتها ي حظة زان بإعان منقطع 
النظير» كقوة تتوازن مع الموت ثم تقهره بشجاعة . 

أما ثالثاً» فهنا تنفتح الشهادة على ا لجال الرهباني» الذي يأتى في الدرجة الثالثة» 
للشهادة للمسيح والإنجيل والحياة الأبدية ضد العام » وذلك قول قوة من الله » بقعل 
الروح القدس للخروج من العام شكلاً وموضوعاً؛ أما شكلا» فهذا معروف» أما 
موضوعاً فذلك بتحويل الطبيعة البشرية من ا الطبيعي الميت بالخطية _ إلى 
الوضع فوق الطبيعي الحي بالنعمة _ يوماً بيوم» ثم البقاء في هذا الوضع الفائق على 
الدوام ذبيحة حية» وشهادة أبدية للقوة الإلمية » التي استقبلها الإنسان في صمم 


0 


فالحياة الرهبانية تشمل الفعلين السابقين للروح القدس: فعل المعجزة بإقامة ا ميت 
حياً» وفعلل الإستشهاد الذي يرفع الطبيعة البشر ية فوق ذاتها ؛ ثم يز يد عليهما الروح 
القعدس إستمرار قيام الإنسان في حالة التحول من ا موت إلى الحياة كل يوم » مع بقاء 
تمسكه بالوضع الفائق للطبيعة . 


فالراهب إنسان مسيحي قد مات» ولکنه قام ليعيش» شاهداً كل أيام حیاته 
للقيامة الحقيقة . 
وهومُستقبل في طبيعته الميتة فعلاً حياً فائقاً لطبيعته » الذي هو نسمة الحياة 
الأبدية» لذلك هویستشهد کل یوم بقرح : 
[ وحيغا كف الإضطهاد» بعد أن تقَبّل بطرس خاع الشهداء إكليله» غادر 
أنطونيوس الإسكندر ية وعاد راجعاً إلى وحدته» حيث قدم نفسه كل يوم 
شهيداً إزاء ضميره» ماربا ني معارك الإمان الخفية » إذ كان مارس النسك 
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بغيرة فائقة ]('). 


والراهب بذلك لا مثل إلا صورة أصيلة لاإمان الأول » كفعل حي للروح القدس » 
الذي بدأ يوم الخمسين كالنار» ثم عبر عصور الشهداء فتخضب بالدم» ثم استقر خلف 
العام بوازنه و بشهد ضده... 

. 
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الرهبنة إذن هى آخر مرحلة من مراحل الشهادة للإمان المسيحى الخحار ا ملهب» 
ف ا ی ی ا ی اما و 
درجة من درجات الكمال ني الإبمانء وإنما هي صورة حية للشهادة لامان المسيحي» 
تمثل؛ أو تعيد إلى الذهن» بدء الإنفعال لاجمان» لا حل الروح القدس يوم ان 
حينا ترك كل إنسان كل ما له وأهله و بيته وانضم للرسل _ كوصية الرب أصلاً. 


(1) J. Quasten, Patrology, Il, ch. 47. 


وهي تمشُل أيضاًء أو تعيد إلى الذهن» الإنفعال الإماني للإستشهاد» حينا استلزمت 
الشهادة للمسيح حل الصليب وا موت علناً!... 

٠‏ فالرهبنة حياة شهادة لإمان حار» كصورة صادقة لإ مان الكنيسة الأول وحياتهاء 
فهي نوذج للحياة المسيحية اللأصيلة » حسب الوصية تماماً» ليست نموذجاً أعلى وإغا 
نموذحاً صادقاً... 

لذلك حينا نتکلم عن الرهبنة » فنحن نتکلم عن الحياة المسيحية الصادقة » وحينا 
نتکلم عن المسيحية الصادفة نتحلم عن الرهبنة» کنموذج ها» حى وموحود !! 
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الروح القدس وال ستشهاد 


نص الكلمة التي ألقيت بكنيسة القديس العظم نبا 
ا ا 
الرسل الأطها ر الموافق ۱۲ یولیو ۱۹۷۳ م ٥ه‏ أبيب 


۹ش . 


الروح القدس والااستشهاد 


اليوم تعيّد الكنيسة لتذ كار شهادة القديسين بطرس و بولس . 

هذه الشهادة هي ثمرة مباشرة لحلول الروح القدس يوم الخمسن . 

تذكرون قول الرب الذي سجله لنا لوقا الإنجيلى في سفر الأعمال : « لكنكم 
ستنالون قوة متی حل الروح القدس علیکم » وتکونون لي شهوداً في أورشلي وني کل 
الهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض » ( أع١:۸)‏ . 

إذن هذا العيد أو هذه الشهادة التي ختمها الرسولان بطرس و بولس بالدم » هي 
تحقيق مباشر لوعد الرب » و برهان لعمل الروح القدس . 


معروف أنه يستحيل على أي إنسان أن يقول مرد قول _ أن المسيح رب إلا 
EES‏ 
هنا أن نتأمل طويلاً في معنى الإستشهاد . 
معن الإأستشهاد : 

قد يبدو الإستشهاد بسفك الدم على إسم المسيح عملاً من أعمال الشجاعة أو 
البطولة أو محرد قوة إيان » ولكنه في الحقيقة عمل من أعمال الروح القدس المباشرة 
التي يطبعها في الإنسان على أساس أنه ينقل لانسان الذي يؤمن با لمسيح صفة من 
صفات المسيح التي هي « وضع الذات » أو بذهها للموت : « لي سلطان أن أضعها » 
(يو٠٠:۱۸)»‏ فالمسيح وضع ذاته وأطاع الآب حت الوت موت الصليب ( في ۸:۲). 

وظيفة الروح القدس الأساسية فينا هي أن ينقل لنا كل ما للمسيح » وضمناً هذا 
السلطان عينه أي سلطان المسيح على ذاته : « لي سلطان أن أضعها » » فكها وضع 
المسيح ذاته على الصليب وأطاع الآب ححتى الموت» و بذلك أصبح موت المسيح هوجحد 
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ذاته طاعة للآب وبالتالي صورة وشهادة لمجيد الآب » هكذا تماماً ينقل لنا الروح 
القدس هذه الصفة الأساسية التي كانت للمسيح وهي سلطان وضع الذات و بذها 
للموت طاعة وشهادة جد ا لمسيح والآب . 


و لسيح لا وضع ذاته وأسلم نفسه للموت طاعة للآب » م يكن يطلب با لصليب 
مجد نفسه بل محد الآب » لأن الصليب جحد ذاته إخلاء وفضيحة ومهانة » بل ولعنة في 
شد حالاتہا . 


ولکن الذي ينبغي أن ننتبه إليه حيداً هو أن وضع الذات وبذهما بالصليب» م 
يأتِ فجأة في حياة ل > فقبل إخلاء الذات من الكرامة البشر ية وقبول فضيحة 
العايب > ق انا خلى المسيح ذاته من مجد الألوهة عندما قبل أن يتجسد في صورة 
إنسان كعبد من عبيد الله ! ... ) 


إذن الإخلاء نم عى مستوبين في اسبح : 
| الأول : سري داخلي وخحاص جد عل مستوی الله . 
والثاي : علني وعمومي وعلى مستوى الناس بالصليب . 
هکذا تاناق ده الإستشهاد العلنى بالنسبة لاء لا مكن أن نتيا ها فجأة 
وبدون مسبقات » بل يازم بالضرورة أن يكون الروح القدس قد جاز بالإنسان إخلاءٌ . 
سرياً داخلياً في أعماق الحياة مع الله » إخلاء يبلغ فيه الإنسان أولاً إلى رفض كل جد 
وكرامة تكون من اخحتصاص الإلميات والمقدسات التي نسميا اليوم كرامة الكهنوت أو 
القديسين » حيث يعيش المؤمن بإحساس العبد المرفوض والمتأم أي نفس الإحساس 
الذي عاشه ا لمسيح : 
« هوذا عبدي یعقل یتعالی و يرتقي وا ا ا 
کان منظرہ ھکذا مفسداً أ کثرمن الإنسان وصورته أ کثرمن بني آدم ... لا صورة 
له ولا جال فننظرإليه ولا منظر فدشتهيه » حتقر ومحذول من الناس » رجل 
ا وحتبر الحزن» يفون وجوغهم عنه > محتقر فلم نعتد به... وحن حسبناه 
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مضرو باً من الله ومذلولاً ! ... ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه » ( أش ٠١‏ ). 


هنا وعلى هذه الحال من الرفض والمهانة » ومذا الإخلاء الداخلى أمام الله وكا من 
اله » ممكن أن يأتى إخلاء الذات على الصليب » ويحتمل الإنسان عارالموت العلنى 
وفضيحة التعذيب حى الوت حيث تغذي الشهادة الداخحلية الشهادة الخارحية . 


ولكن الصليب لا ممكن أن يتركب على كرامة » الشهادة للمسيح من خلال 
الفضيحة والتعذيب وسفك الدم يستحيل أن يقبلها إنسان متمسك بذاته وكرامته . 


سر احتمال الصليب وقبوله بفرح »یکن ي الحاة الي تسمه ٤‏ الشهادة للمسيح 
بسفك الدم تتجمع قوتها وإمكانياتها من إتضاع الحياة ا . فوت الذات بسفك 
الدم لزم أن يسبقه إنكار الذات با لخضوع لكل تأديبات الله . 


عمل الروح القدس في الإستشهاد : 


حينا ينقل لنا الروح القدس قوة عمل المسيح في الإخلاء الذي هوتمهيد 
الصليب ‏ مث في إنكارالذات وبذها حت الموت بسفك الدم الفعل على الصليب 
_ينقلها إلينا و يغرسها في طبيعتنا الجديدة لا كأنا أعمال غر يبة عن الروح القدس 
بل هي كعمل من صم إختصاص الروح القدس » ومناسبة أشد المناسبة لصفاته 
الخصوصية !! فالروح القدس يعمل فينا وهوفي حالة إخلاء لذاته أيضاً بل وإنكار 
لذاته على أعلى مستوى » فا لمسيح يصف عمله لنا وفينا هكذا : « لأنه لا يتكلم من 
نفسه بل كل مايسمع يتكلم به... ذاك مجدني لأنه يأخذ تما لي وخب ركم » 


( و۱ .)۱٤)۱۳:‏ 
ومكن تشبيه الروح القدس بالتلسكوب الذي يكشف لنا أسرار الساء و يقنعنا 
بجحقيقتا دون أن يكشف نفسه هو» فعندما نضع عيننا على التلسكوب نرى السماء في 
الحال بكل وضوح وجال ومجد » دون أن تقع عيننا عل شيء من تركيب التلسكوب » 
أو يحدخل التلسكوب في إضافة أو حذف أي شىء من حقيقة النجم الذي نرصده... 
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بل ونقتنع أن عيننا هي التي ترى مباشرة كل مجد السماء» إذ لا ترى أي أثر هذا 
الوسيط الذي يتوسط بين عيننا و بين الساء !! حيث ينحصر عمل التلسكوب في أنه 
يكشف مد الساء لعن الإنسان وحسب !! 


الروح القدس يعمل هكذا : مجد المسيح دون أن يتمجد هولأنه بخللى ذاته . « لا 
يتكلم من نفسه » » « ذاك مجدني لأنه يأخذ ما لي وخب ركم » . 


حالة الإخلاء الكلي التي يعمل من خلاهما الروح القدس فينا والتي هي من صمم 
صفاته الأقنومية » تؤثر فينا تأثيراً مباشراً ومشاباً » فتلغي إحساسنا البشري وتتجاوز 
منطقنا العقلي» لنرى المسيح في حقيقة ذاته الإهية » وبالتالي تنكشف لا آلامه 
الخلاصية على الصليب في صم دوافعها الإلمية الكرية والجيدة » فنتحقق فبا أمر ين 
خطير ين للغاية : الأول حب الآب لنا في بذل إبنه » والثافي حب الإبن للآب ولنا في 
طاعته حتى اموت من أجلا !! 


هذا يكشف لنا أهية الصفة العجيبة الى هي « الإخلاء» : « لا یتکلم من 
نفسه » ذاك بمجدني » » التي يباشر بها الروح القدس عمله فينا للرؤ يا الإمية الصافية › 
ولعرفة الحق الإلهي الخالص لشخص يسوع المسيح والآب . إذ أن هذه الصفة ليست في 
الواقع لازمة للروح القدس في ذاته بقدرما هي لازمة لنا في ذواتنا لإمكانية الرؤيا ‏ 
الصافية ومعرفة الحق الخالص من شوائب الفكر والمنطق البشري . فالإخلاء من 
الذات ومن المنطق البشري والقياسات العقلية لازم لنا أشد اللزوم حى نستطيع ان 
نرى الإهيات في عمل المسيح » ونصدق الحق في كلمة الله » ونفهم منطق الله في 
الصليب » ونقبل مواهب الله الفائقة انجانية الى بلا حساب وبلا كيل والتى حصل 
علا المسيح لنا من الله الآب بدمه ! 

انا بدون الروح القدس فلا مکن أن رئ السيح إلا « رحل أوجاع ومحتر الحزن » 
مضروباً من الله ومذلولاً » » ولا نرى الصليب إلا « حهالة » و«عارا» و« لعنة » ! 
لأننا نرى ذلك من خلال إحساسنا بذاتنا وخضوعنا لمنطقنا العقلى . أما بتوسط الروح 
القدس أو بالحري من خلال املء بالروح القدس » فنحن نرى المسيح ( مع إستفانوس 


ا 


الشهيد) جالساً عن يمين الآب في السموات » كا نرى الصليب ( مع بولس الرسول ) 
قوة الله للخلاص الذي به استعلن محد المسيح والآب ! أي أن الروح القدس يعطينا أن 
نرى المسيح ونفهم عمله بصورة من ا جد حتى على الصليب لا هكن أن ترى بالعين 
البشر ية أو تفهم بالعقل البشري . 


ولكن تشبمنا لعمل الروح القدس فينا بالتلسكوب » يظل بعد كل هذا تشباً 
ناقصاً» لأن التلسكوب بالرغم من أنه ير ينا الشىء بصورة واضحة جداً وممجدة جداأً» 
إلا أنه يظل هذا الشيء ببعده عنا كما هو» فيوهمنا أننا على بعد حطوة من الشيء مع 
أننا نكون على بعد مات الأميال . ولكن الروح القدس لا ير ينا المسيح من على بعد 
ولا يكشف لنا حقيقة الصليب كعمل آخحرخارج عنا... الروح القدس ينقلنا عار نقسه 
إلى المسيح و ينقل المسيح إلينا عبر نفسه أيضاً» فيصير أو يحل المسيح في قلبنا بالروح 
القدس » ونصير تحن في قلب المسيح بالروح القدس أيضاً. 

الروح القدس يختزل _بإخلائه الفعلى لذاته و بطبيعته القدوسة _ المسافة الروحية 
مع كل الأجواء ا لمعا كسة التي تفصلنا عن قداسة المسيح . أو على وجه أصح يلغا تماماً 
بإخلائه العمل لذاته و بقوة قداسته الفائقة » فلا يعود شىء قط يفصلنا عن المسيح » لا 
خطيئة ولا عجزولا موت ولا أية قوة معاكسة شر يرة أياً كانت . بل وإن الروح 
القدس يصنع من ذاته عملا خلقياً جديداً فينا ( خليقة جديدة من ذاته ) يجعلنا بها 
مؤهلين في الحال لاح تحاد با مسيح » فيصير موت المسيح موتنا » وقيامته قيامتنا » وحياته 
حياتنا» وجلوسه عن مين الآب جلوساً لنا» وجده أيضاً مجدنا !! ننظر إليه فنرى 
أنفسناء ونعرفه فتعرف أنفسنا» لأننا بواسطة الروح القدس نتحقق أننا « من مه 
وعظامه » وأن « المسيح نفسه يحيا فينا)» . 

الروح القدس يختزل كل حاجزيفصلنا عن المسيح » و يلغي كل ما يعوق الإنحاد » 
سواء كان هذا العائق زمنياً أو مكانياً أو كيانياً أو خلقياً أو نفسياً أو عقلياً من أي 
نوع . فى ملء الروح القدس أرى نفسي في الخال بكل ثقة وبلا حاجة إلى آي 
تفكير أو برهان__ أني مع المسيح صلبت ومع المسيح قت ومع المسيح أجلس في 
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السماو يات !! لا كأني أحصل على هذا ببري أو بطهارة يدي أو قلي » ولکني أحصل 
على كل ما حصل عليه المسيح لأجلي » بتوسط الروح القدس الذي يلغي أي عائق 
ويتجاوزآي حاجة إلى برهان أومنطق !... إنها رؤ يا من خلال الروح القدس 
مفرحة » وواقع مشبع معا» هبة وحق معا» حياة وشهادة معا » خير وإعان معا ! ... 


إذن ما هو صليب بطرس و بولس في هذا اليوم المبارك إلا فعل من أفعال الإمتلاء 
من الروح القدس» الذي أكمل فيا عملا من أعمال طبيعته الفائقة وهو الإخلاء 
لحساب مجد المسيح ؟! هذا الذي جعل هذين الرسولين الكرمين يقبلان سفك الدم 
باعتبارأنه أعلى حالات الإخحلاء أو إنكار الذات كشهادة جد المسيح على مستوى 
صليب الرب الذي بذل عليه نفسه لحد الأب !! الروح القدس کان یشھد فیہا بإ لحاح 
مذ يوم الخمسين _ لوت الرب الحيي » وكانا هما يشهدان أيضاً بذلك و باستمرار» 
لذلك جاء سفك دمه ختماً صادقاً لشهادة الروح القدس فا » وشهادتا بالروح 
القدس جد المسيح الحي حسب وعده !! 
کیف نعیّد روحیاً لتذ کار سفك دم بطرس وبولس ؟ 

الحقيقة أن صوم الرسل بأكمله يعتبرعيداً متصلاً لعمل الروح القدس في 
الكنيسة» فهوعيد الخدمة والصلاة ا لمتواترة من أجل إرسال الفعلة إلى الحصاد» 
وتكريس الكهنة الذين وعد بهم الرب قدماً على لسان النبي إرميا في العهد القدم 
قائلاً : « وأعطيكم كهنة حسب قلي فيخدمونكم بالعرفة والفهم » ( إر٣:١٠).‏ 


أما سفك دم بطرس و بولس على إسم المسيح في هذا اليوم » و بعد خدمة طو يلة 
مشمرة للغاية » فهو تمجيد رسمي قدمته الكنيسة لشخص الرب . فكها كان سفك دم 
اللسيح على الصليب أول تمجيد للآب تم على الأرض بشهادة الطاعة المطلقة والحب 
الأمين حتى الموت» هكذا قدم الرسولان بطرس و بولس شهادتيا للمسيح في ملء 
طاعة الروح القدس الناطق فم لحب المسيح ومجده » فتم فما وا وعد الرب القائل : 
« روح الحق الذي من عندالآب ينبثق فهويشهد لي » وتشهدون أن أيضاً » 
( و٥‏ ۱:٣۲و۲۷).‏ 

۲ 


وينبغي أن ندرك أن سفك دم الرسولين العظيمين بطرس و بولس معاً وي يوم 
واحد» هو أعل ذوكصولوجية حب قدمتا الكنيسة لشخص ال مسيح » لا على مستوى 
اللحن والترتيل » كا يفعل الحترفون في هذه الأيام » ولكن على مستوى إنكار الذات 
و بغضة النفس وقبول حكم الوت والرفض والتعذيب والقطع من أرض الأحياء» بلا 
خوف أو انزعاج أو ندم أو نظر إلى الوراء ! 

السيح اليوم » وفي ذ كرى إستشهاد الرسولين بطرس و بولس » طالب مثل هذه 
الذوكصولوجية الصادقة الأمينة باستعداد صبغة الدم . الرب يطلب لحن إنكار الذات 
باخساس الصليب موت المشيثة ‏ بثية رض كل حياة خد الاس والسند: 


فن ذا الذي يعيد اليوم بالروح القدس لوت بطرس و بولس على إسم المسيح » إلا 
الئین م بحبوا حیاتہم حتی اموت ؟! یعیشون سهاری متیقظین في کل حظة کا کان 
SSS‏ 
الرسول في إنجيله كوعد الرب له . 


إذن ومن قول الرب لبطرس يتضح جلياً أن تمجيد الله يرتفع ليس بارتفاع طبقة 
اللحن من الحناجر المتقنة الحفظ » بل بارتفاع أنين الأ والظلم وعنف الإضطهاد حت 
الموت. «تمد يديك وآخريمنطقك (أو يربطك) ويحملك حيث لا تشاء. قال الرب 
هذا مشيراً إلى أية ميتة كان بطرس مزمعاً ان جد ہا الله » ( يو۲ :۱۹)۱۸). 


نعم هذا هو لحن عيدنا اليوم أا الأحباء» وهذا هوتصمم تمجيدنا لله وا لمسيح» 
أن نكون في هذه اللحظة وكل لحظة آتية » باستعداد الشهادة للمسيح ملء الضمير بكل 
إحلاص النية» بكل عزم» باستعداد إنكار الذات حتى الدم» هذا الذي لا هكن أن 
نبلغه إلا ملء الروح القدس. آمين . 


و ا 


أعمال الروح القدس في العهد القديم ‏ 


۷٩ أغسطس‎ 


بمناسبة صوم الرسل وتقليد الكنيسة من 


جهة فراءة سفر اعمال الرسل أثناء فترة 
الخمسن وما بعدها , 
أعمال الروح القدس في العهد القدي 


بطرس الرسول يجمل عمل الروح في كل الأسفار هكذا: «عالمين هذا أولأًء أن 
كل نبوة الكتاب ليست من تفسير حاص» لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل 
نكلم اناس الله القديسون مسوقین من الروح القدس» (۲بط۲۰:۱١٠٠).‏ 

بل وقد اعتبر بطرس الرسول أن الروح القدس الذي كان في الأنبياء والقديسين في 
العهد القدم » كان يخدم بوضوح قضية آلام المسيح الفدائية » وأجاد قيامته التي للتبر ير 
والخلاص : 
«نائلين غاية إيانكم خلاص النفوس » الخلاص الذي فتش وحث عنه 
أنبياء. الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم » باحثن أي وقت أو ما الوقت 
(زمان الر والخلاص) الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فم . إذ سبق فشهد 
بالآلام التي للمسيح والأمجاد (القيامة) التي بعدها. الذين أعلن م أہم ليس 
لأنفسھم بل لنا کانوا یخدمون بہذه الأمور» (۱ بط .)١١۹:۱‏ 


والحقيقة أن بطرس الرسول كان يعتمد ني تقر يره هذا على شهادة تلميذي 
عمواس» اللذين أخبرا التلاميذ كيف بدأ الرب يشرح هما و يفسر منهج الإشارات»› 
التي أوردها الروح القدس على لسان الأنبياء في كل أسفارالعهد القدم الخاصة 
بالامه ثم أجاده: 
«أما كان ينبغي أن المسيح بتألم هذا و يدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى 


— ¥۷ 


(الأسفارالخمسة) ومن جيع الأنبياء يفسره|ا الأمورالختصة به في جيع 
الکتب(')» (لو٤۲۷۰۲۹:۲).‏ 


وف قول الرب لحلاميذه مباشرة «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأا بعد 
معکم» أنه لابد أن يتم جيع ما هو مکتوب عني ني ناموس موسی والأنبياء وا مزامیر 
حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو٤ .)٠٠١١ ٤٤:۲‏ 


والآن تظهر أمامنا حقيقة عمل الروح القدس في العهد القدم في غاية الوضوح › 
وهي أن أعمال الروح القدس في الأسفار في العهد القدم » كا في سفر الأعمال في 
العهد الجديدء كانت في جلتها تخدم الخلاص الذي نعيش نحن فيه الآن» والذي كان 
عتيداً أن يكشفه الروح القدس عندما يستعلن المسيح في آلامه وقيامته : « الذين أعلن 
هم أهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم با نتم الآن 
بواسطة الذين بشروكم ف الروح القدس المرسل من الساء» (١بط١:١١).‏ 

إذن» فأعمال الروح القدس في العهد القدم كانت ذإات صلة أساسية بعمل 
الروح القدس في العهد الجديد!! 


ولكن كيف كان يعمل الروح القدس ف العهد القد؟ 

اف تاغل الروح القدس» التي بدأ يعملها المسيح ني العهد الجديدء هي 
بعينا التي كان يخدم ا الأنبياء والقديسون في العهد القدي » فنحن نتوقع تطابقاً 
شديداً بين المنهجين ؛ غير أن أعمال الروح التي تمت با مسيح في العهد الجديد كانت 
علنية» واضحة» عامة . أما أعمال الروح في العهد القدم فكانت سر ية» رمز ية» 
خحاصة. 

وبالدراسة والتعمق نجد أن الروح القدس أكمل عمله في العهد القدم على ثلاثة 
مستو یات : 
(۱) ليلاحظ القارىء كلمة «الأمور امختصة به في , , ججيع»» الكتب »» حيث هنا يؤكد الرب أن جيم 
الكتب أي جيم الأسفار المقدسة ني العهد القدم تختص بالرب. 
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أولاً: مستوى الكهنوت والذبائح . 
ثانياً: مستوى القضاة والملوك . 
ثالثاً: مستوى الأنبياء. 


0۹ 


القدس الرب ا محيي م ٣٤‏ 


. 


- الملامح الأو لعمل الخلاص في مسحة الكهنة للتقديس والفداء 


وظيفة الكهنوت في العهد القدم بمكن أن نلخصهاي كلمة واحدة: 
«التقديس ٠»‏ أي التكر يس للمصاخة . فالكهنوت ني مجحمله كان عملية تقديس أو 
تكريس يقوم با الروح القدس _مسحة الكهنة _ ليفرزعينة ختارة من البشر ية 
«لتخدم» الله نياية عن الشعب ٠»‏ لتوصيل « بر الله » للناس . 


أا الذبائح في العهد القدم فيمكن تلخيصها في كلمة واحدة أيضاً: «الفدية» › 
أي تحمل الآلام والموت عن آخحرين» حيث ترفع النطية التي عقابها اموت عن 
نفس الخاطىء» ليضعها على رأس الذبيحة» لقوت « لتبر ير الخاطىء» . وهذه 
الا التي کانت تتم ي الحقيقة بواسطة الروح القدس› الذي کان يُمسح به 
الكهنة الختارون» كانت عملية سرية» أي لا درك فیہا ماذا یتم في الشخص أوماذا 
يع في الذبيحة. وكانت رمز ية» تشير إلى المسيح الواحد ككاهن وذبيحة معاً. وكانت 
خاصة» ي حدود الشخص الختار. 


ولكن الروح القدس في العهد القدم لم حتفظ بالكهنوت والذبائح في شكلها 
السري المغلق» بل عاد وأفصح عهاء وكشف عن مفهومها» وأشار بوضوح إلى 
مرموزها . 

فإشعياء الني كشف في نهاية العهد القديم عن المفهوم الروحي الأصيل لعنى 
«الكهنوت ككل »» أنه: «خدمة وطاعة عبد واحد ختارآت فى ملء 
الزمن » : ٠‏ 
«هوذا عبدي الذي أعضده ختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحی عليه 
( لأن الرب مسحني ) فيخرج الحق (الب) للأمم» (إش .)٠: ٤۲‏ ۰ 


۳ 


کا كشف أيضا عن الفهوم الروحي السري لاهية موت الذبيحة : «الموت 
الكفاري»» ليس على المستوى الحيواني» بل الكاهن نفسه»ء أوالخادم» أو العبد!! : 
«جعل نفسه ,, ذبيحة إثم ٠٠‏ ... « کشاة تساق إلى الذبح» .. « سکب للموت 
نفسه... وهو همل خطية كثيرين (الكل)» ... ««الرب وضع عليه إنم جميعنا» 
(إش۳٥:٦۲١).‏ 

وهكذا يوضح لنا إشعياء الني أن عمل الروح القدس السري» الذي كان يعمله 
في الكهنوت والذبائح ألف سنة و يز يد» و بدون ملل » الذي ظل يعمله الروح في كل 
العهد القدي» إنغا كان بقوم على أساس عمله» أي عمل الروح القدس» في 
الملسيح ککاهن تار وذبيحة مختارة معأ « وضعت روحي علیه» ‏ لن الرب 
مسح ) (إش .)٠:٠١ ؛١ : ٤۲‏ 


کا كشف إشعياء الني أن ما كانت تجلبه كل الذبائح في العهد القدم بالدسبة 
لهوه (الله) من رضى أو سرور» كانت في حقيقتا نابعة ومستمدة من مسرة الله الآاب 
«هوذا عبدي الذي أعضده» مختاري الذي سرت به نفسى... أما الرب فشر بأن 
بسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إم... ومسرة الرب بيده تنجح» 
(إ[إش .)٠١:١۳ ۰١۱:٤۲‏ 

وهذا هو بعينه ما أعلنه الله في العهد الحديد» على مياه الأردن» بصوت من السماءء 
عندما قام الآب بمسح إبنه فدوس القديسن» بالروح الفدس»› لبدء حدمه 
الكهنوت الحقيقية على الصليب !! « أنت ابني الحبیب بك سررت» (لو۳: ۲۲) . 

على أنه ينبغي أن نفهم أن رضى الله وسروره في ذبائح العهد القدم » لم تكن في 
الذبائح الحيوانية بل فما كانت تجلبه للخاطىء من إحساس برفع الذنب أو التبر ير» 
وهذا أوضحه إشعياء الني أيضاً» بصورة جلية » بقوله : « وعبدي البار معرفته يبرر 


کثیرین وآثامهم هويملها» (إش۰۳:١١).‏ 


۳ 


هنا الربط بين كهنوت وذبيحة المسيح » وكهنوت وذبائح العهد القديم» هو المفتاح 
السري الذي يفتح لنا آقافاً هائلة لماهية عمل الروح القدس في كهنوت وذبائح 
العهد القدي» عل أساس عمل الروح القدس ني خدمة وذبيحة السيح» الذي تم 
بصورة كهنوتية عالية» كمسحة عليا من الله بالروح القدس » من الساأء› 
بعلامة منظورة ؛ فصار هذا بحد ذاته كشفاً لسر اختصاص عمل الروح القدس في كل 
أسفار العهد القد !! 


لأن المسيح لم يُمسح ولم يُذبح ليجب نقص كهنوت العهد القدم فحسب: «ما 
جئت لأنقض بل لأكمُل» (مت »)٠۷:١‏ بل وليجمل الشعب کله على مستوى 
الكهنوت « ملكة كهنة وأمة مقدسة » (") (خر١٠‏ :٠)ء‏ أي شعب مبررمخصص 
لخدمة الله بعقديم كل إنسان نفسه ذبيحة على مثال المسيح: «من أجلك مات كل 
الپارقد حسبنا مثل غنم للذ بح » (رو۸:٣۳۹).‏ 


فالكهنوت في العهد القديم» كاختصاص ني سبط لاوي» قام على أساس عدم 
صلاحية الشعب عامة أن «يخدم الله» ككهنة» لنقص عام في مستوى القداسة 
والطهارة. هذا النقص العام م يستطع حى الكهنوت الخصص أن يعوضه » بالرغم من 
مسحة التقديس التى نالا من الله » بل اكتنى أن يبت هو بحد ذاته و بعجزه» رمزاً 
وإشارة للمسيم الكاهن الوحيد الختارء الذي بقداسته الطلقة وذبيحة نفسه» قدس 
و نوله غا غار جعله کله خداماً لله = «شعباً مبرراً وملكة كهنة » على مستوى 
نفسه في («القداسة والحق» . 


على هذا الأساس تستضيء صورة العهد القدم كله بكل أسفاره أمام ذهننا» فكل 
إخفاقات التاريخ المقدس» على مدى كافة الأسفار» ولكل الشخصيات» كان 
منشأها عدم وجود الكاهن الحقيق المبرّر» الذي يصالح » والذبيحة الحقيقية التي تبرّرء 
)۲( كما ينح المسيح نفسه للكئيسة» كرئيس كهنة» مذبوحاً على الصليب ؛ هكذا تق الكنية أشخاصاً 
ختار ين يحملون رسالة المسيح ليصاللوا الشعب بالله» كسفراء عن المسيح . 


—orY— 


على مستوى الروح» لرفع العجز الكامن في طبيعة الإنسان» سواء في نفسه أو ني غيره . 


أا عمل المسحة (الروح القدس) التي كان يُمسح بها الكهنة» ألوف ألوف» 
لأجيال وراء أجيال» فكان عملها أن تشهد من جهة على استعداد سخاء الله » بإاصرار 
دام لتقديس الإنسان؛ ومن جهة أخرى على قصور دام في طبيعة الإنسان للإستجابة 
لفعل التقديس بالروح» بانتظار من تحل عليه السحة» كامثيل على المثيل » فيصيرء 
بدمه» التقديس الكامل لكل الشعب نحاناً . 


لذلك» كانت الأسفار كلها وكانت الشخصيات المسئولة كلها ء تدو ر حول 
شخصية الكاهن الوحيد الختار القادم «العبد المتألم» » الذي قدم نفسه ذبيحة إم» 
« ليبرر كشير ين (الجميع)» .)١(‏ وتتبلور جيع الأسفارفي أن جيع الأنبياء كانواء 
بروح الله » ينادون بالبر (العدل )» وظل جيع القضاة ثم اللوك» بإلمام وتدبير الروح» 
عل ضوء مناداة الأتبياءء يحاولون تحقيق الر_ العدل في قصور وعجزء إلى أن جاء 
اللسيح الذي صار هونفسه» بدمه و بروحه» للعالم كله براً كاملاً وقداسة وفداءُ أبدياً 
١(‏ کو١‏ :۳۰) 

إذن» فحينا نسمع في العهد الجديد أن « الله كان» في المسيح » مصالاً العام 
لنفسه غبر حاسب فم خطایاهم »۰ وي موضع سابق أن الله « صالنا لنفسه 
بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصاة » ( ۲ كوه: ۹٠)۱۸)؛‏ فإن هذا يعترإشارة 
بليغة إلى عمل مسحة الكهنوت السمائي العا التي للمسيح » والقي منحها لنا 
بواسطة كهنوته السري: « واضعاً فينا كلمة المصالحة»» لكي «نسعى كسفراء عن 
المسيح» نطلب عن المسيح » تصاوا مع الله» (۲ كوه : .)٠١‏ و بإشارة أخرى ل 
ينعطف بولس الرسول مرة واحدة لكي يشبرإلى أن هذه ا لمصالحة العظمى للبشر ية مع 
. الل التي تمت بمسحة كهنوت المسيح » هي قايمة أساساً على (« سر الذ بيحة)» » ذبيحة 
المصالىة التي أكملها المسيح أمام الله » في نقسه» عوض كل ذبائح العهد القديم » عندما 


. الكثرة» تفيد « الكل» في المدلول اللغوي العبري‎ « )٠( 
— ۳۳ 


حل خطايانا فات على الصليب «لأنه جعل الذي م يعرف خطية» خطيةً لأجلناء 
لنصر نحن بر الله فیه» ( ۲ کوه ۲۱۲) . 


وہذا يتحقق و أمامنا » بصورة رانعة اضة ان الروح القدس كان ي القدم يعمل 
في سر الكهنوت والذبيحة» لمصالة الإنسان بال من خلال فعل كهنوت المسيح 
وذبيحته» بأثر رجعي فائق «دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العام ولكن قد أظهر 
في الأزمنة الأخيرة من أجلكم » (١بط‏ ١:۹٠»١۲)ء‏ لأن ا مسيح قد تعيّن » منذ الأزل 
وقبل تأسيس العالمء » ليحمل قضية الإنسان و يتبناه «فإذ ذاك كان يجب أن يتام مراراً 
كثيرة منذ تأسيس العام ولكنه الآن أظهر مرة عند انقضاء و الخطية 


بذ حه نقسه)») (عب ۲۹:۹). 
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ثانياً- أعمال الروح القدس على مستوى القضاة والملوك 
- الملامح الأول للخلاص بروح القوة والرئاسة والقيادة 


أ القضاة: بدأت أعمال الخلاص بالنسبة للشعب في العهد القدم على أيدي 
ال 

وني الحقيقة يعتبر الله نفسه هو قاضى إسرائيل : 
«فان الرب قاضيغا ارب مدر ا الت ملكا فو لض 
(إش۲۲:۳۳). 


ولکن موسی کان ھو أول من قضی باسم الله و بروحه» للشعب : 
لوخد ق الد ا فر جهن اي اله هال ي ن الت ن 
إل لیسأل الله !!» (خر۰۱۳:۱۸٥٠).‏ 


ولكن عصر القضاة يبدأ بعد موت يشوع » حينا صرخ الشعب لله يطلب الخلاص : 
«وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيم » (قض .)١١:۲‏ هؤلاء كانوا 
یتکلمون و یعملون بروح الله . 

وكان أول القضاة « نیل » أخا كالب» وآخر القضاة كان شمشون » ودبورة 
كانت الرابعة في ترتيب القضاة. ولكن هذا م ينع قيام قضاة حتى وفي زمن الملوك» 
لأداء مهمة خحاصة يدعوهم ها الروح القدس . وكان اعتمادهم الكلي على تمارسة 
وظيفهم ا لخطيرة في الحرب والسلم هو الروح القدس » لتقر يرما هوالحق » واستعادة 
ما هو حق . فالقاضي ني العهد القدم هومقرر الحق ومُقيمه» لذلك فهو احص من يد 
الناهبينء والمقام مذا الخلاص كحقيقة تعاش : 
«وحينا أقام الرب هم قضاةء كان الرب مع القاضي» وخلصهم هن يد 
أعدائهم»› کل يام القاضي... ٠‏ وعند موت القاضي کانوا برجعون و بفسدون 
اکثر من آباٹهم ...» (قض ۱۹۰۱۸:۲). 
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وتعطينا طر يقة إقامة القضاة ا مفاجئة بواسطة الروح القدس فكرة مبكرة» عن 
كيفية حلول الروح القدس على الإنسان» و بدون وسيط على الإطلاق » بعكس إقامة 
الكهنة التي كان يسبقها اختبارء ثم اخحتيارء ثم تقديس با مسحة» علني» ووضع اليد . 
ولكن الملاحظ أن المسحة لا يصحبا في الكهنوت أية علامة أو قوة» فس ر الكهنوت 
کان داماً ينطوي على السرٌ ية في البذل والقداء» في مظهر إخلاء وضعف » وليس في 
مواهب وقوة . 


والسبب ني ذلك واضح» لأن الكاهن صاحب وظيفة متازة جحد ذاتها» فهو الوسيط 
الصالح بين الخاطىء واله» يبارك و يلعن» و یرشد و ینذر» کا من الله » بحسب 
قوانين وأصول ونواميس دقيقة موضوعة سابقاً » يطبّقها دون أن يخرج عليما ء لا بالز يادة 
ولا بالنقصان. فهو بحسب تعبير الرسالة إلى العبرائين » عبد أمبن على بيت الله... 
(عب۳:ه). ومشل هذه الوظيفة لا تقبل آيات ومعجزات ؛ أولا لأن الكاهن يطبق 
نواميس دقيقة موضوعة وحسب» وثانياً لثلا بالمعجزة والآية تزداد هيبته في أعين 
الشعب» أوني عبن نفسه» فيتعالى على الله الذي مله . 


أا القاضي فلأنه من عامة الشعب «ها عشيرتى هي الدلى في مَتَّى وأنا الأصغر 
في بيت أبي» (قض۹:١٠٠)»‏ وقد أقامه الله اا کے ر لذلك فقد لزمت 
هنا المعجزة والآية جداء أولاً: حتى يتحقق الشعب أن الأمرمن الله » وثانياً: لكي لا 
يخور القاضي بسبب ضعفه وفقره ودلّه ومسکنته . 


والقضاة كان يقيمهم الروح القدس من عامة الشعب» بدون سبق إنذار أو ترقب 
أو تعيين؛ كقوة تحل عليمم أو قوة تلبسهم لبساًء فتتغير أشخاصهم في ال حال » حيث 
يكون حلول الروح على مستوى القوة والمباغتة » لدرجة يتعدرمعها الرفض أو المقاومة› 
کہا في شم شون أو جدعون أو شاول» حيث يتغيّر الشخص تغيراً شاملاً ومفاجئًاً فيصبر 
» رجلا آخحر»» بتعبير الكتاب» لكي يصلح لأداء المهمة العظمى للخلاص التي أقامه 
الروح هما لخلاص الشعب من الأعداء» أو لقيادته في الضيق » بقوة فاثقة على الطبيعة 
وبأعمال إعجاز ية خارقة» حيث كان يعمل روح اله في القضاة سواء بأيديهم أو 


بقلومم أو منطقهم الذي لا يقاوم » لجمع كلمة الشعب وإلماب نار الغيرة فيه وتوحيد 
قواه وقيادته كرحل واحد و بنفس واحدة» لخلاص يسبق الروح فيعينه وحدد زمنه › 
حتى يبق الروح القدس متفوقاً فوق قوة الشعب وعدده وأسلحته » و يكون هو صاحب 
الكلمة والمشورة والنجاح والقيادة: ««لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب 
الخنود» ( زك .)٦: ٤‏ 


ورا كان هذا هوالسبب في أن الروح كان يحل ويلا بقوة مفاجئة ومباغتة» 
و بدون تمهید أو تدر یب سابق » حتی لا یتوهم القاضي أو الشعب أن هذا كان بتقوى 
الأشخاص أو بقداسة الشعب» ومن جهة أخرى حت يقتنع الشخص و يقتنع الشعب 
أن التعيين صدرمن الله » بدون تدخل أو تزكية من إنسان: 
«فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم : عثنیثیل بن قناز أخا كالب 
الأصغر. فكان عليه روح الرب» وقضى لإسرائيل » وخرج للحرب» فدفع الرب 
يده ... ملك آرام... واستراحت الأرض» (قض۹:۳١١).‏ 
«وکان روح الرب على تفتاح› 3 ونذر يَفتاح نذراً للرب... فدفعهم الرب ليده » 
(قض‌۳۲۲۹:۱۱). 
س «(ونزل شمشون واب وأمه إلى تمته » وإدا بشبل أسد يزمر للقائه » فحل عليه روح 
الرب فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء» (قض -)٠٠: ٠٤‏ هنا الحلول 
مباغت وسر یع للغاية ليناسب هجوم الأسد. 
«وحل روح الله على شاول عندما سمع الكلام»... فوقع رعب الرب على الشعب 
فخرجوا کرجل واحد» (اصم .)۷۰٦:۱۱‏ 
«ولبس روح الرب جَدغون» وقال جدعون لله إن كنت تحلص » بيدي» 
إسرائیل کا تکلمت...» (قض۹:٤۴۳۹۰۳).‏ 


من هذه الآيات نستشف كيفية ومعنى حلول « روح الرب» في القضاة» لأن بهذا 
الحلول استطاع الله أن يعمل › کم › و بودب» وجازي»› وعأّص بنفسه» من 
خلال الإنسان. 


— ۳۷ 


فالله في العهد القدم كان يتراءى خارج الإنسان» بهيئة ظاهرة» إما بواسطة 
ملاك «وقال لي ملاك الله... آنا إله بیت إيل...) (تك ۱۳۰۱۱:۳۱)ء «ھا انا 
مُرسل ملاكاً أمام وجهك ليحفظك في الطر يق » ويجيء بك إلى المكان الذي 
أعددتّه . احترزمنه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه » لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن 
إسمي فيه ( أي إِني مستعلن فیه)» (خر۲۳: .)۲٠۰۲۰‏ 

وإماً کان الله نفسه بتراءی داخل الإأنسان» «بروحه) » كقوة سر ية » غير 
منظورة» تحل في کل الکيان. 


وقد استقر علماء اللاهوت المتخصصون في العهد القد على أن تعبير (« روح الله» 
يعن الله نفسه» مستعلناً في عمل سري» أو في قوة ما داخل الإنسان أو خارجه: «من 
فاس روح الرب... فمن نتشون الله وأي شبه تعادلون به» ( اش ٤۰‏ :۱۸۰۱۳). 
کا اعتبروا حلول «روح الله » في القضاة كقوة فعالة دخحلت کیاہم م یکن شیا آخر 
سوى حلول الله نقسه ("). ولكن هذا الحلول الإهي في الإنسان (القضاة) م بمنع من 
مقارقة روح الله هم » عند سقوط بعضهم في الخطيئة » وانطراحهم بعيداً عن الله » مثل 
شاول. ولكن ضعف الإنسان م يستنفذ صبر الله ولا سخاء روحه قط » فقد ظل اله 
يقم محلصبن عوض الساقطبن » على مدى التار يخ . 


كا يلاحظ القارىء أن العهد القدم استخدم في حلول الأقنوم الثالث نفس 
الإصطلاح الذي استخدمه العهد الجديد في حلول الأقنومين الثاني والثالث « ولبس 
روح الرب جدعون) » « لبوا قوة من الأعالي» « « کلکم الذين اعتمدتم بالمسيح قد 
لبس السيح» (غل۲۷:۳)؛ حيث «اللّْس» هنا هوعملية سر ية للغاية » تفيد 
تغييراً جذر ياً في طبيعة الإنسان» لا يُفقدها كيانہا» بل بضيف إلا ما هو ليس هما . 
وهونفس التعبر الذي استخدمه بولس الرسول بخصوص تجديد طبيعة الإنسان 
« تخلعوا... العتيق وتلبسوا الجديد» ( أف ٤‏ :۲۲-١۲)ء‏ حيث يصر الإنسان خليقة 
جديدة؛ ولكن الخلع هناء الذي يتم موت المسيح في العهد الجديد» يفيد موتاً سر ياً 


(3} Theol. of O.T., by Davidson, p. 116, 123. 
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لجسم الخطيئة «إن كان المسيح فيكم » فالحسد میت دسبب الخطية ») (رو۸: ۱۰)» 
أما في العهد القديم فالخلع يفيد انتفاضة يفقد فا الإنسان كل ضعفه وخوفه» و يُلبَس 
قوة الله » لإ تيان المعحرة. 

ولا يصعب على القارىء أن يستشف من تار يخ القضاة ورسالهم» القامُة على 
أساس حلول الروح القدس علهم» واقتدارهم في القول والعمل للخلاص» سواء 
بالحرب أو بالقيادة في السلمء تحت ظل الناموس؛ لا يصعب على القارىء أن 
يستشف أهم مثلون صورة مبكرة للخلاص ال ماسياني » بعمل الروح القدس » العتيد أن 
يُستعلن ني السيح» كمخلّص» وكقاٍ» قضى لنا من الناهبين لنا» ومن عبودية 
الشيطان» بالحرب العلنية ضد الشيطان» هذه الحرب التى بدأت بعد مسحة المسيح 
بالروح في الأردن: «إن كنت أنا بروح الله احرج الشياطبن فقد أقبل عليكم ملكوت 
الله» (مت ۲۸:۱۲)؛ أو بالحرب غير المنظورة التي أكملها المسيح على الصليب . 


لذلك» فإن عمل الروح القدس في «القضاة» لا مكن تفر يقه عن عمله في 
العهد الجديد, إلا بالقدر الذي مكن أن نفرق به الخلاص من العبودية جسدياً في 
معناه الضيق » والخلاص من العبودية الروحية في معناه المتسع اللاہائى» روحياً. 


على أنه حتى ما كان يعانيه الشعب من مذلة السي أو التأديب الجسدي بأي نوع» 
هذا م يكن إلا عقاباً لشرور وتعديات على وصايا الله والناموس الروحي . فعمل الروح 
القدس في «القاضي ٠»‏ في العهد القدبم » كان يدورما بين الخطية والعقاب والتوبة 
والخلاص» إا على مستوى الشعب؛ حيث كان روح الله يعمل دانماً عل مستو يبن : 
يبني ودم » يغرس و يقلع . يرضى فيعفو» و يغضب فيعاقب : «إذ غسل السيد قذر 
بنات صهيون» ونق دم أورشلے من وسطھاء بروح القضاء» و بروح الإحراق» 
(إش٤:٤).‏ 


دا وذاك کان «روح القضاعى»» ي العهد القدي » يعمل عمل )اء والدم » ٤‏ 
العهد الجديد» موت المسيح » حيث قضى لنا على الصليب . 
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هذا هو الوجه الأول للصليب» أي عملية القضاء ضد الشيطان = (روح 
القضاء). 

أما الوجه الثاني للصليب» فهو عملية ذبيحة احرقة المقدمة لله عن خحطايا الشعب = 
(روح الإحراق). 

إذن» فروح القضاء وروح الإحراق» ٤‏ أالعهد القدي» توضحا على الصليب بقوة 
فائقة . أما روح الإحراق» ني العهد الجديد» فهو نار الروح القدس الذي فسره بولس 
الرسول هكذا: «إذ اغتسلت » بل تقدسح » بل تبررتم باسم الرب يسيع و برح إهنا» 
١ (‏ کو" :۱۱). 

الحقيقة يعتبر سفر القضاةء في العهد القدي » بأشخاصه الذين اختارهم روح 
الله من عامة الشعب» صورة مطابقة وشارحة لسفر أعمال الرسل لخلاص شعب 
إسرائيل في العهد الجديد» لأن ني كلها يستعلن الروح القدس» كعمل تصحبه 
المواهب الممتازة والمعجزات الفائنقة على قوى الإإأنسان والطبيعة» لخلاص . 
الإنسان» ولقجيد الله . في حين أن الروح القدس» في أسفار الأنبياء» في العهد القديم . 
كا في الأناجيل» في العهد الجديد» يستعلن « بكلمة الله » الفعًالة للخلاص أبضاًء 
ولکن من داخل الإإأنسان» أي ي ضمر الإأنسان» 2 للخلاص وجييد الله ٠‏ 
بالنهاية . 

على أن استعلان وظيفة الروح القدس بالعمل (في سفر القضاة وسفر أعمال 
الرسل)» أو بالكلمة (في أسفار الأنبياء والأناجيل)» كل منا ملتحم بالآخر 
«العمل والكلمة»» وكل منها معجزة وآية » تهدف نو الخلاص ولقجيد الله » وهما . 
وظيفتان أساسيتان للروح القدس في العهد القدم» كا هوني العهد الجديد. . 


. 


ب عمل الروح القدس على مستوی الملوك : 
يعترالملوك ي العهد القدي ورنهة هة لنظام ««(القضاة)) › ولکن بصورة رسمية ا 
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وبصفة دانمة نوعاً ما لأن إقامة الروح القدس للقضاة» للخلاص» كانت تدعو إليها 
الضرورة الشديدة» دسبب وقوع الشعب تحت الضيقة أو السي. 


ولكن نظام مسح اللوك بالدهن» لحلول الروح القدس عليهم» أخذ صفة وضع 
سياسي ورسمي دام للمحاماة الدامة عن الشعب» ولقيادته أيضاً في الحرب والسلم» 
بالقوة والقانون. وهكذا لا يكن أن نغفل سبب قيامه » من واقع مركز إسرائيل ا حرج 
وسط شعوب معادیة . 


فبينا الروح القدس كان يحل على القضاة بصورة مباغتة » و بدون اختيار أو تزكية» 
ببل و بدون إعداد أو استعداد» حيث كان الحلول تفرضه ضرورة ملحة سر يعة من 
الواقع ؛ جد عكس ذلك في حالة إقامة الملوك . إذ أن النظام أو الطقس بدأ يدل في 
رسامة الملوك» لحلول الروح القدس» وذلك بالإختيار» والإعداد» والمسح بدهن 
المسحة» حت بتخصص الشخص أو يتقدس » و یصر ملكا داماً من قبل الله « مسیحاً 
للرب»» حيث المسحة تعتبر كخت سري يطبع على الك صورة الله » ومده ججبلال وهيبة 
روح الله الذي يحل عليه» ولكن بدون معجزات باهرة» بعكس ما حدث في القضاة : 
«فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه (شاول) وقبله وقال : أليس لأن 
الرب قد مسحك على میراثه رئیساً» ( ۱ صم ۱:۱۰). 
«فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته» وحلَ روح الرب على داود من 
ذلك اليوم فصاعداً» ( ۱ صم .)٠١:۱١‏ 

هنا مفهوم الخلاص بالروح القدس» الذي يحققه نظام الملوكية في العهد القدي» 
بدأ بمتد خطوة أعمق» في الرمز» عن مفهوم الخلاص الذي حققه قيام القضاة . 
فالخلاص في القضاة» هو« خلاص من الناهبن » بالقوة والبأس والمعحزةء أما 
الخلاص في «ال ملوك ٠»‏ فهو للتعبير عن حلاص باحد والجلال وهيبة الرئاسة « و بروح 
رئاسي عصدني» (مز۱۲:۰۱) . 


فا للك في القدي» بعد زمن القضاة» بدأ يأخحذ صورة «( شخص الله ) نفسه» الا 
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على عرشه» ويي يده صولجان الملك» بل و بدا الله مده هیبته الخاصۀ وصفاته » الى 
كانت تقع على الأعداء» كرعبة ورعدة» تدفعهم للخضوع والتذلل » حتى و بدون حرب 
کا في أيام سليمان املك . 


وعلى العموم» فإن عصر الملوك في العهد القدم ثل و يرمز د« ملكوت الله » في 
الستقبل» وكان حلول الروح القدس على الملوك» بالمسحة» يتمم بالفعل حضور 
الله فى وسط الشعب» وعقق الخلاص بالتفوق القام على سلطان الله وحضوره. 

ولا يغيب عن البال أن الله كان يحسب نفسه» أو يحسبه الوحي» أنه « ملك 
إسرائيل »» التفوق على كل الوك (مزه٠)ء‏ الحقيتى والوحيد» وأن كل ملك إنما هو 
صورة ورمز» أو فم و يد تتمم مشيئة الله : « مجد ملكك ينطقون وبجبرؤ وتك يتكلمون» 
ليعرّفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال مُلكك» مُلكك ملك كل الدهور» وسلطانك في كل 
دورفدور» (مز٥٤۱۳۱۱:۱).‏ 

وحيغا كان ينخدع الشعب من سلطان وقوة من يحل عليهم روح الرب للتسلط» 
کان روح NS‏ الحقيق إلى صاحبه : 
«وقال رجال إسرائيل لجدعون تسل علينا أنت وإبنك وإبن إبنك» لأنك قد 
خلصتنا من يد مدیان» فقال هم جدعون لا أتسلط أنا عليكم » ولا يتسلط إبني 
عليكم . الرب بتسلاط علیکم » (قض‌۲۳۰۲۲:۸). 

لذلك لا ممكن أن بحسب نظام «الملوكية » في العهد القدم » بالدسبة لشعب 
إسرائيل» أنه مثل أي نظام ملوكية لأي شعب آخحر» فلك إسرائيل ملك ممسوح بروح 
لله » فهوقائد ملهم ومشرّع » يستمد قوانين ملكته من الروح الذي حل عليه من َيل 
الله » ليتمم أعمال الله ومشورته » و يؤسس العدل والبر على اللأرض بالسبة للشعب» 
لانه حتارمن الله بفم ني . 

ولكن من بعد سليمان ا ملك اخحتفت من الملوك عامة مواهب الروح والإ مامات 
التابعة» لكي تمهد لفهوم اسيا الملك الواحد الوحيد الحقيق . 
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لذلك نلاحظ كيف ا ا ت اللوكة ««العرش » و«التاج» 
و«قضيب الملك»» شيئاً فشيئاًء من المفهوم البشري إلى التعبيرات الروحية : 
« عرش النعمة »» «تاج الخلاص »۰ ((قضیب تأدیبات الله »» وهکذا انکشف 
عمل الروح القدس في هذه الإصطلاحات» وجاء ا لمزمور الثاني ليكشف بصراحة 
ووضوح أكثر عن الحقيقة الإلمية الختفية وراء نظام الملوكية القدم برته : 
- «أنا قد مسحت ملكا على صهيون جبل قدسي» أنت ابنى أنا اليوم ولدتك» 
اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك» وأقاصي الأرض ملكا لك» (مز۲:٠-۸).‏ 


والعجيب أنه قد تم في أيام الملوك» أي في صمم العهد القديم نفسه» انكشاف 
مفهوم نظام الملوكية برمته» عند الإعلان عن المسيا أنه «الملك» الحقيتق » با مفهوم 
الروحي الإلهي» مما شجع اللوك في إسرائيل أن يأخذوا أك فأكثر صفات وأعمالاً 
إهية» ليست هم أصلاً» بل كانت من اختصاص رؤساء الكهنة : 
« وب داود هناك مذجاً للرب» وأصعد عرفات وذبائح سلامة» واستحاب 
الرب من أجل الأرض» فكمْت الضر بة عن إسرائيل» (۲صم٤۲:١٠٠).‏ 


وني هذا الجوالسرّي لفهمم الملوكية» بدأ طقس رسامة الملوك يأخذ تعبيرات 
كهنوتية وماسيانية صرجحة وواضحة . فمزمور ٠٠٠١‏ صار تسبحة التتو يج الرسمية في يوم 
مسح أي ملك لإسرائيل : 
«قال الرب لري إجلس عن ميني حى أضع أعداءك موطئًاً لقدميك . يرسل الرب 
قضيب عزك من صهيوك... أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي 
صادق) . 

وكذلك» وبنفس الروح » كان يقال المزمور الثاني في طقس رسامة الملوك . 


وليس أعجحب من المزمور ۷۲ الذي أله سليمان» طالباً من أجل أبيه ومن أجل 
نفسه روح فضاء وعدل» وروح فهم للحق» وروح خلاص للبائسين» وسحقاً للظا لىن » 
ورهبة وخشية تقع على الأعداء حتى يلحسوا أمامه التراب» وحتى يسجد له كل ملوك 
الأرض !! وهكذا يسترسل في الدعاء» حتى يختلط على القارىء هل هويتكلم عن 


۳ 


EE‏ كملك أرضي»› أم يتكلم عن المسيًا (الله) الى «تتعبد له کل الأمم» ؟ 
(مز۱۱:۷۲). 


وهكذا تنجلي الملوكية في إسرائيل» بكل طقوسها وإعلاناتها ومواهبما الروحية 
انحدودة آنذاك» عن حقيقة «هلكوت الله ٠»‏ التي انكشفت مسح المسيح» 
وبإرساليته كملك حقيتي على كل الأمم» الذي استعلن للرسل ثم للأمم» بقوة فائقة 
وسلطان إمي» بالروح القدس» یوم الخمسین» جاعلا من کل الذین آمنوا به واقتبلوا 
ر امه ملوكاً وكهنة معه لله بيه » بمسحة الروح القدس ومواهبه الفابقة. 
وهذه الحقيقة العجيبة نراها في غاية الوضوح ني العهد القدي » كا ني العهد الجديد 
تماماً. 


في العهد القدي : 
« کنت آری ي رؤی الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن ع إنسان أتى وجاء إلى 
القدے الأيام» فقر بوه قدامه › فاعطي سلطاتاً ودا ا وملکوتاً لتتعبد له کل الشعوب 
والأمم والألسنة... أما قديسو الع فيأخذون المملكة ويتلكون المملكة إلى الأبد 
وإلى أبد الآبدين. .. وأعطى الدينونة لقديسي العلي» وبلغ الوقت فامتلك 
القديسون المملكة... والمملكة والسلطان وعظمة المملكة نحت كل الساء» تعظى 
لشعب قديسي العلي» ملکوته ملکوت أبدي» ( دا۷ ۰۱٤۰۱۳:‏ ۲۷۰۲۲۰۱۸). 
ويي العهد الجديد: 
«لأنك بحت واشتر يتنا لله » بدمك» من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة» وجعلتنا 
لإهنا ملوكاً وكهنة » فسنملك على الأرض» (رؤه:۹١٠٠).‏ 


وكأننا كل نظام ال ملوكية في إسرائيل صنع وح بالروح » لينتهي إلى الصورة 
والنعحمة التي خن فہا مقیمون» ي المسيح ٠‏ بالروح القدس» مع انتظار ملء 
استعلانپا مجيه . 

لذلك كيف نعبر على سفري الوك الأول والثاني» دون أن نكتشف أنفسنا في كل 
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حركة من حركات الروح الذي كان يدبر خطة الخلاص العظمى من أجلنا نحن » 
«(الذين أعلن هم أإم» ليس لانفسهم» بل لنا» كانوا يخدمون ذه الامورء الى 
خبرت ہا انت الان بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسّل من الساء» 
بط ۲:۱)). 


CG a E CC 
N a SD 
نفس المواهب والقوة» لتكميل القديسين » لعمل الخدمة» لبنيان جسد المسيح » إلى أن‎ 
نتهي جميعنا إلى وحدانية الإمان ومعرفة إبن الله » إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة‎ 
القدس في سفر ال ملوك» فهو‎ a ا‎ 
ليل المطابق لعمل الروح القدس لإستى تعاان سر ملکوت الله فيناء الذي صار‎ 
نسکاب الروح القدس يوم الخمسين هوختمه الخالد فينا كمسحة الملوك: : «إد‎ 
ء»)٠٤١١١۳:١فأ( منتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هوعر بون ميرائنا...»‎ 
جعلنا ملوکاً وكهنة لله أبيه» (رؤا:٦)» حيث‎ « : ek لذي كشفه سفر الرؤ‎ 
للوكية أو ملكوت اله » في العهد الجديدء هوالدورالأعظم سر ية الذي تقوم به‎ 
: لكنيسة. فالكنيسة في العهد الحديد تتمم سفر الملوك وتعلن أسراره الفائقة‎ 
«والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل الساء تعظى لشعب قديسى‎ 
لعلی » ملکوته ملکوت أبدي» (دا۲۷:۷).‎ 
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لقدس الرب الحيي م ٣١‏ 
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ثاثا الشهادة بالكلمة : 
عمل الروح القدس على مستوى الأنبياء 


درجات الأنبياء في العهد القدم تنقسم إلى ثلاثة مستو يات : 
١‏ رائى = النطق العبري Roeh‏ 


۲ _ الناظر= النطق العبري Hözeh‏ 
۳ النى = النطق العبري Nabi‏ 


اوا : الراني : 


وإن كان من الصعب التفر يق بين عمل الروح القدس في هذه المستو يات لأن 
كل واحد مهم قد يقوم بعمل الآخرء إلا أن التفر يق ني الأساء واضح على مدى 
التار يخ. في بداية العهد القديم» كان التفر يق بين النبي والرائي واضحاً جداً» كا 
ذکرالکتاب: «هوذا يوجد بدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن 
طريقناء لأن سابقاً في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله هلم 
نذهب إلى الرائي» لأن الي الیوم کان يدعی سابقاً الرائي...» (۱صم۹۰۸:۹). 


واضح هنا أن زمان تدو ين سفري صموئيل الني جاء متأخراً جد عن زمن 
صموئيل نفسه» كذلك واضح جداً أنه مضي الزمن حدث تغيبر في استخدام هذين 
اللقبين » من لقب الرائي إلى لقب النبي» وهو لقب رجل الله الذي كان يعطي مشورة 
من الله و يرد على أسئلة الشعب باسم الله . 

ولقد صار النى في العصوز ا لمتأخرة عضواً في حاعة تدعى جاعة الأنبياء -وهى 
جاعة تسمع وترى الغيبيات وهي ني شبه غيبوبة» في حين أن الرائي كان شخصا قايا 
بنفسه» ولکنه کان ذا أهمية وقدرة تفوق قدرات النى في جاعة الأنبياءء والذي مثل 
شخصيه الرائي ي العهد القدم تمثيلاً دقيقاًء وال الأول هو صموئیل الني. 
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ثانياً: الناظر: 


أما لقب «الناظر» ١ة"‏ » فقد جاء للأسف في الترحة العر بية للعهد 
القديم كثيراً تحت كلمة الرائي» مع أا ذات أصل لغوي آخرني اللغة العبر ية . وهي 
تفيد «النظر» وليس «الرؤ يا» : «الذين يقولون للرائن لا تروا وللناظر ين لا 
تنظروا لنا بالمستقيمات (بالإستقامة) كلمونا بالناعمات . انظروا ادعات 
(خداعاً)...» OED‏ 


والفرق بين الإثنين أن الرؤ يا ( و بالتالي الرائي) تفيد امعرفة بالروح» والعقل في 
حالة «غيبة». أما النظر (و بالتالي الناظر) فتفيد المعرفة بالروح للأمور ا لمستقبلة 
باللإستشفاف» والعقل في حالة صحو. والناظر بالروح يسمى أيضاً العارف بالروح 
«لأن ملك بابل وقف على أم الطريق ليعرف عرافة... بالترافع نظر إلى الكبد» 
(حزا۲۱:۲). 


ووظيفة «الناظر»» كا جاءت في سفرأخبار أيام الملوك الأول والثاني تحت 

كلمة «رائى»» جاءت متعلقة داماً با ملك و بكل مهامه ومختلف أعماله» فكان 
«الناظر» هو رجل الله المرتل من الله » الذي بنظرالمستقبلات بالروح » و بشبر على 
املك با ينظره بالروح » أويوبخه على أعماله الشر يرة» فكان يعمل عمل الني 
تماما ولکن ني حدود مهام الل كاتا كام وبق الب كار 
«لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم» الأنبياء ورؤساؤكم 
الناظرون غطاهم » وصارت لکم رؤ يا الكل مثل کلام السفر امحتوم الذي يدفعونه 
لعارف الكتابة قائلين اقرا هذا فیقول لا أستطیع لأنه مختوم» (ٍش۲۹:٠٠).‏ 
«ورجع ہوشافاط ملك ہوذا إلى بيته بسلام إلى اورشلم وخرج للقائه ياهو بن 
حناني الرائي» وقال للملك بوشافاط أتساعد الشر ير وتحب مبغضي الرب» فلذلك 
الغضب عليك من قبل الرب» ( ۲ أي .)۲»٠:۱۹‏ 
COS E E‏ وصلا ته إلى إلهه وكلام الرائين (الناظر ين) 

۴ له الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل ها هي ني أخبار ملوك إسرائيلء 


9 ۷ 


۳ 


وصلا ته والإستجابة له وکل خطایاه وخیانته... قبل تواضعه ها هي مکتوبة في أخبار 
الرائین (الناظرین) ۸52١‏ » (۲ أي .)۱١»۱۸:۳۳‏ 


وهنا بلاحظ أنه کان من صمم أعمال الناظر والرائي والنبي تدو ین أخبار عصره 
بالروح » كمؤرخ ملهم » وخصوصاً الأخبار ا لملكية التي كلفه الله بعلاجها : 
«وأمور داود الملك الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرانی 
وأخبار ناثان النى وأخبار جاد الرائي» ( أي ۲۹:۲۹). 
«وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبارناثان النى» وف 
نبوة أخيًا الشیلوني» وف رؤی يعدو الرائی...» (۲أي۹:۹٠).‏ ۰ 
«وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمميا الني وعدو 
الرائي...» (۲أي۱۲:٠٠).‏ 


وهنا تتحول الشهادة التلقائية بكلمة الله التى يرسلها في موقف خاص إلى شهادة 
إامة فدوة ى مشن تتح يراتا فانرا وشن با للشب 

والرائي كان يتنبا أيضاً دون أن يدعي أنه ني بتلقائية كمن يرى أمامه 
بعینیه الحوادث القادمة مكتوبة كتابة وكأًا في رماوا 
«فقال أَمَضيا لعاموس أيها الرائي (الناظر= ۸52١‏ ) اذهب إهرب إلى أرض 
a OG‏ 
ليست مهنتي ولا أتيع جاعة الأنبياء) بل أنا راع وجاني جين فأخذني الرب من وراء 
الاد وا لل ا و لشعي» فالآن اسمع قول الرب...» 
(عا۷: ۱۹۱۲). 


وني نهاية العهد القدم كان معروفاً أن «البي» يستطيع بالروح أن يتنباأً» و يرى 
الرؤ يا» و يعرف عرافة أو ينظر نظراً: 
«وتكون يدي على الأنبياء الذين يرون الباطل والذين يعرفون بالكذب» 
(حز ۱۳ :۹). 


—0A— ۲٤ 


ثالثاً: النى: 

EK‏ « ني » و«أنبياء» Nabiim‏ م تكن مستخدمة أو معروفة عند 
شعب إسرائيل »› منذ الدع ولکنا دخيلة بعد زمان صمونيل مدة طو يله » ا 
واشرنا» وکا هو وارد ي تسجیلات سفر صمودیل اللاول. 


الروح والكلمة: الشيء الذي يسترعي الإنتباه أن الأنبياء القدامى وخاصة الكبار 
كانوا يعتبرون أنفسهم شيئًاً آخر غير الرائين والناظر ين » فبينا الرائي والناظر يتكلم 
كفم لروح الرب الذي يحل عليه» نجد الني يتكلم عن «يد الرب» التي تحل عليه 
وتمسكه» فينطق بكلمة الله : 

«فإنه هكذا قال لي الرب بشدة اليد» وأنذرني أن لا أسلك في طر يق هذا 
الب فن O‏ 

«ومد ذ الرب يده ولس فمى»› وقال الرب لي : ها قد جعلت كلامى في فمك» 
(إره:١).‏ 

«لم أجلس في محفل المازحين مبتهجاًء من أجل يدك جلست وحدي لأنك قد 
ملا تي غضباً» (إر۱۷:۱). 

«فحملني الروح وأخذني فذهبت مُرَاً في حرارة روحي» ويد الرب كانت 
شديدة علي » (حز۳:٤۱).‏ 


هذا الإخحلاف الواضح في التعبيرعن كيفية عمل الروح في كل من الفر يقين» 
فريق الرائين والناظر ين من جانب» وفر يق الأنبياء في جانب آخر» هذا جحد ذاته 
يوضح في الحقيقة احتلافا ي نئ الرتمالة والدعر والواحب اللى على كل من 
القر يقن الذي کان e‏ دالته للأنبياء ثورة جارفة ضد كل شيء› وخحاصهة 
أعمال الملوك وعشراتهم وانحرافات رؤساء الكهنة والكهنة. فجاءت دعوتہم تحت ضغط 
نفسافي شاید» جعلهم یندفمن ني اعلق بالكلمة بشدة ا 
« قد أقنعتني يارب فاقتنعت وألححت علي فغلبت». .. کا تکلمتٰ صرخت » 
نادیت : ,,ظلم واغتصاب ٠٠٠‏ لأن كلمة الرب صارت ل للعار وللسخرة كل 
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الهار» فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه» فكان في قلى كنار غرقة حصورة في 
عظامي» فللت من الإمساك ولم أستطع» (إر٠۷:۲-١).‏ 

«إن السيد الرب لا يصنع أمراً إلا وهويعلن سره لعبيده الأنبياء . الأسد قد زجرء 
فن لا يخاف . السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأً» (عا۷:۴٠۸).‏ 


والني يعي تماماً أن «الكلمة» أو «الكلام» الذي ينطقه إنغا هو « كلمة الرب» 
يقوها بفمه» ولكنه يستمدها من روح اله مباشرة. والعلاقة بين «الكلمة» و« روح 
الله »» عند الأنبياءء علاقة واضحة تكاد تكون ملموسة ومتصلة ودامة : 

«م ملي الروح › فسمعت خلفی صوت رعد عظے : مبارك محد الرب من مکانه» 
(حز۳: ۱۲). 

«ومڌ شبه يد وأخذني بناصية رأسي ورفعني روح بين الأرض والسماء وأق بي في 
رؤی الله ... وقال...) (حز۰۳:۸١).‏ 

«فقال لي ياابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك» فدخل في روح لا تكلم معي 
وأقامني على قدمي» فسمعت المتكلم معي وقال...» (حز۲:١۴).‏ 


هنا واضح أن إرسالية الني هي الشهادة بكلمة الله » بقوة الروح القدس 
الناطق في الأنبياء _ أمام الملوك ورؤساء الكهنة و بقية الشعب: 
«فاحتملتهم سنن كثيرة وأشهدت علہم بروحك عن بد أنبيائك » 
(نح۳۰:۹). 
«بل جعلوا قلهم ماساً لثلاً يسمعوا الشر يعة والكلام الذي أرسله رب ال جنود 
,, بروحه»» عن يد الأنبياء الأولين » (زك۷:١٠).‏ 


وني شهادة مبدعة ليخا الني » يقارن هذا الني ال ملتهب بين الكلمة الكاذبة في فم 
الأنبياء الكذبة من الرائين والعرافين» وبين نفسه كني اهتلاً بقوة روح الرب 
للشهادة : 
«هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعي... تكون لكم ليلة بلا رؤ ياء 
ظلام لكم بدون عرافة» تغيب الشمس عن الأنبياء و يظلم عليهم الهار فيخزى 
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) الراوون وجل العرافون.. لڪني آنا ملآن قوة روح الرب وحقاً وباساً لخر 
بعقوب بدنبه وإسراتیل بخطیته » (میخا٣:‏ ۸۰). 

وغالباً ما كان تا ال ني من روح الله فحأة» فیأتی بأعمال خحارقة للطبيعة مثل 
E EE‏ 
ويو ( ل5۸ الأمر الذي جل بق الأياء رن لاشم ليده بعد 
صعود إيليا في المركبة أنه رما يكون «حله روح الرب وطرحه على أحد الجبال» 
(۲مل۲:٦۱).‏ 


وجا هذا يعتبر مقدمة ا عمله الروح القدس مع فيلبس المبشر عندما حطفه من 
أمام ا لخصي فوجد في أُشدود (أع۸: .)١۹‏ 


وهذا أيضاً يعزز القول الذي يقوله بعض النساك بأن طغمة السواح ها قدرة على 
الإنتقال اللحظي بالروح القدس محمولين من مكان لكان أو السبرفي المواء» ولكن 
ليس للإستعراض: «إطرح نفسك من على جناح الميكل» (مت٤ »)٦٠:‏ وإنما 
لإظهار مصدر السلطان والقوة الي یکرزون ہا ولقجيد الله الذي يخدمون احق 
والخلاص باسمه» لأن جال خدمتهم وإنذارهم وتوبيخهم كان لدى العظاء 
والتعظمن ني الشعب» أى رؤساء الكهنة والملوك» لذلك لزم أحياناً أن تتعزز كلمة 
الله في ففهم بسلطان فائق لرة الملوك ورؤساء الكهنة إلى الطر يق المستقم . 

وهنا نشبر إلى الحككة البالغة في اختيار الأنبياء من طغمة العلمانيين غالباً» بل ومن 
الفقراء ا لمعدمين القانعن : 
و إبن ني (بالإحتراف)» بل أا راعي غنم وجاني جيزء ولکن 
الله قال EE‏ وذلك حت تنفصل رسالة احق عن رسالة العدل تماماًء 

فيصر الأنبياء المسئولون عن النطق بالحق الإهي رقباء من قبل الله على المسئولين 
عن تأسيس العدل وتنفيذه» وهذا لنا فيه رجعة عند البحث في رسالة الروح القدس 
في العهد الحديد. 


TTI 


۲۷ 


موفف الأنبياء من الله : 


أما بخصوص الأنبياء بالنسبة للشهادة «بالكلمة »» فوسى بُعتبر رأس جيع 
الأنبياء بصفته الل الأعلى » كأول ني تكلم مع الله وجهاً لوجه» وأخذ « الكلمة» 
(لوحي الشهادة) من ہو لیکلم با شعب إسرائيل » و يقودهم بها على مدى التار يخ › 
«أنت تتكلم بكل ما آمرك به)» (خر۲:۷). 


أما النى الآخر بعد موسى» الذي رامو بال آنه ««مثله ) » فهو المسیح 
«( كلمة الله ) نفسه! 


أا جيع الأنبياء من موسى للمسيح فقد كانوا أوعية متعددة الأنواع» قر يبة جداً 
E ER O‏ 
بحسب تعبر بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين ال بعد ما کک ل 
بالأنبياء قدياً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في إبنه» (عب .)٠:١‏ 


و كد لنا بطرس الرسول أن « كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه ( 
تأت نبوة قط مشيثة إنسان› بل تکلم ,, رجال الله»» القديسون مسوقن من الروح 
القدس» (۲بط۰۲۰:۱٠۲۱).‏ 


ولكن إرميا اني يعطينا صورة مبدعة عن موقف الأنبياء من الله وكيفية حصوهم 
على كلمة الله الصادقة » فالنبي الصادق الطائع لروح الله» يغشى جلس الله كواحد من 
ملائکته: : «لووقفوا في مجلسي لأخبروا شعبي بكلامي ورَدُوهم عن طر يقهم 
الرديء وعن شر أعمالهم» AD‏ 

ولكن ل تقتصر رسالة الأنبياء على النطق بالكلمة لإعلان حق الله وتثبيت عدله 
وبره» ولكن تعدى ذلك أحياناً إلى التأثرني المستقبل بقوة حارقة» وإليك حادثة من 
هذا النوع تبين سلطان الني الروحي على الزمن والتار يخ والحروب والخلاص في 
المستقبل : 
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«ومرض إليشع مرضه الذي مات به. فنزل إليه يواش ملك إسرائيل وبكى على 
وجهه وقال ياأبي ياأي» يامركبة اسرائيل وفرساعا. فقال له إليشع: خذ قوساً 
وسهاماً. فأذ لنفسه قوساً وسهاماً . ثم قال ملك إسرائيل : ركب يدك على القوس . 
فركب يده» ثم وضع إليشع بده على يدي الملك. وقال: افتح الكوة لجهة الشرق. 
ففتحهافقال إليشع : إرم . فرمى . فقال : سهم حلاص للرب» وسهم حلاص من 
أرام » فإنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء. ثم قال : خذ السهام . فأخذها. ثم قال 
للك إسرائيل إضرب عل الارض. فصرب ثلاث مرات ووقف . فغضب عليه رجل 
الله وقال: لوضربت خس أو ست مرات» حينئذ ضر بت أرام إلى الفناء . وأما الآن 
فإنك إنما تضرب آرام ثلاث مرات » (۲ مل ۱۳ .)۱۹۱٤:‏ 


وهذه الواقعة تشرح لنا العلاقة الأساسية القانمة بالروح القدس بين الني وا ملك في 
العهد القديم» حيث يبدو الك خاضعاً طائعاً با كيا على وجه إليشع وهو يحتضر» 
متوسلاً منه المعونة باعتباره قوة إسرائيل الخفية : «يامركبة إسرائيل وفرسانا» . ثم من 
وضع يد إليشع النبي على يد الملك» يتضح أمامنا م ركز النبوة بالنسبة لسلطان الملوكية ! 


وأحيراً تنطلق من شفتي إليشع النبي مع انطلاق سهم املك كلمات نافذة بالروح 
القدس تخترق حاجب الزمن لتكيف المستقبل وتخضع حوادثه القادمة لسلطان الإرادة 
النبو ية بشموخ» لا مكن وصفه » إلا بكونه يا ملء الكلمة. 


هنا تظهر رسالة الروح القدس في فم الي وإرادته بالنسبة صر الشعب وملوكه» 
فائقة إلى أقصى حد» فكانت عندما تقبل تخضع الحاضر لإرادة الإنسان» وتكيّف 
الستقبل بقدرما يتمنى و يترجى» تحرك السماء وتزازل الأرض» لإقامة حق الله لخر 
الإنسان» وتشبيت العدل لصالح الضعفاء. وكانت عندما ترفض تجلب العار والبوار 
والمستقبل يصبر عدوا مخيفاً بلياليه السوداء ا لمرعبة » حيث تصبر الخصومة مع الروح 
القدس وبالاً عل الإنسان. 

على أن رفض الملوك ورؤساء الكهنة والشعب للانبياء الذين استشهدوا على 
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أيدهم» وسفكوا دماءهم في نهاية إعلانمم لكلمة الله » هو جحد ذاته أعمق تعبير عن 
أصالة الرسالة التى حمّلها الروح القدس للأنبياء» لتكون مثيلاً نبو ياً للمسيا الآتى» 
المرفوض والمصلوب بيد رؤساء الكهنة واللوك معاً. 


هذه الرسالة عيناء رسالة الروح القدس النبو ية الرائعة» وضعها الروح على 
أ كتاف الكنيسة في ا مسيح ‏ لتشهد بغمه وتموت كل يوم عند إعلان الحتق والمناداة 
بالعدل في وجه الوك والرؤساء لدى شعوب كل اللأرض. 


ختصر ال مقال 


١‏ الروح القدس» منذ البدء» يعمل لخلاص الإنسان على أسس واضحة وثابتة» فكها كان 
«ناطقاً بالحق في الأنبياء»» كان حلصا بالمعجزة في القضاةء وموسساً للعدل والبر ف الملوك» 
ومصالاً الخطاة مع الله في الكهنوت . 
۲ أربعة اتجاهات يعمل فيها الروح القدس للخلاص عل مدى جيع أسفار العهد القدم : 

النطق باحق » الخلاص من يد الأعداء» تأسيس العدل والر» ومصاة الخطاة . 
۳ وأربعة أشخاص استخدمهم الروح القدس لتكيل رسالته لخلاص الإنسان» على مدى أسقار 
العهد القدم : الني» والقاضي› واللك» والكاهن , 
۽ - وأربعة أقسام سجل فيا الروح القدس جيع أعماله الخاصة بخلاص الإنسان ني العهد القدم : 

أ أسفار الأنبياء وما يتبعها مشل المزامير والأمثال... إلخ . 

ت فر الفا 

أسقار الوك وما بتبعها..: 

د أسقار الناموس وما يتبعها . 

وكان الروح القدس يعمل هذا كله على أساس نفس الخلاص ونوع الوظائف التي سيقوم بها 
السيح» مستمداً منه سلطان العمل بأثر رجعي إنما في ظلال ورموز وعجز بشري» لذلك عندما جاء 
الرب يسوع أعلن أن: «ما جنب لأنقض بل لأكمّْل» ! 


00 ۳» 


مقالات فصيرة عن الروح القدس 


نشرت محلة مرقس ما بين عامي ۱۹۷-7۷ 
والفكرة مأخوذة أصلاً من كتاب عن الروح 
القدس ولكن أعيد صياغة الفكر والتعبر صياغة 
ساملة جديدة مع الصلوات . 
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١‏ اسبقية الروح 
(« وروح الله برف على وجه المياه» (تك١:۲).‏ 


قبل أن يقول الله «لیکن نور»» کان روح الله يرف على وجه المياء. لقد كان 
الروح هوالفتاح الأول الذي انبعث منه صوت في الكون وللنفس البشر ية . م يكن 
هناك فائدة من حضور النورء ما م يكن الروح أولاً. فالنورلا بجعل وجه المياه سعيداًء 
ما م ترف الحياة عليه . 


إن النورهوي الخارج فقط 0 ار کان را-حته من الداحل حبتث تبعت 
الا الي هكا اشا م الك ث أن تحيطني بالنوروعشب الحقل وطبر السماء 
وسمك البحر» بل حت ولو بلغت القمة في علاقتي مع إخوق البشر الذين خحلقوا على 
eo SD‏ 


إن ما جعلنى سعيداً ليس ما أحصل عليه » بل ما أكونه ؛ وما أكونه أنا هو الروح !! 
إذن فقد كان من الضرورة حضور الروح قبل كل هبات الله » قبل النور» وقبل الجَلّدء 
وقبل كل خليقة» وقبل عشب الحقل . وكا أنه من الحسن أن يسبق فرح الحياة في 
القلب الفرح بالكون» هكذا قبل أن يقوم النوريجب أن يرف روح الله على وجه المياه. 

Û 

أا الروح الإهي الذي سبق نسيمك كل الأشياء... 

إنيء بجهل » أسعى لأقلب ترتيب أعمالك.. 

إننى أسأل عن الأشياء قبل أن أسأل عنك. 

إنني قبل أن أطلبك» أسعي ني طلب النوروالشمس والقمر والنجوم 
والعشب الأخضر وطبر الساء وحيوان الأرض ووجوه الناس. 

لقد نسیت أن النورىدونك لا بکون» والحشائش لا تنمو» والطیور والحیوان لا 
توجد. 


004 


تعال أنت بنفسك ني قلي قبل كل شيء» ورف على وجه ا لياه 

لتعط النور حقيقته ومعناه» وللحشاش فوعا ونفعها» ولاطر والخيوان ألفته 
وصحبته معي . 

تعال واجعلن أرى صورة الله التق في الإنسات» فاطلا قبل أن أطلبهء 
وأحبيا فأحبه» وأكرمها في كل وجه» فأجد الفح والسلام. 

فبدونك» أبام خليقتي هي أمسية حزينة› بدون صباح. .. ولكن عندما 
تنحرك على وجه الیاه سوف يشرق في قلبي سبت اخلود الذي لا بأتیه لیل !. 


H# # ¥ 


— 09 


۲ رحاء الروح 
«لا دين روحي ف الإنسان إلى الأبد» (تك٦:۳).‏ 
وإن كف روح الله عن مؤازرة عامة فليس دامماً» لأنه سيكون هناك سلام للروح 
في النهاية» إذ لا هكن أن تدوم قوتان متضادتان !! لابد أن تنتصر واحدة وتصبح الكل 
في الكل . فهل ممن أن تكون هي ال جسد؟ أم تكون الروح؟... 


الطوفان يجيب مبدئياً على هذا السؤال . فكل جسد متمرد تحم » وكل الشهوات 
الحيوانية غرقت مع ارتفاع ينابيع الغمر» وكل فجورالعا م آنئذ فن تحت الأمواج 
العاتية ؛ وأخيراً» ساد الحب وتسلط ونجا الإمان حاملاً الروح في فلك النفس . 
8 
أيتها الروح المجيدة التي لله التي استعلنت وسط ظلام الفيضان» لقد كنتِ 
كحمامة مبشرة بالسلام والراحة فوق المياه» ولكنك تخبر ين عن راحة أعظم من تلك 
التي على جبال أرارات» عندما تحين الأوقات التي لا يكون فبا بجر ولا غمر ولا حوف 
ولا حطيه . 
إنك تخبرين عن صيف بلا عواصف» عن صباح مشرق إلى الأبد بلا سحاب» 
عن لحظات أبدية بلا خوف . لقد كان « قوس قزح »» الذي قم کعهد وسط المياه» 
دو اة الألواف رمزاً لسبعة أرواح الله . فذاك كان وعدا بالإنعتاق من عقوبة 
ا لججسدب أما أنت فلا أشرقت على الأردن» صرت ضماناً للإنعتاق من الخطية إلى 
الأبدء أما كمال وعدك بالخلاص فسيتم حتماً عندما تتحقق الرؤ يا في بطمس . 
2 
ياروح الله لماذا أنا ي حرب معك؟ مع أنه ليس ني الخليقة من يعصاك !! 
نتحدث أن الطبيعة كلها تطيع ناموسك الذي وضعته هاء أما قلي فقد عجز 
وحده أن یقول: « فلتکن مشیئتك » ! 


س۵٦١‎ 


أنا الذي خلقتني لأكون معجزة الكون» وقفت وحدي وسط الخليقة كلها 
أنصارع معك! 

مع أني في أشد الحاجة أن أخضع لك وأذعن لتدبيرك. 

اتوسل إليك» أا الروح القدس › دوح المسيح › روح الآب! 

اهزم إرادتق حق ينتبي عصياي . 

وحخد قصدي مع فصدك› حقی أتصالح مع کل شيء٠‏ فتعمل الأشياء كلها 
للخ ر ياق معك . 

دعني أعرف الفرح» لكي أكون بغر شذوذ وسط الكون الي » فلا أتداخل 
وأفسد ترتيب عملك الذي صنعته يداك المباركتان. 

إن كل الأشياء سوف تمجدك معي» عندما كف عن عصياني لناموسك. 
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۳ واقعية ية الروح 

« فقال فرعون لعبیده: هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح الله ؟» (تك ٤١‏ :۳۸). 

لقد كان فرعون عالمياً؛ فكيف يستطيع أن يحترم رجلا كان ينتمي إلى الله » وإلى 
عظم الإتساع والأبدية ؟ 

إن السبب في ذلك هو أن دح الله » كا الأبدية » يحتوي الساعة الحاضرة كجزء 
منہا . فروح الذي له سلطان الأبدية النالدة له أيضاً بالضرورة تدبر الزمن e‏ 
وكفاءته... وهو ظاهر كا ني أمور الله » كذلك في أمور الناس . ) 

¥ 

إذا م تكن ترى أبعد منك» فأنت لا تناسب مصر» ولا تصلح لفرعون» ولا تنفع في 
اجاعة المقبلة على البلاد. ولکن إن کنت» بالروح» ترى ما لا يُرى ؛ فأنت رجل 
الساعة أكثرمن هؤلاء الذين يعون (( رحال العصر» . 

AT 
لا تخطیء لأن العام الحاضريضيء الآن بواسطة النور الآتى من الأبدية » المنعكس‎ 
. على القلوب الأمينة‎ 

فياروح ا اجعلني نوراً للأرض التي أسكن فبا . 

لقد تعودت أن أسألك من أجل أمورالخياة الخاضرة... 

أنوسل إليك أن تعدني للحياة لآنيةء حنى أكون نورا للذين يطلبون شهادة 
الدهر الآتى » وأصلح أن أعطي مشورة نافعة لخياة الناس. 


۳ 


٤‏ - تناز الروح 
« وملا ته من روح الله بالحكة والفهم والمعرفة وكل صنعة› 
لإختراع خترعات ليعمل ف الذهب والفضة والنحاس » (خحروج .)٤۰۳:۳۱‏ 


عجيبة أن يتلىء بالروح من أجل أعمال يدو ية بسيطة! و يلهم بالحكة والفهم 
وبكل معرفة» لا لشىء سوى أن يعمل في النحاس والحديد. إن هذا يبدو شيئاً تافهاً 
بسيطاً» فالكل يعتقد أن الرجل إفا يعطى إفاماً لكي يعيش بالروح أفضل من معيشة 
أهل هذا العام . ولكن أن يتلىء إنسان بالروح من أجل أمورعادية في هذه الحياة» 
ويؤتى روح الحكمة» لكي يؤدي أشياء تبدو جميلة لعين الجسد وحسب » ألا يعتبر هذا 
تنازلاً عن علومصدرالإمام والحياة؟ 

کلاء إن هذا صعود» بالإهام» خن . فجد الروح هوني قدرته وسلطانه لإعلان 
نفسه» في إظهار ذاته في الأشياء الصغرى» كا في الكبرى» فالحكة التي تلهم العقل 
تلهم اليد والعبن بحد الله . 

النحاس والحديد والخشب حينا يلمسه الروح في حذق الصناعة وحكمما» يستطيع 
أن ينطق مجد الله . إن جال الله معلّن للعبن البسيطة في كل شىء» حى وسط البشاعة 
والحشو يه. وحينا يتقدس القلب بالروح» يستطيع أن يجس بالسلام وسط العاصفة» 
و يلمح القوة من خلال الضعف» و يؤمن بالحياة و يراها وسط ا موت . 

ری ل ار لای ر ا و ا ی ي ف 
هذا العام» أنا آي إليك لكي أجد الله في كل ما أحتاج إليه. 

إن ما أريده ليس العزلة عن العام» بل سلطان الروح الذي يعمل في العام » 
القدرة على القيام بالواجبات اليومية العادية . 

من أجل هذاء ألهمْن حكلة للأعمال الجسدية» حى استعلن الله في كل 
شیء. 

اجعلني مناسباً لكل خدمة» طا لما كل عمل يمكن أن يتخلله الروح . 


— {£ 


ساعد فی تکریس کل ما أرعه› لخدمة الحب» ولنفع البشر ية »› ولإأطلاق 
سراح من هم في عبودية الفكر بعيداً عنك› حت أصنع لك أصدقاء بال الظلم . 

إن تجسّد المسيح سوف يصبح كاملا عندما تملأني» أا الروح» لعمل 
اللحاس والفضة وكل شيء. 


۱١ —_ 


٥‏ -توزیع الر 
«فنزل الرب في سحابة وز معه وأخذ من الروح الذي عليه 
وجعل على السبعن رجلا الشیوخ» (عدد۱۱:٠۲).‏ 

إن الرب يتكلم عادة في سحاب» أي يعلن ذاته خلال الأوقات أو الأشياء» التي 
تعتبر حاجزاً أو مانعاً عن الرؤ يا . 

هكذا تصبح أوقات حزني هي هي أوقات شركتي» و يصبح صمت الأرض» بل 
وهَجوها لي» حديثاً مشت ركاً مع أغاني الغا 

هذه هي الميزة الكبرى لسحابتي» إنها تبدد وحدتى» حينا أرى من خلا هما الله . لقد 
كانت تبدو من قبل ضد سلامي وعزائي» حینا کنت أجهل صوت الله فہا» فکانت 
تخيفنى وتدفعنى بعيدا عن حقيقة نفسى . هذا هو طقس الرسالة التى تأتى خلال 
الات أو خلال الات ان E‏ لخر فا أذعن هاء 
تلبسني روح السلام» ولا أمانع أو أرتاع خا تاخ الروح الذي وضعته على » وتضعه 
على الا خر ين !! 

وحينا أرب مواهب الآخر ين » أشعرأن حملي مشترك مع كل الذين يعملون ! 
وعندما أنقص ليزيد الآخرون» لا أكون أبداً صغيراً» وكلا كنت تحت السحابة 
صرت أقرب لجميع الناس» لأننا لا نتقابل جيعاً تحت أشعة الشمس» ولكننا نتقابل 
كلنا تحت سحاب الصعاب. فالمشقات الت نعانها معاً تلهب طاقات الحب . إنا 
تحمل حياتى إلى حياتك» وأفكاري لأفكارك» وقلي إلى قلبك. فالحب يبد داثاً مدخلا 
حلال الحواجز التي أقامتها الصعوبات بين الإنسان وأخيه الإنسان» فتوتحد روح داود 
بروح یونانان . 


باإبن الإنسان» دع صليبك بكون واسطي لعبوري نحو أخي الإنسان... 
دعنی أنقابل تحت ظل سحابة حضورك › وجهاً لوجه مع نفس حبيي» الذي 
بناصبن العداء. 


۱۲ کا 


أر يد أن نرتبط كلانا بوحدانية الروح» شهادة لعملك» أريد أن نتحد في سر 
عشائك الرباني ف سرآلامك الخفية . 

لقد فشلنا أن نتحد تحت وحدانية الإخاء واليْسر» والمنفعة الكاذبة» فاربطنا 
بصليبك ياإبن الإنسان» ودنا بذ بيحتك وتجردك وفقرك وألمك» وصلنا بواسطة 
سحابتك . 

احضرقلوبنا إلى حضرتك » فوق العواطف والأحاسيس الجسدية» بلمسة 
نعمتك» المشتعلة بلمسة صليبك» بالآلام التي أسلمت ذاتك ها على الصليب. 

دعنا في أتون النار» ولكن ليس كل واحد بفرده» إنما في زمالة الألم ثلاثة 
دلالة» حق نری الرابع يشيك . 


إنه استعلان جحد الأ والعذاب» في هذا الدهرء حينا بصيرا واسطة لتجمعنا 


في سحابة حضورك» حيها يأخذ الروح من القوي و يعطي الضعيف» بسخاء 
الحبة لحد الكنيسة. 


۷ 


٦‏ إعلان الروح 
« فلا حلت عليهم الروح تنبأوا ولکنہم م یز یدوا» (عد۱۱:٠۲).‏ 

«عندما حلت عليهم الروح تنبأوا» . إن حلول الروح يفك عقدة اللسان ا مر بوط 

بعجز الخطيئة » ويجلي الرؤ يا آمام العين التي تعتمت بالشهوة. 

إن أوقات الإعلانات والرؤى هي أوقات انفتاح .. أصمت وانتظر بإمان 
وأنت تری الله . 

هذا هو ناموس نظرة الروح الداخلية . أو اذا رأى اواو الا ی وابن 
الإنسان جالساً عن مين الله ؟ أليس ذلك بسبب أن الروح كان حالا عليه ؟ 

والروح وديع هادىء» كالحمامة» وني الوداعة والهدوء تنظر العين ما م تكن 
تراه !! 
) هناك مثات من الأشياء الروحية العجيبة تحيط بي» ومع هذا لا أستطيع أن أراهاء 
إذا كان يعوزني المدوء والوداعة . اذا كانت هاج ر تعاني البؤس والشقاء في الصحراء؟ 
وبثرالماء كان أمام عينيما مباشرة ومع ذلك تاهت عن رؤ يتها؟ لم تكن إرادة النظر 
التي منعتها من الرؤية» ولكن حاجتها إلى حلول الروح!! أو بالحري إلى الهدوء 
والوداعة... ٤‏ 

الحزن والكآبة يفسدان العين الجسدية» فا بالك بعين الروح؟ اليأس يبدد 
اخيرات والنعم من حيط الرؤ يا» ويخني منظر الله الواقف أمامنا. وعندما يحل الروح» 
نری ما م نکن نراه؛ ولکن عندما نحاول أن نز ید الرؤ یا تکف وتتلاشی... 

ولا يحل الروح إلا عند الحاحة » والحاحة يقررها الروح و يسبق و يعلنها فينا... 

أا الروح الذي بحل في القلب» فترى العين ما لا برى» و ينطق اللسان 
برجاء الخلاص.. 

إني انتظرك» وأعدٌ قلي نجيئك كل يوم» وأهييء قبي بالشكر مقدماً» وأعد 
لساني بالتسبيح . 
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تكلم بارس الله بالسلام لنفسيء حى أنيقظ للاأنغام العذبة التي تعزف 
حولي بعجائب الله التي تحط بي . 

تكلم بالسلام لنفسي» حت أستطيع في أحرج ساعات ظلمتي أن أرى السلم 
القام بن 8 والسماء» والملائكة أتية إلي من فوق . 

تكلم باروح الله بالسلام لنفسي» حت أدرك فى شدة حيري أن هناك سبعة 
آلاف ركبة حولي» تسجد لك في الخفاء» فأتنباً برهتك» التي تفوق عجز 
الإأنسان. 


—0۹ ۹ 


۷ تأثير الروح في العام الدنيوي 
« ولا اجتازوا إلى هناك إلى جبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته (شاول) 
فحل عليه روح الله فتنباً في وسطهم » (اصم٠۱:١٠).‏ 

««عندما حاءوا إلى هناك إذا بزمرة من الأنبياء لقیته) . 

ما أعظم فعل الجماعة على النفس الضعيفة» وما أحلى اجتماع الإخوة في عين 
الروح. إذ لما اجتمعوا م يكن من مانع لدى الروح لكي يحل على هذه الزمرة» ويحل 
أيضاً عل شاول. هكذا تنحصر النفس الضعيفة في محال الأقو ياء فتقوى ؛ وتتبارك 
الروح السقيمة وسط الكنيسة وتتقدس . 
الروح ا يعل يأخذ من القوي و يعطي الضعيف» فالضعيف يتشدد والقوي يزداد 
قوة ! ! ا 
ما أغنى الروح وما أكثراتضاعهء لأنه دانماً أبداً لا يعطي من ذاته» فإنه لا يزال 
يأخذ من المسيح و يعطينا. وها هومستترني الكنيسة» لا يعمل إلا من خلال الوسائط 
المقدسة!! 

ولكنه لا ينحصر داخحل الكنيسة فإنه يتابع القديسين أينا سارواء وأيها حلواء 
بقدس هم القفار والجبالء ويجعل من « جبعة » معبداً لله . 

إنه ليس الجحبل الذي يقدس» ولا الصوت البشري هو الذي يحول . فالأماكن الى 
تار لك شت الین کن مدت بالا وال کات م انيس بيت 
مقدسة الآن. والكلمات التى تدخل إلى قلو بنا الهجة في المساءء رها كانت بلا فاعلية 
ي الصباح!! فالل يختاروسائطه المقدسة بنفسه» ويختار الأشياء الخاصة به» لكي 
یتقدس فا و يقڈس بها من يشاء . وما على الإنسان إلا أن يعد قلبه داماً وميل بأذنه» 
لعله ييصيب ني القفرما م يُصِبّه في القدس» و يسمع في اليأس ما م يسمعه في أبهج 
ساعات العمر!! 
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باروح المسيح» قدس الدنيا التي أعيش في وسطها . 

فدس اجبل والوادي والصحبة وکل الحماعة» حیث أحیا کل ہوم وأعمل . 

اجعل أذني تلتقط رسانلك وسط ضجيج هذا العام» حت أفرز صونك اللو 
ا الأصوات التي أسمعها... 

ین کف قداسة الناس حولي فلا أعذم زمرة الأنبياء كل 

اجدها ي إخو وأحبائي وزملائي وکل الناس» ایا کانوا... 

فقط اكشف لي حضرتك في وسط الزمان والمكان» فينطلق لساني بالحديث 
عنك» و تبيحك وشکرك» فی وقت مناسب وغر مناسب... ) 


۱۷ ۷ 


۸ غضب الروح 


«فحل روح الله على شاول عندما سمع هذا الكلام وهمى غضبه جداأً» 
(۱صم۱۱:٦).‏ 


يوجد غضب بشري» و يوجد غضب إلمي . غضب الإنسان لا يصنع بر الله » ولا 
يوافق قصد مشيئته » لأنه من حركة النفس عندما تحقد وتغور لذاتاء ذلك لأا تستاء 

من الأ ! 

E 
. کون قد أصاب الذات‎ 

عندما بحمى غضب الروح في قلب الإنسان» ينسى نفسه » و يطلب ما لله . وعندما 
هيج القلب بالغضب المفسد» ينسى الإنسان الله » وكل ما هولله» ولا يذ كر إلا نفسه» 
وما أصاب کرامته 

تدا نغضب اله لنقه حف له الأبران لأنه مستحق كرامة ومحداً... وعندما 
يغضب الإنسان لنفسه » يبكي القديسون» لأن إسم الله هان !! 


. 

فياروح المسيح» يامن أتيت لكي نقدس كل غرائز طبيعتي لله » قدس غضبي 
لك» لمجدك»› ودم برك . 

لقد أنيت لا لكي تلك بل لتخڵْص . 

التي تدفعني للغضب المفسد» بل اشعلها بروحك لكي 
تنقاد إلى المتواضعن 

اسند غضي» حق لا بتحیزانفسي أو « ليوم بشر»› واملك على تسرعي» 
حى لا أحكم قبل الوقت» أوأدين› وأا دیون 

لا نجعلني أغضب على خطينة إنسان أو خطأهء وأنا واقع مثله تحت الحکم !! 

أبقظ ضميري» ياروح الله » حت لا أحزن على اليقطينة الذابلة» ونس ۴ 


۷ 


المدينة اهالكةء فأغفضب لتوافه الأمورء واس عملك العظمء وحسامة 
الخدمة!! 

تكلم في قلي » باروح الله » حينا تثور طبيعتي في » حت لا أنطق إلا بكلمات 
الصحو واليقن » وكل ما بني الأخرين› وحينا تشعل غضبي على بيتك وأولادك 
ومقدساتك وعبادتك وحقك» امنع نفسي من ان تنزل بمستوى الغيرة المقدسة› 
إلى مستوى الطبن والتراب !! 
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٩‏ خاوف الروح وأخطاره 


يظن الجهلاء أن للروح القدس ماوفَ وأخطاراً» ولكن ليس الروح هو الذي 
يلقينا على الجبال» بل كبر ياؤنا» ولا هو الذي يُسقطنا في حضيض الأودية » بل يأسنا 
وصغر نفوسنا . 

فعلى الإنسان الذي يصادق الروح القدس» أن يحذرمن هذين الخطرين: خطر 
الزهو والإعتداد بالذات» وخطر الياس وصغر النفس . 

لأنه بيغا يكون الروح صاعداً بنا إلى علو التأمل والصلاة» وبينا تنتابنا أفكار الزهو 
والخيلاء؛ فنسقط على شوامخ جبال الرؤى والتجليات والأحلام» حيث يفصلنا عن 
الواقع مخاطر النزول » فلا مكن أن نعود إلى اتضاعنا السهل » إلا با لمحن والإنحدار» تلو 
الإحدار!! 

كذلك بينا يكون الروح حاملاً النفس في مركبته النار ية ا ملتهبة » وقد احتواها 
بحرارة العبادة» والغيرة المتقدة؛ م يحدث أن تميل إلى اليأس والشك من صعودهاء 
وتتمسك بربط خطاياهاء وتفقد رجاءها؛ حينئذ يتخلى عنها الروح » فتقع في حضيض 
الدنياء» وتلتصق بتراب الأرض» حيث يفصلها عن حقيقة الروح والخحياة الأبدية هوة 
سحيقة » ور اليأس» الذي لا يكن عبوره إلا على دم المسيح !! 


فیاروح الله الذي أصعد إيليا إلى السماء على مركبته النار ية... 

أعطني اتضاع المسيح» الذي أصعده من تراب القبر إلى عرش الله . 

یی راء المسيح ووعد .. 

خذ منه واعطي › خل ماله وحصي ٠‏ لأن الصعود بالروح شاق شاق جداًء 
لاأنسان حمل قل خطاياه... 

إن کان العشار ا مبررل بستطع أن يرفع عينيه إلى السماءء فكيف ترتفع روحي 
AGA‏ وان كان التلميذ الغيور صرخ أنه غير مستحق لأن بقترب الرب إلى 
سفینته » فكيف أبلغ أنا حضرة القدير؟ 
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وإن كان الصعود شاقاً ذا المقدار» فاحتمال السقوط من بعد الصعود أشق 
وأخطر. 

فیاروح الله» امي ضد ضد الزهو والكبر باءع... 

٤ E‏ العام بومَنون حیا ہم ضد ای غ ر ولکن قي یت 

ضد الغ والعظمة والكرامة.. 

قي ضد نفسي حى لا تطلب العزة التي لله وحده... 

ّي ضد ال رتفاع الخاطیء› للا أسقط» ویکون سقوطي عظيماً . 

ا لني ني مركبتك الخفيفة التي تلغي ثقلي» واحتويني بجحرارتك» التي تعزلني 
عن العام » فارتفع حیث تشاء ! 
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٠١‏ -الروح القدس وإام الشجاعة للجندي في الجيش 


«فحلٌ الروح على عمساي رأس الثوالث. فقال: لك خن ياداود» ومعك نحن 
باابن بسیى. سلام» سلام» سلام لك وسلام لمساعديك لن إفك معينك . 


فقبلهم داود وجعلهم رؤوس الجیوش » (۲أي۱۸ :\(. 
عمساي هذا کان ضاہطاً کبیراً ریسا على ثلاث فرق» حل عليه روح الله » ودفعه 
لينضصم ای حیش داود لتثبیت ملکته» من بعد موت شاول» وذلك لقع التمردين عل 
داود من الأسباط المتخاذلة التى كانت موالية لشاول. 


والجديد ني الأمر أن نعرض كيف يحل روح اله على جندي معارب ؟ هل مكن ؟ 
ثم يلهمه الكلمة الشجاعة والخطة الناجحة؟ 

من هذه الحادثة نعلم أن أولاد الله الله معهم» أينا كانوا» وأيها حلوا» حتى ولو قام 
علیہم جيش » أو ساروا في وسط وادي يخم عليه ظل الوت !! 

وفرق بين جندي يستمد شجاعته من قساوة القلب ووحشية قوته» وبين جندي 
يستمد شجاعته من إلمام الروح » حيث ترتفع كفاءته ولياقته الحر بية فوق كل قوة 
العدو» مهما كان سلاحه متفوقاً وفتاكاً! لأن روح لله حينا يعطي الشجاعة » يعطيما 
كالتزام» وكواجب» ينبعان من الإحساس بأن الدافع على الحرب صحيح » فيستمد 
الجندي يقين النصرة من الله » مع عمق السلام الداخلي» الذي يجعل الإنسان يرتفع 
فوق الأحداث» و يسخرمن تعظم عدوه» وكثرة سلاحه» کا سخر الفتی داود من 
جليات الجبارء إذ بضربة واحدة بحصاة ملساء (زلطة)ء من المقلاع الصغير (نبلة)» 
قضى داود على جليات» فخر جيوش الأعداء... إذن ف«لا بالقوة ولا بالقدرة بل 
بروحي قال رب اځنود» . 

ولكن لكي نميزالشجاعة التي يبثها الروح في قلب الحارب من الشجاعة التي 
تستشیرها الغرائز فيه » ينبغي أن نبحث معها عن السلام وعن الله وعن احترام الروابط . 
فشجاعة الروح لابد وأن تفيض في القلب سلاماً» وتلهم مواقع الله وت رکاته معناء 
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وتز يد من حساسيتنا تجاه إخوتنا من بنى الإنسان في كل مكان: فس الرو. .. فقال 
سلام سلام لك باداود» وسلام E‏ لن إلهك معينك) . 

فإذا جح الروح في تلقيننا شجاعة القتال» مع توفير الروابط الإنسانية التي تر بطنا 
بكافة الأجناس البشر ية» تنمت الروح الحر بية» وارتفعت أساليب القتال إلى مستوى 
اا ار اج الق البشر ية» والحر ية» والأخلاق !! 

فياروح الله » الذي يستطيع أن ججعل الحرب وسيلة للنضال من أجل سمو 
الإأنسان» وتد عم الحر بة » ونصرة ة الأخلاق» اعطني› واعط کل جندي على خط 
النارمثل هذه الشجاعهة الروحية» واش فيٰ» بالإهام» أساليب القتال 
ارب الذي لا يعرف الخوف» ولا يل إلى الترب من الواجب» كا غرسه 
الله ٤‏ الوجود الإنساني» حتى بالجهاد والنضال الذي بفرضه الواجب علينا» 
نصني مصادرالقوة الظالمة» ونقضي على التجر والوحشية الأدمية › ف کل 
صورهاء المكشوفة» والخادعة» الق سلىت الإنسان منذ البدء» وحق تى اليوم ٠‏ 
إحساسه باللإأخاء والحب والسلام» وحرمته اغى وأثمن عنصر ي کیانه » أ وهو 
الحرية. 

وإن كنت» باروح الله» تستطيع أن تجعل من شجاعة الحرب والقتال 
الدموي وسيلة لسموالأنسان» فلا عرمنى من شجاعة الحرب والقتال» على 
مستوى النفس والإرادة تجاه الخطيئة » لأني إن عشت طاهراً لك» فسأ كون درعاً 
مستتراً لأمتي» أصد عنا النكسة» وأفدا حتماً من اهزية » لأن «البريرفع شأن 
الأمة وعار الشعوب الخطيئة » (أمغال .)٠٤:٠٤‏ 


— 0V 


۲۴۳ 


۹ امال الهندسي للروح 


« وأعطی داود سلیمان إبنه مثال کل ما کان عند بالروح لدیاربیت الرب 
ولجميع الخادع حواليه ولخزائن بيت الله وخزائن الأقداس (من جهة هندسة 
المبافي)» (١آي۲۸:١١).‏ 


روح الله هو الختص بالإبداع الفني في الخليقة . فالآب يأمر» والإبن ينفذ» والروح 
يبدع الجمال و يتقن! وني النهاية تحدث الساء مجد الله » والفلك يخر بعمل يديه... 

ولولا روح الله الذي فيناء الذي هوروح الجمال والإبداع والتذوق الفني» ما 
استطعنا أن نرى في الخليقة أي جمال» بل ولا عرفنا أنه يوجد جال البتة !! فالروح 
الذي استطاع أن يعبّرعن جحد الله » بواسطة الإبداع والإتقان للخلائق في الساء 
والأرض» عاد واستقر في روح الإنسان» فأممه اكتشاف الجمال فهاء الذي هو لسة 
يديه » و بالتالي أهمه معرفة القدير: «لأن أموره غير ا منظورة رى منذ خحلق العام مدركة 
با لمصنوعات » قدرته السرمدية ولاهوته » حى ہم بلا عذر» (روا:۲۰). 

وهكذا صار الجمال المندسي لروح الله واسطة لعرفة القدير. فالجمال وحي 
وإلمام؛ وإن أحسن الإنسان تقبله واستخدامه » دحل في محال الرؤ يا الكاشفة جد الله 
وحکته !! 

وقد أعطى الله الإنسان في صمم خلقته وكجزء من نفخة روحه فيه هذا الإحساس 
ا لجمالي» والتذوق الفني والمندسي› كنعمة عامة» وكمدخل للتعرف على الله » 
واستقراء وجوده في الئليقة» و بالتالي في نفسه . 

والإنسان أول ما عجر بالإ لهام عن الله» بأعمال يديه » عبر بالفن الهندسي . 
فالأهرامات تعتبرأول مرحلة من التعبير الإلهامى عن اللاهوت ‏ ممثلاً في فكرة 
ا لخلود _ الذي يحسه الإنسان في أعماقه» وقد صاغ الإنسان» بالأهرامات » تعبيره عن 
الله » بالضخامة الهندسية» وبأكثرما مكن من المادة» و بآلاف آلاف الأطنان» 
ليقصح عن إحساسه بعظم الله وضخامته . 
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وي المرحلة التي تلها من الإهمام» انتقل الإنسان في تعبيره عن الله » من الضخامة 
المهندسية إلى الدقة الجمالية » فدحل في مرحلة النحت» نحت القاثيل الدقيقة والحميلة . 
فبكمية من المادة» أقل بكشر جدا من الأهرامات» رما بط واحد أو أقل » استطاع 
الإنسان أن يجشد إحساسه باللاهوت (الآهة)» مستخدماً إحساسه الفني الدقيق» 
ليفصح عن جال الله وانسجامه اللانهائي. 

وي الدرجة التي تلا من الإ ههام انتقل الإنسان من مرحلة النحت إلى مرحلة 
الصو ير بالألوان . وهنا بعدة جرامات قليلة من المادة» استطاع أن يعبر عن اللاهوت 
في أروع أحاسيس الحنان والطهارة. 

ومن عصر الإلهام بالصورة» انتقل الإنسان إلى عصر الإهمام با لوسيقی » حيث 
بالحركة الآلية واختلاف الأصوات» استطاع أن يعبر عن إحساسه بالله بواسطة النغم 
الجميل » باللحن ا لمؤثر» الذي يبلغ بالشعورحتى أعماق الإحساس بالله... 

ومع عصر الموسيتق » انفتح إلمام الإنسان إلى الترتيل » حيث اكتشف في حنجرته 
وني صدره أعظم واسطة يعبر بها عن إحساسه بالله . وهنا و بدون مادة أو أي حركة آلية 
ا و الإنسان إلى آحر درحة للتعببرعن الله !... 

فیاری الله» الذي بت ي ناتء ي کل العصورء أن يعبر عن وجودك ي 
الخليقة وف الإنسان» أهمني أنا أيضاً الواسطة › التي عبرا عن إجساسي بك» 
وأن أحسك وأراك ی کل هیکل» نی کل ججال» ئي کل وجه» في کل صورة› 
في کل لن في کل صلاة. 

حت حي أراك وأحبك في كل خليقة» وفي كل إنسان» يصير كل شيء 
وکل جال وكل جسد طاهراً ي عيني» وواسطة لینطلق في بالتسبيح لقدرتك 
الفائقة» وجالك المبدع» ووجودك في كل وجود!! . 
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۲ - رخاء الروح 


« وکان روح الله على عزریا بن عودید. فخرج للقاء آسا وقال له: اسمعوا لي 
باآسا وججميع ودا وبنيامن . الرب معكم ما كنت معه» (۲ أي .)۲۰٠:۱٥‏ 


ليس الله موجوداً فقط» بل هو أيضاً الوجود ذاته » الوجود الكلى » الذي يستمد منه 
و و 0 
مع الله» لأن كياننا مرتبط به داماً» ا وما أسهل أن 
نطلب الله فنجده» لأنه موجود في صم وجودنا . فنى اللحظة التي نشخص إليه في 
أعماقنا» حتماً نجده . 

کا أنه مستحيل أن نجد الله خارج أنفسناء أي خارج وجودناء وعبثاً نطلبه» أو 
نفتش عليه في غر قلبنا. 

ولکن کیف نجد الله » ونبق معه ؟ 

حینا نسل له کل عواطفنا وحبناء حینئذتتواجه في الخال مع عطفه وسیه. 

حینا نسلم له کل قلبنا» نبد حس بقلبه . 

حيغا نسلم له العين ثم الأذن ثم اللسان» يبدأ شخصه يتصورفي إحساسناء» و يبدأ 
صوته يرن في أعماقناء و يوقظ ذهنناء و يبدأ لساننا يتلذذ بكلامه » و يتعود عليه » 
و بلتقطه من وسط الاف الکكلمات... 

وباختصار حیا نسلٌم کیاننا کله لله حینئذ» وحینئذ فقط » نجده ونحسه» لأن 
عملية تسلم الكيان ل هي» في حقيقتهاء انفتاح على اله » الذي تستمد منه النفس 
كياا. فإذا انفتحت النفس على الله وجدته» وأحسته» وتعرفت عليه . أما إذا 
أنكرت النفس الله » أو أهملت السعى في طلبه» أو تلاهت عن التشوق إليه» انغلقت ‏ 
ا و و غ و 
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فكها أن العين تصاب بالعمى الكل » حينا ترفض أن تسلم ذاتها للنور وتنفتح عليه 
باستمرار» فيصبح النور غير موجود بالنسبة ها؛ كذلك النفس التي ترفض تسل ذاتها 
له» مصدر وجودهاء تسليماً خاضعاً مذعناً و باستمرار» أو تفقد الشوق للوجود معه» 
فإنها تفقد إحساسها بوجود الله قليلاً قليلاً» حتى تصطدم في النهاية بالحقيقة المرعبة : أن 
الله غير موجود بالنسبة ها ! ! 

فياروح الله» الذي كشف هذه الحقيقة العظمى لعزريا بن عوديد منذ 
آلاف السنين» أنوسل إليك أن تكشف هذا السرلي» ولقارىء هذه السطورء 
لكي نعلم علم اليقين: أن الله موجود فقط لمن بطابه . 

وأنه يكون فقط مع الذي يكون معه. وأن ما من وسيلة قط للتعرف على 
صفات الله » إلا با لحب !! 

وأن ترك الله وإماله من القلب» هوالطر يق الواسع» المؤدي إلى غياب الله 
عن الرؤ ياء ثم إلى إنكاره... 

وإذ علمتنا هذه الحقيقة » نتوسل إليك» ياروح الله» أن تلهمنا الوسيلة تلو 
الوسيلة» لطلب الله على الدوام» من کل قلبناء والإالتصاق به باجتہاد لا یکل › 
حق يصبح وجود الله حقيقه حياتنا الأو والعظمی» وحق لا نکتنی ببرهان 
وجود الله » بل نتلذذ ونسعد ذا الوجود ي حیاتناء کا استعلن لنا, 
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۴ أولوية الروح 


« وأعطيتمم زوحٹ الصالح لتعليمهم » وم تمنع ا من عن أفواههمء 
واعطیتہم ماء لعطشهم » (نح۲۰:۹). 

الروح الصالح أولاًء ثم امن » ثم الماء. هكذا يعضد الله الإنسان في مسيرة غربته 
على الأرض . وهكذا ينبه المسيح قلبنا أن نطلب كل يوم مشيئة الله ومعرفته قبل خبز 
الكفاف!! لأنه إن كانت روحنا هز يلة فينا» فن العبث أن نشدد الجسد. وإن كان 
الصلاح يعوزناء فباطل هو الأكل و باطل يكون الشبع . أما جد الإنسان فى معرفة الله 
وصلاح روحه» لا في قوة جسده أو وفرة طعامه وشرابه... فإذا امتلاً الإنسان من معرفة 
الله وروحه الصالح » فوجهه سيلمع » ولومن كسرة خبز! 

هكذا شهد كل عبيد نبوخذ ناصر للفتى دانيال » الذي صلى وصام عن أطايب 
الملك» فتحولت صلا ته إلى فهم وحكة» وتحول صومه إلى نضارة وقوة. ٠‏ 

فیاروح الله الصالح » يامن ملأت قلب دانیال فهماً وحكة › وسندات جسده 
في الجوع › ومسحته بالقوة . 

أعطنى أن لا أرتبك من أجل خبزالجسد وأعوازه بل أولاً أطلب ملكوت 
اله و 

هبني أن هي بقوة صلاحك» فلا أبأس من عوز خبزي أو ضعف جسدي» 
لن فوتك تشدد ضع » بل وستقیمنی بوماً ما من الموت»› اما جسدي فکعشب 
الأرض يذ بل » ونضارة جسدي كزهر العشب الذي تلفحه الشمس» فيسقط ولا 
بقوم... 
ياروح الله الصالح» يامن م تمنع امن عن إسرائيل ال جاع المتذمرء ثم غرمته 
تمن شهوته مضاعفا... 

أنوسل اليك أن تعلمنى› بصلاحك» أنه لاأ فائدة من شبعى وملى 
وازدیادي» طالا م يشبع قلي منك» وتمتلىء روحي من حبك وصلاحك... ۰ 

علمني» علمني» علمني أن مغاام الدنيا كلها بدونك خسارة في خسارة. 
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««احتملتہم سنن كثيرة وأشهدت علہم بروحك عن يد أنبيائك» (نح۳:۹). 

يالصبر الله ! و يالاحتمال الله ! لنطايانا الكثيرة واعوجاج سيرتنا. 

یخان لیا برافات کی شی کی بول لا کل اح من ا اويا 
لنا» ولا يدعنا ننام إلا و ينخس ضمائرنا» بكتاب أو بكلمة عابرة. 

کل ذلك برفق دون أن جرح أو يفضح» ودون أن هدد و يتوعد» بل كمجرد 
شاهد نصوح» لعلنا نجعل لإستتارنا حداً؛ ونقوم » فلوم أنفسنا» ونوقظ إرادتنا. 

ولكننا لا نعبأ بلطف اله ولا نقم وزناً لصح الروح لنا » بل نسوف ونسوف» 
ونتمادی حټی بتبدد خحوف الله من قلبناء » فينقطع رجاء الله فينا» وحینئذ لا يعود روح 
اله جيل بعد كته اوهدكن ل و كق عن الامة وال اسب و فف مخضا 
فينا شاهداً عليناء بلا انقطاع» حتى ليكاد أنينه يصم آذان قلبنا» ولكن الخطيئة تبلد 
الإا حساس و الضمير؛ فيمر الصباح ولیس معکُر» ومر المساء ولا شيء يؤذي» وتمر 
الأسابيع تفر» كعر بات القطار» وتعير السنة برمتها» والضميريستمرىء حياة الإنحلال 
والتعدي» ولا يكاد يشعر بالخطية » والخطية بدون الروح القدس يصبح تعاطها سهلاً 
کالاء... 

ولكن واحسرتاه! كل ذلك والروح القدس منقلب على النفس داخلها» يسجل 
عليها درجة اعوجاجها أولاً بأول» و يزن ثقل انجذابها لشهوات التراب» و يقيس مسافة 
تباعدها عن الله مصدرخلاصها وحياتها . فإذا بلغت إلى الدرحة الحرجة» واحطت إلى 
المستوى الذي لا قيام منه» وحمحت إلى الحد الذي لا عودة بعده» يبدأ قضاء الله... 

ولكن ياروح اللهء أنا لا أزال أطلب وجهك.» لا أزال أترجى رحمتك» فلا 
نطو صفحة الحب هكذا سريعاًء لأنه لا يزال عندي كلام لك» وعندي توبة 
و واي دموع » وعندي صلا وصلاه ۰ وأصوام... 

تاي قلیلاء ولا عم على يام الرفق واللطف والوداد... 


۲۹ — OAT — 


أنا لست كفواً لغضبك» ولا مل أشهادك ومواز بنك وقلمك... 

أصرخ إليك لا تنعجل » كن لي ضميناً عند نفسك . 

وإن انعنت بالإم وعلى الإم نفسي» فاستقامتا بين أصابعك... 

وإن انحدرت حت اهاوية» فيدك ترفعني إلى العلوء إلى السماء» لأني لا أطيق 
سقوطي ‏ , . 

وإن تباعدت عنك باراد فاین اهرب من روحك؟ 

اجذ بن » فأعود سر يعاًء لأن بُعدي لا يشفيه إلا فربك!! 
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٥‏ الروح یکرزبالجمال 


«بروحه زین السموات» (أي .)۱۳:۲١‏ 


لا يوجد شيء يضيء من ذاته» إن بهاء کل شيء هومن روح الله !... 

وروح الله هو روح الحب والقداءء الفداء هو م رکز بہاء الكون!... 

وإن كان نجم يمتازعن نجم في اجد» لكن لا يستطيع الواحد أن يقول للآخر: 
«لیست لي حاجة إليك» ( ۱ کو۱۲:٠۲)»‏ فجمال الكون يعتمد على جال كل فرد 
فيه !... وکل فرد یستمد جاله من روح الله !... آه لوعلم ذلك الإنسان؟! 

وحتى هذا القانون الذي نسميه الجاذبية الأرضية » ليس سوى علامة ابن الإنسان 
ي السماء! حيث مركز الحب الإلهي أصل ال جاذبية وجوهرها!... وهكذا كل جرم في 
الكون يستحيل أن يكون مركزاً لنفسه» وكل العوا م يحتاج كل واحد ما أن يكون 
جزءاً في مركز لآحر... وكا أن الآب» أعين الكل تترجاه وهو یعطم م طعامهم ي 
حینه» هکذا ر بعتني الروح أن يوزع القوة في السماء ولا يستأثر أحد بسلطانه لنفسه!... 
فالسلطان الذي زين السماوات هومن روح ذاك الذي جعل الكل أعضاءُ في 

فيامن بحصي عدد النجوم» وقد أعطاها أساء بحسب زينتها» عرفني باسمي 

واسم أخي الذي نقشته على كفك. 

وامنحن أن أرى ي وجوه جوم السماء صورة للوحدة العظمى التي تنتظرنا 
معك ني الأعالي» حينا نصبح كلنا أعضاءٌ فيك . 

بان المتموات تتحدث مجدك» افتح شفتي» لأنطق معها بتسبحتك» 
فليس جدك جد أضواء آنية من جوم بعيدة» أو ِراج ألوان وأطياف وشموس »› 
) أوفكرة عن نسب وأبعاد شاسعة» فكل هذا جد حصور. 

أما مجدك فهوجد الروح» جد الفداء والذبيحةء التي الخليقة كلها ت 
وتتمخض معا تنتظر استعلاا› عندما يشرق مجد الأب في وجه يسوع المسيح› 
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بہاء الروح ؛ يوم مجيئه العظم الذي صار على الأبواب... 

ياروح الله » اهمني أن أستشف من وراء زينة السموات عظم اهتمامك بيء 
راء و ت ی اا ا ا ی ن و 
صليبك ... 

والجمال» كل الجمال» الذي في الطبيعةء لا منظر له إلا في سر الجلجلة.. 

وکا حزنت الشمس› وأظلمًّت السموات ٠»‏ يوم عار صلبوتك» لابد وأن تفرح 
الدنيا كلها وتلل في جد مجيئك» نعم لأنه كني السماء كذلك بكون على 
الأرض» مجد واحد» وپاء واحد» نستمده من فلبك المطعون من أجل الجميعء 
وإن عرّفتني ذلك» فسأعرف أن روحك هوالذي ز ؛ ُن السموات من أجلي . 
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٦‏ میراث الروح 
« روح الله صنعتن . ونسمة القدير أحيتني» (أي (tt:‏ 


إن کان واحد يفتخر ميراث أجداده الصالحين» و يفرح و يرتاح لسلسلة نسبه إن 
کانوا قديسين» فلا يزال أمامه أن يبرهن للعالم أنه جدير بهذا الميراث» وأهل همذا 
ال 

نحن من روح الله وقد صنعنا وتبتًانا» فأبونا روح » وقد استقر في خلقتناء و به نحیا 
ونتنفس » فروح الله موجود وما کث فینا» إن طلبناه يوجد لنا» ونعرفه» ونحسه» ون 
راه رکا ولا نعود نراه» أو نعرفه» مع أنه يظل يحيينا . إن كرّمناه» يكرمنا 
وايشهد ناء وإن احتقرناه» تصغر جداًء لأنه ينكرنا... 

إن کنا قد ورشنا الجسد من آدم فورئنا به الخطيئة والضعف والتلف والموت» فنحن 
قد قبلنا ميراث الحياة الأبدية » والقداسة» بواسطة الروح الذي نفخه الله في جبلتناء 
وجدده يسوع المسيح في احشائناء بالقيامة من الاموات» روحا مستقيما وحييا» روح 
البنوة والعفة» روح القداسة والعدالة والر. 

فان کنا نن بسبب میراٹ الحسد» فعلینا أن نتشدد» بسبب ميراث الروح . 

وإن كانت الخطيئة وا لموت يعملان في أجسادناء فالحياة والقداسة تسكن الآن 
آرواڪا: 

وإن كان القبر ينتظر الحسد» فالساء تتلهف لإستقبال الروح . 

فياروح اللهء أي وجابلي وسيد حياتي» امن كرمت طبيعتي بقيامة بسوع 
المسيح من الأموات› فاقتني بقبامته » وولدتني مجدداء لمیراث لا یفن ولا یتدنس 
ولا ضمحل › حفوظ لي فى السماء» أظهر حنان أبوتك لي» وحجة صنعتك فی 
وهيبة سيادنك على ... ۰ 

اكشف عن عيني لأرى قيامتي بك» لأ تقبل منك ميلادي وميراڻي . 
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۷ فيض فيض الروح 
«دهاآندا أفیض لکم روحي . أعلمكم کلماتي» (أم GFA‏ 

اللصوت هنا صوت الحكة» وحيها تحكلم الحكة فالله هوالمتكلم . «فالله هو 
ا لجحکے وحدہ بیسوع المسیح) (رو۲۷:۱۹). 

المسيح هو حكمة الله » وكلمة الله » فا مسيح هو استعلان حكة الله وعلمه وكلمته» 
«الله كلمنافي إبنه» (عب١:٠١)»‏ ولكننا م نفهم « كلمة الله »» ولا مكن أن 
نعرفه» إلا بعد أن يفيض علينا روحه. وإذ يفيض الله روحه» يعلمنا الروح كل 
شيء» «وأما الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهويعلمكم كل شيء» 
(یو) .)۲١:۱‏ 

الله أفاض علينا روحه مرات كثشيرة وعديدة» في الخلقة » وعلى جبل سيناءء 
وبالأنبياء» وعلى العذراء» وي ايلاد والعماد والقيامة؛ ولكن ليس مثل يوم 
الخمسن !! 

كان يوم الخمسن هويوم الروح القدس الفر يد الذي فيه انفتحت الساء» ٠‏ 
وفاض روح الله بغزارة على روح الإنسان الميتة» كا يفيض الطرعلى أرض جدباء 
معطشة» فارتوت طبيعة الإنسان من روح الله » وأثمرت معرفة وحككة وقداسة وبراً إل 
مدى الأيام. ومنذ ذلك اليوم» والسماء مفتوحة» ووعد الله قائم إزاء كل بشر. 
فالبشر ية تتجدد بفعل الروح» وتغتسل بسر الكلمة » كما يتجدد وجه الأرض بأشعة 
الشمس ور الطر!! 

ولس افا أن ل وای ا ف ا ا 
يفيض من لدن الله » كالماء من الينبوع . والفيض في الماء وني الروح سواء» لا يكون إلا 
من ملء» لذلك يقول الكتاب إن نيا لمسيح حل كل ملء اللاهوت جسدياً» ومن مله 
نحن جيعاً أحذنا نعمة فوق نعمة . 
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أُما كل من يعطش» فعليه أن ياتى إلى ملء ا مسيح و يشرب» ومن يشرب من سر 
المسيح » يرتوي» وتفيض من بطنه أهار ماء حي . لأنه يستحيل _حسب الوعد_ أن 
يشرب احد من روح الله » إلا ومتللء معرفة » و يفيض بشارة مفرحة . 

فياروح الله » ی ذکری انسکابك یوم الخمسن › لتجیل وعد الآب» آنيك 
عطشاناً » عطشاناً إليك وإلى معرفتك . 

فاسقنى كلمة» كلمة الحياة المذخر فما كل كنوزالحكة» اشرما فأشرب سر 
المعرفة والحق » فأدخل خجة الحب الإهى» حيث الإرتواء والإمتلاء وسر الفيض . 

باروح الله» ياوعد الآب الصادق» قلبي اليوم إليك بصلي» الكنيسة كلها 
تصلي» أعلن ذاتك من الساء» وانفخ فينا روح قوة « لنتقوى من ضعف »› 
بلادنا حت ندید الحرب . 

فامنحنا الشجاعة والصمود مع «الذين بالإبعان قهروا مالك» سدوا أفواه 
أسود» أطفأوا قوة النار» نجوا من حد السيف» صارواً أشداء في الحرب» هزموا 
جیوش غرباء» (عب .)۳٤۰۳۳:۱۱‏ 
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۸ - سکن الروح 

« لا تطرحن من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني » (مز .)٥ ٠‏ 

ياهها من خحطيئة لعيئة مفزعة » أرعبت قلب نبي مختار... فإن كانت المزامير كلها 
لحن توبة واستغفار» فا مزمور الخمسون يبرزمن دونبا حيعاً» كقرار... فخطيئة داود» 
فيه » أرهفت حسه» وأذرفت دمعه» وعمقت انسحاق روحه حت التراب . 

صادقة هي كلمة الروح» على فم بولس الرسول» ومستحقة كل قبول: «أن كل 
حطيئة يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد» لكن الذي يزني يخطىء إلى جسده. أم 
لستم تعلمون أن جسد کم هو هیکل للروح القدس الذي فیکم » (۱ کو٦:۱۹۰۱۸).‏ 

من جهة هذا يصرخ داود» متوجعاً» عندما أحس أن الروح القدس لم يعد يطيق 
السكنى فيه» وهويطلب الفراق» و يلح في الخروج من هيكله» بلا عودة... اله من 
إحساس مرعب» عندما يقف الإنسان» في لحظة» وحيداً مطروحاً من أمام وجه الله » 
بسبب نجاسة الجسد» والروح مزمع أن يفارق هيكله إلى الأبد... 

ياله من ثمن باهظ . أبهذا تمن خطية الجسد؟ أبمذه الناية احرنة تنتهي العشرة مع 
الله» إزاء لذة ساعة» يصحوالإنسان بعدهاء فإذا هوفاقد الوجود في حضرة الله » 
مطروحاً فارغاً طر يدأ يعبث في هيكله روح الإم » وتتراقص فيه أشباح النجاسة ! 
حقاً ما أسهل الخطيئة! وحقاً ما أشنع عقابما! إنها كأس سم زعاف» مذاب في لذة , 
كالسكر, لا يتبين الإنسان منه طعم السم وأثره ا لمدمرء إلا بعد أن يسري الوت في 
الأعضاء... 

فياروح الله القدوس » ياروح الطهارة والعفة والحياءء أتوسل إليك أن تفتح 
عيني» لأتبين مواقع موي وهلا كي» وأقد ر خطورة زللي» وأكشف الفخاخ 
المنصوبة حول ... 

جنبْني أماكن الخطية » حت ولو کان فہا ربح حلال» فال مال سیفن » ولا بی 
بعدہ إلا الندم... 


TO ت‎ 


جنبْني مواقف العثرة» حت ولو كان فبا سرور لنفسي» فالسرور ستنطىء 
چجته ٠‏ ولا ببق بعده إلا نز بف الضمر... 

سلحني نطق الروح » وإحساس الخلود إزاء سحر الأجساد والعيون» لأدرك 
بالحق واليقين» أن التراب حتماً سيعود إلى التراب» وال جمال واللذة سراب في 
سراب ... 
باري له القدوس» اسكن ني قلبي» واخت حواسي» بعهد أبدي» حق 
أظل أميناً وفباً على قداسة الدم» الذي سرى في جسدي... 


۳¥ 0۹ 


۹- روح الله وہجة الخلاص 
« رد لي بجة خلاصك و بروح راسي عضدلي » (مزمور ۰۱ :۱۲). 


حن لا زلنا بصدد مزمور التو بة » أو بالحري مزمور الخطية : « ار مني يالله مثل عظم 
رتك » !! 

قد يصفح الله عن الخطية » كوعده للتائبين» وتجف الدموع» وقليلاً قليلاً تزول 
القطيعة والغر بة» الى تكون قد احدرت إلا النفس بعيداً عن الله » بسبب حاقتا . 

بل وقد يحل السلامء وتدحل النفس منطقة الأمان» ولكن أين الفرح؟ أين الهجة 
الأول ؟ أين التهليل والترنم ؟ أين الإبتسامة العر يضة والوجه المضييء؟ أين تعضيد 
الروح والرأس المرفوعة ؟ 

... كلها ضاعت . وقد ذوت النفس» واحنت على نفسها» وغاب عنها خلاصهاء 
واختفت بهجتا» فهذا هو سر الخلاص الذي تفقده النفس يوم تخلع عنها ثوب طهارتا . 

قد يعود الله » و يسترعورتا برحته » حينا ترتد إليه باكية » وقد بُلبسها أقصة جلد 
ليرفع حزنها وعارها... | 

ولكن » أن تكون عروساً» وأن تتز ين بلباس العرس» وأن تفرح بوجه العر يس » 
فهذا حصيلة أمانة ينبغي أن تمتحن كل يوم بالنار من جديد!! 

ليس كل من يسقط و يقوم» يعود إلى بهجته الأولى» إذ بعد التوبة يتبقق أمام 
النفقس اخحتبار الركض ني ميدان الطهارة» كل يوم محدداًء حت بختر مدی احجتادهاء 
بل مدی غیرہاء بل مدی صلابہا وعزمھا ؛ حت تفوز برضا الحبیب وتعود إلى بہجتا 
الأولى. 

من جهة هذا» يصرخ داود: « رڌ لي پجة خلاصك !)۰ وإذ یری عجزه وتحطمه 
وانكساره» و يرى الميدان طويلاً طويلاً أمامه» والعافية فيه مضمحلة » يصرخ : 
« وبروح رئاسي عضدفي»!!... يوجد روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة» 


۹ ۳A۸ 
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روح المعرفة ومحخافة الرب (إش »)١:١١‏ ولكن داود يطلب «روح رناسي ٠»‏ لان 
ا ا فره حیق الصف اا ور وجه ا ۴ ا-حشانه» فلم دعد سطع 
e ۱ 5‏ 


ن یرقم و-حهه مر ءوس !! 


فياروح الله أعن وبي حت تفوز بتز یتاك » وأنظر إل حزل ودل » وامتین 


فلي عله بصبح وما سب فاك ؛ فافوز برضا وتر : جه خلا صك . 


E E 


روح القدس الرب امحيي م ۸ 


۹ 


کتاب 
ق جهادنا اليومي 


Synergy (*) 


۱۹۷٩ يونيةً‎ 


Synergy (*)‏ كلمهة يونانيه الأصل معناها ((وحدة العمل » وقد صارت 
اصطلاحاً لاهوتياً عميقَاً يشرح التعلم الأرثوذ كسي في كيفية اتفاق النعمة مع 
الجهد البشري في كل عمل صالح . 


امحتويات 
| - الروح القدس والتدرج من حياة الخطية إلى حياة القداسة 
۲ الروح القدس وحهادنا المتواصل ضد ا-خطية 
۳ الروح القدس والأعمال الصالة 
٤‏ - الروح القدس وإنكار الذات 
8 الروح القدس وانسكاب الحبة 
٦‏ «لا تحزنوا روح الله القدوس» الذي به ختمتم ليوم الفداء» 
و«لا تطفوا الروح » 


o / 
۳/1۹۷ 
A31۲ 
۲/1۸ 
YA YY 


۲/1۲٦ 


(۱) 
الروح القدس 
والتدرج من حياة الخطية إلى حياة القداسة 


جا 


لذلك إذا أردنا أن نتتبع عمل الروح القدس في حياتناء يلزمنا أن نتعمق كل 
شيء» نتعمق فکرنا» نتعمق ضميرنا» نتعمق دوافع سلوکنا» نتعمق رغباتنا وشهواتنا 
الطيب منها والرديء» نتعمق صلواتنا وصومنا ودموعناء نتعمق خدمتناء وأخيراً نتعمق 
حبنا لله والناس . 


لأنه من هذا العمق نتواجه مع فكر الروح القدس ومطالبه وأهدافه فينا. 


والتعمق داثماً يتطلب جهداًء فإذا أهملنا التعمق بسبب صعوبة الجهد المبذول» 
فإننا ننطرح على السطح ونعيش في مظاهر الأقوال والأعمال فلا نتواجه مع الروح 
المد 

ہن۰ 


أا لاذا لا يعمل الروح القدس إلا في الأعماق» فذلك راجع إلى طبيعة الإنسان» 
لأن الدوافع والأسباب والغايات الحقيقية التي تحرك الإنسان أو التي يتحرك الإنسان 
مقتضاها لا تعمل ولا توجد إلا في أعماقه. أما على السطح فلا توجد ولا تعمل إلا 
الدوافع امز يفة التي تحركها وتتحكم فما التقاليد الإجتماعية والتأثيرات البيئية 
والتر بو ية وإيحاءات الغر. 

حينا يبدأ الروح القدس عمله في أعماق الإنسان» يبدأ الإنسان يكتشف مفاعيل 
الروح القدس الأولية على هيئة صراع داخحل الفكر والضمير والأعضاء» صراع بين 
«روح الحياة في المسيح يسوع ) أي روح الحق والقداسة والبر والتعفف ‏ ضد روح 
الباطل والنجاسة وخداع الشهوة. 


E 


هنا الصراع يبدو مرا وغيرمحتمل على ضمير الإنسان وفكره» بسبب إمكانية ‏ 
السقوط في الشر مع وجود روح القداسة في ذات الوقت» حيث يبلغ التأنيب أوجه 
«لأني لست أعرف ما أنا أفعله » إذ لست أفعل ما أر يده بل ما أبغضه فإياه أفعل... 
فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية السا كنة فيّ» فإني أعلم أنه لیس ساکن 
في أي في جسدي _ شيء صالح . لأن الإرادة حاضرة عندي» وأما أن أفعل 
ا لحسنى فلست أجد. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أر يده 
فایاه أفعل» (رو۱۱:۷د۲۰). 


أما النتيجة الحتمية التي يبتغما الروح القدس في هذه المرحلة فهي بغضة الخطيئة 
جداً. وبقدرما يزداد وجود الروح القدس يزداد تبكيته لسلوك الإنسان» فيزداد 
الإنسان بخضة لحياة الشر والخطيئة جداً. 


هنا يكون الإنسان منحازاً إلى الروح القدس بضميره أو بقلبه » الذي أسماه بولس 
الرسول «فكر» أو «عقل» أو «ذهن» . (وهذا الإالتباس ناتج من تغيبر حدث عل 
مدى العصورفي معنى الكلمة ٠٠١١‏ )» حيث التوبة في عرف لغة الإنجيل هي 
تغييريع في العقل »۲ء ٠»‏ كذلك أيضا فإن عمل الروح القدس 
التجديد الإنسان يتم في الذهن أيضاً «تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم » تغيروا 
عن شکلکم= peTta-péOPPAMOIG‏ أي تغرمن طور ال طور» دهن = 


vobg 


ولكن لشدة الأسف بينا يكون الإنسان منحازاً للروح القدس بقلبه يكون جسده 
منحازاً للخطيئة «لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد» وهذان يقاوم 
أحدها الآخرحى تفعلون ما لا تر يدون» (غل ١‏ :۱۷)» وذلك بسبب امتداد غر 
سوي لسلطان الغر يزة والعادة الذي يحتاج إلى بعض الوقت ليخضع و ينضبط لسلطان 
الضمير والقلب بالروح القدس. علماً بأن الخطيئة تستغل دانماً الغر يزة الطبيعية في 
الإإنسان لتنحرف با دون المطالب الطبيعية . 
فإن كانت الخطيئة تجد ها في غرائز وشهوات جسد الإنسان قاعدة تختىء فيا 


“١١ ٦ 


تعمسل من خلاههاء فإن الروح القدس يجد له في قلب الإنسان ( أو عقله وضميره) 
غه وك فا لا عم مد عفر ا الط عل بد الان اسا 
بألروح فلا تكمّلوا شهوة ا لحسد» (غل »)۱١: ٥‏ جت ا التغيبر والتجديد في 
الذھنء وھذا اسھں نوعا ما . 


القدس في بداية صراعه ضد الخطية : 

GA E E 
أعضائي يحارب ناموس ذهني و يسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي . وجي‎ 
أا الإنسان الشق » من ينقذني من جسد هذا الموت . أشكر الله بينوع المسيح ربنا. إذاأً‎ 
انا نمسي بذهني أخحدم ناموس الله ولکن راسد ناموس الخطية ) (رو۲۹-۲۲:۷).‎ 


ولكن إذا اناز العقل والضمر للشر نهائياً ورفض بإصرار قبول الروح القدس أو 
الوقوف بجانب مشورته» يتوقف إيحاء الخير» و ينعدم بذلك الصراع بين الخير والشر» 
ويقف بالتالي التبكيت» ويتخل الله عن الإنسان» و يسلمه للعدو « وكا ۾ 
يستحسنوا أن بُبقوا الله في معرفتمم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق » 
(رو١:۲۸).‏ 

وهنا يصبح الذهن «ذهناً مرفوضاً» يفعل كل ما لا يليق بلا مانع و بلا أقل 
ات !! 

بل و يسر الذهن المرفوض بالذين يفعلون الشر ( روا : ۳۲)» حيث يصبح الذهن 
هنا فاقداً للنورالإهى» تابعاً للجسد ومتوافقاً معه » و يسميه بولس الرسول « ذهنا 
E‏ ا في ما م ينظره منتفخاً باطلا من قبل ذهنه الجسدي» 
OAS)‏ 

وهذا الإنغلاب النطر الشامل إنما يبدأ حمات الشيطان المتعددة لتشكيك الذهن 
في ما هو خير وصالح» و يضغط على الإرادة حتى يكسر حاجز المقاومة حيث يبتدىء 
الإنسان يستسلم إلى مالاهاية . 


د 


أما إذا ساد الروح القدس على الذهن وقبلّ الإنسان تبكيت الروح القدس 
واستجاب له بالفعل » فإنه يصبح شيئاً فشيئاً ذهناً روحياً. ويتد أثر الروح القدس من 
العقل النشيط المتحدد ليشمل كل ملكات الإنسان العليا فيسمًى «إنساناً روحياً») »› 
حيث يصبح ناموس الذهن أي القانون الذي يسلك مقتضاه ‏ هو نفسه ناموس 
الروح القدس!! ويعبرعن ذلك بولس الرسول هكذا: « أسربناموس الله بحسب 
الإنسان الباطن»... و بذهني أخدم ناموس الله » (رو۷: ۲۵۰۲۲). 


ونلخص درجات عمل الروح القدس هكذا: 

(أ) بدون عمل الروح القدس يشرب الإنسان الخطيئة كالماء دون أي صراع أو 
نزاع أو إحساس باللوم أو الندم . إذ يكون مقياس الصلاح (الوصية) والهاتف الداعي 
إليه غر موجود . 

(ب) يبدأ الروح القدس عمله بطرح الوصية أمام ذهن الإنسان كمقياس إمي 
وكرسول يطالب بحق الله !! فيبدأ في الخال الصراع بين الذهن القابل اتف الصلاح 
وبين الخطيئة الرابضة في الأعضاء كالحية يحركها الشيطان و يتحرك بها. حيث 
الصراع هنا يت داخل الإنسان بين الذهن (أو العقل أو القلب أو الضمير) و بن 
الحسد. حيیث يستريح ي الذهن ناموس («( روح الحياة في المسيح يسوع» كا 
يستر يح في الحسد ناموس ««الخطية والموت » . | 

(ج) يزداد عمل الروح القدس ممقدار قبول الذهن له وطاعته لمشورته حيث تزداد 
حدة الصراع» ولكن كلا ازداد الصراع كان ذلك برهاناً أو مقياساً لفاعلية الروح 
القدس المتزايدة حيث يكون هدف الروح هو الوصول إلى القناعة الأ كيدة بشناعة 
الخطية . 

(د) إذا بلغ الذهن إلى القناعة الكلية بشناعة الخطية وخطرها الأكيد» يكون هذا 
معناه أن الذهن انحاز لناموس الروح القدس» وهذا بذاته هو حالة تقديس للذهن . 

(ه) تقديس الذهن لا يبق بدون عمل ؛ إذ مجرد أن يتحرر الذهن من ناموس 
ا لخطية و يتقدس بالروح القدس» ترتفع القدرة القتالية للإرادة بيقين ا معرفة الصالحة 
للذهن لمواجهة الخطية الرابضة في الجسد وا متحركة بفعل الشهوة التي يلها الشيطان 


E E E ۸ 


بنوع من الخداع والتهو يل الكاذب . 

(و) بدء غلبة الإرادة على حركة الخطية وإيحاءاتما الشهوانية الخادعة» هو هو بدء 
حياة الر أو التقوى أو القداسة . 

(ز) هذا الصراع القائم ني أساسه بين ناموس الروح القدس في الذهن وبين 
ناموس الخطية والوت في الجسد لا يكف ولا ينتهى قط طا0Nا‏ الجسد ينبض بالياة» بل 
هو دامُاً أبداً على أعل مستوى من الاستعداد للتأجج في الإنسان الذي يجاهد في 
السيرة القدسة» تارة يرتقع إلى أقصى درجة من الحرارة حيث يرتفع الذهن إلى اعلى 
درجة من القداسة» وتارة مدأ عندما تسود النعمة وتملك فتحل محل الصراع إلى حين. 

(ح) ولكن محرد القناعة الذهنية بشناعة النطية وضررها ا مفسد والمهلك لا يبرر 
الإنسان» ولکن برره الله وحده. حيث يتضح أن الله هو وحده القدوس ! ولکن معلوم 
أن بر ا لمسيح نضح علينا» فا مسيح بررالخطاة بسفك دمه الكفاري ! 


إذن» فالوصول إلى قناعة الذهن بشناعة الخطية والإيقان ببر ا مسيح وتبر يره هوبحد 
ذاته منفذ عملى للدخول في حياة البر أو حياة القداسة. 


والآن نشرح هذا معنی آخر: 

(ط) إن موت المسيح الكفاري بسفك دمه عن الخطاة دان الخطية وأنهى على 
سلطاما القتال للناس! إذن فالوصول إلى القناعة الذهنية بشناعة الخطية و بالتالي 
رفضها ذهنياً هو هو الخروج العمل من تحت دينونتا الرهيبة» وهذا إنما يكون حتماً من 
فعل الروح القدس ودم المسيح: «لأن ناموس روح الخحياة في المسيح يسوع قد 

أعتقني من ناموس الخطية والموت !!» (رو۸:٠).‏ 

E E RE E 

الإنسان وخلاصه» حتى ولو لم يكن الإنسان قد بدأ في حياة القداسة كا ينبغي» هذا 

لا يجب أن يوصلنا إلى يأس» لأنه في الواقع لا يوصلنا إلى الوقوع تحت دينونة الخطية بل 

بالعكس فهو يخرجنا من تحت دينونة الخطيئة !! لأن جحد الخطيئة والشيطان في الذهن 

وني الضمير عن صدق وقناعة كاملة هو جحد ذاته فعل من أفعال الروح القدس وهو ناتح 
۳س 


اص من فعل تبر ير المسيح للخطا يدمه و دذینونته لأيخعليه والشرطان عل الصليب. 
E‏ 


إذن فكل مرة ححد فما الخطيئة والشيطان ي الذهن› ای فی القلب» عن صدق 
وإخلاص وقناعة روحية كاملة» هذا بحد ذاته مسك ببر اسيع وإعلان إمان صحيح» 


z 2 1 r 5 ۰‏ 
وهو كفيل أن هيىء لنا بداية حديدة اة القداسة ودفعا -عديذا لممارسة القداسة 
: 
لا دب 


(ك) ولكن بدون حياة القداسة» أي بدون الإنتقال من القناعة الذهنية بشناعة 
ا لخطية إلى قتال الإرادة الفعلى ضد الخطيئة العاملة فى ال لجسد بالأهواء وغرور 
الشهوات» يبت بر المسيح بلا ثمرة فيناء ولا يكون له في حياتنا شهادة» بل يبق مرد 
لظ ايوص jt "I j|” f, ٠‏ 2 
وثيقة في يدنا قابلة للصرف» ولكن م تصرف بعد لانتفاع بها . 


e 0T ۳ £ 1‏ 2 ا “ a‏ 1 ت 
القداسة وغلبة الخطية أولا باول . كا أنه يستحيل أن يوجد خلاص ني حياة اللنطية . 


(ل) لذلك فإن عمل الروح القدس ني الإنسان الذي يظهر كصراع ذهنى ضد 
ا ا ا د ا 0 
aE a OOS‏ 
E E N‏ 
الجسد فيسود الروح القدس على الإنسان كا في الذهن كذلك في اليد والأعضاء 


2 


(م) وهكذا يظل بر المسيح متعلقاً أساساً بتخلصنا من ناموس الخطية العامل في 
الأعضاء! 
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(ن) هنا يلزمنا جداً ن نعلم 1 علاقتنا الدامة الشخصية بالمسيح با لحب الصادق 
من خلال إيحاءات الروح القدس المستمرة هى الأساس القوي جداً لالإنتصار على 
ناموس الخطية مها كان سلطانه : «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء 

E O EE 0 


© 


الشهرات ( غا 5 : ا کل ولاه د ف و و 
وأل (I!‏ رل $( ینا گیمه ۱( لي CG‏ ایت د ر ل قر نیک ارده یہد 
f ‌‏ 
اتال مس ٣‏ ۹ و ولاب کل 
ہیر انر ووی ا را ا را ا شو أا ٠‏ ام ص ا موا ست اد :عي 
4 5 ,= ص a‏ ب v‏ 
الم د القدس باه الي 4 a‏ ال ت اہ 1 ا اال :3 إن 5 آي ا »4 : 
المسيح ٠»‏ فهو حليقة ید ة» ۲ کوه:۱۷), 


0 وادا قار ا ٠‏ أ 1 ا ا وا ور . اة 3 ا مو س م اا ه | اشوا مقدار 
EE ۰ * 2‏ 1 


والنور ال کا یمم لے ےہ دا اسر E‏ و قد ل وسمعنا يموده وم نفسی اندب , 


فناموس «اللخطية والموت » قانون صارم مستبد شرس » بلا عقل أو حككة أو أية 
فة ناموس أعمى لا معي لدو غا إلا الوت واغلاك الى هة الرسول 
ر اك :ا جوم التائهة في فلك القضاء وهي حترف وتتلاشی › أو الغيوم التي دسوقها 
النوء دلا أي نظام» أو سوط أوراق ار یف كق کان ذا الريح عن وحه 
اللأرض ولا ةر ها قرار زيه .)١١١٠۲:‏ 


فإذا تسلط ناموس الانطية على الأعضاء أعمى الذهن وحرّده شيناً فشيئاً من إدراك 
الحق الإهى» وحمّرفي ذظره والقداسة» وقلل ٤ E‏ ما هو 
قدا ناموس الخطية على الأعضاء وعلى الذهن أى عل الإرادة بالتالي وأذلّها 
عت كل شهوة وغجاسة واستعبد الوإانسان كلية. 


أما إذا فحصنا ناموس «روح الخحياة في المسيح » نجده من حيث القوة أقوى من 
ناموس الخطية وأكثر سيادة وسلطاناً» وقد مثله الرب يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 
الحادي عشر ب« الرجل الأقوى» . فإن كان الشيطان قو ياً فالروح القدس أقوى 
«ولکن مت جاء من هو أقوی منه فإنه يغابه و ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه 
و يوزع غنامه ) ( لوا ۱ : ,)۲٣۲۰‏ 


فإن كان ناموس الخطية بُحدر الإدسان إلى ما هو دون الطبيعة حتى ينتهي به إلى 


E E 


اموت فكراً وعملاء فناموس روح الخحياة في المسيح يسوع يرفع الفكر والإرادة والعمل 
بل وحتى الجسد إلى ما فوق الطبيعة حتى إلى حياة أبدية. 


وإن كان ناموس الخطية يعمل في جومن الظلام على أساس الكذب والخداع 
والكلام الق والتصورات المفخمة المهولة المملوءة باللذة اخادعة» حتى يت إلقاء الشبكة 
وحينئذ مد الشيطان يده بسرعة خحاطفة ليذبح الفر يسة قبل أن تستيقظ ؛ نجد ناموس 
الروح القدس يعمل في النورعلى أساس الحق درجة درجة بتروي» و برهان صدقه 
فيه» حيث كلا ساد ناموس الروح كلا ساد الإنسان على نفسه وأهوائه وغرائزه» 
وفاحت من ذهنه وفه وسلوكه رائحة القداسة» حيث كل خحطوة تكون ذات معنى 
وذات أثر وذات انسجام أعظم مع النفس ومع الناس واله والكون والخليقة كلها . 


واضح إذن أنه مستحيل على الإنسان أن ينعتق من ناموس الخطية والموت إلا بهذا 
الناموس الأقوى والأعظم «ناموس روح الحياة في المسيح يسوع » . 


a EE 


(۲( 
الروح القدس وجهادنا المتواصل ضد النطية 
«أستطيع كل شيء ي المسيح الذي يقو يني » (ي .)٠١:4‏ 
ينبغى أن نلتفت جداً إلى أساس جهادنا الروحي ضد الحسد والنطيئة والعا لم لأن 
أي جهاد لا يقوم على الإبمان الصحيح لا يفيد شيا . 


فأول كل شيء ينبغي أن نثق تماما أن ا لمسيح لا يعمل فينا بدون الروح القدس» 
والروح اللقدس لا يعمل فينا بدون المسيح» ونحن بدورنا يستحيل أن نعمل شيئًاً بدون 
المسيح والروح القدس . 

فالروح القدس يأخذ من المسيح و يعطيناء أي أن الروح القدس لا يعطينا من 
ذاته شيئاً مباشرة» ولكن قدرته الفائقة والعجيبة جد تنحصر في أنه يستطيع أن يأخحذ 
كل ما للمسيح و يعطيناء لأن كل ما عمله وأكمله المسيح في حياته فهو لنا. 

فالسيح أكمل في نفسه ومن أحلنا كل واجبات ومتطلبات القداسة اللازمة 
والمفروضة لحياة كل إنسان مام الله «لأجلهم أقدس أنا ذاتى » (يو۷ا: .)٠١‏ لذلك 
فخارجاً عن حياة المسيح أو بدون حياة المسيح» لا أمل ولا رجاء ولا نصيب في أية 
قداسة أو بر أوفداء لأي إنسان «ومنه أنتم با لمسيح يسوع الذي صارلنا حككة من الله 
و براً وقداسة وفداءُ») ( ١‏ کوا:۳۰). 

ولكن في نفس الوقت نجد أن كل ما عمله وأكمله المسيح في حياته ضد النطيئة 
والوت من أجلناء كونه «دان الخطيئة في الجسد» (رو۳:۸)» يستحيل أن ينتقل 
إلينا أو يصير له فاعلية في حياتنا إلا بالروح القدس» كا هومكتوب : «لأن ناموس 
,, روح الحياة»» في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت» (رو۲:۸). 

أي أن الروح القدس ذا القوة والقدرة الفائقة على الطبيعة البشر ية وعلى العقل 


۳ E TE 
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وعلى النطق وعلل الخحسد_ هو الذي يتو عملية فك ناموس الخطيتة وحطم سلطا 
الموت من الطبيعة البشر ية لدى كل إنسان» بعملية سر ية أو سرائر ية فائقة » تتلخص 
في إحلال حياة المسيح 8 المسيح ا حى بدل حياتنا الآدمية العتيقة» يأخذ كل 
ما لنا و يعطينا كل ما للمسيح حتى يستطيع الإنسان ني ألناية أن يقول عن إحساس 
يقيني : «أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في» (غل .)٠١:۲‏ وذلك كله على أساس شرط 
واحد» هو أن نؤمن ونعتمد على أن المسيح مات على الصليب كخاطىء لأجلناء وقام 
من الأموات کا اا أي «أسلم من أجل حطابانا واقم لأحل تبر يرنا» 
(رو٤:١٠۲).‏ 


غير أن الروح القدس أيضاً هو الذي يقوم بإقناعنا بهذا الإعانء أي بالإهان وت 
المسيح وقيامته عناء و يرفع إماننا هذا إلى مستوى اليقين الفائق على المنطق والعقل . 
وهكذا نجد أنه حتى الإمان نفسه الذي هوأساس عمل الروح القدس فينا هوني 
الحقيقة ليس منا أصلاً» بل هوعطية اله الفائقة » غبر أنه يصبح ي النهاية » إذا تمسكنا 
به» ملكا لنا وفعلا إمياً ثابتاً فينا» وأساساً لعمل الروح القدس الفائق الوصف . 


الروح القدس يحول الإبمان فينا إلى عمل : 


أما الإمان هنا فهو الإمان موت المسيح الكفاري عن النطاة وقيامته لتبر يرهم 
امام أله الاب . 

وأما العمل هنا الذي نقصده فهو الجهاد ضد الاطيئة للسلوك بحسب القداسة. 

الإمان والعمل لا مكن فك ارتباطها ببعض » ولكن الإعان ما عمله المسيح من 
أجلنا لا يتحول تلقائياً أو بالجهد الذاتى إلى عمل» أي إلى جهاد ضد الخطيئة لبلوغ 
القداسة» لابد من توسط الروح القدس !! 


الروح القدس يستخدم إماننا الفائق الواثق بشخص المسيح الحى» فمن خلال 
الإمان ينفذ الروح القدس إلى أعماق كيان الإنسان الفكري والإرادي» فيجعل الفكر 
والإرادة في حالة خضوع وقبول شديد لفكر المسيح وإرادته » فيبدأ الإنسان في الدحول 


STA 


إلى حالة تغيير شديد» و يصبح قادرا ني الحال على العمل والجهاد ضد الخطيئة بسهولة 
وبقوة فائقة على كل إمكانياته الفكر ية والإرادية السابقة» ما يكشف فعلاً عن 
حدوث حالة حلول للمسيح بالإمان داخل القلب وعن سيطرة الروح القدس على 
الفكر والإرادة. وما يصبح على الإنسان بعد ذلك إلا الخضوع المتواصل والطاعة المذعنة 
الفرحة لعمل الروح القدس» حت يكيل الإنسان بإرادته الجديدة و بفكره الجديد عمل 
ا لخلاص بالجهاد النشط الحارضد الخطية وكل شبه حطية . 


«تمموا خلاصكم بخوف ورعدة» لأن الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا 
من أجل المسرة» (في .)٠١١٠۳۲:۲‏ 


واضح هنا من قول الرسول أن الله هو الذي يبدأ أولاً بعمله الشخصي بالروح 
القدس داخل إرادتناء و بإقناعنا للعمل ضد الخطية بسرور الإرادة» ولذلك يطالبنا 
بالتتمم » أي يطالبنا بتكيل عمله الذي بدأه فينا» بخوف ورعدة» لثلا نفقد خلاصنا 
و يصرعمله فينا شاهداً ضدنا . وليلاحظ المارىء وضع حرف «لأن» بين « تمموا 
خلاصکم» وبين «الله هوالعامل فيكم ». فعملنا متوقف بالضرورة على عمل الله 
الم ا 


وهذه المبادرة العجيبة والسر ية التي يقوم بها الله داخلنا على مستوى الإرادة والعمل 
هي بسبب أن الله يعلم تماماً بضعف ال جسد وانهزام الإرادة البشر ية تجاه سطوة ناموس 
الخطية ولعنة اموت «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه فيا كان ضعيفاً بالجسد» فالله 
إذ أرسل إبنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية » دان الخطية في الجسد لكي يتم فينا 
حكم الناموس (فُربت بر الناموس) نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب 
الروح » (رو۰۳:۸٤).‏ 


أي أن المسيح جاء لمنحنا (في نفسه ) بر الناموس متجاوزاً عن ضعف جسدنا» 
معطيا لنا ما كان له بالجسد من برومن نصرة ضد النطيئة » عطاء سر ياً أو سرائر ياً 
بحلوله فينا بواسطة عمل روحه القدوس داخلناء وذلك برفع الإرادة إلى مستوى إرادة 
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السيح › ورفع الفكر إلى مستوى فكر المسيح حت إلى درحة العمل والجهاد ضد الخطية 
بسرور الإرادة «لأن الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» . 


إذن فعطاء الله باللسيح ليس عطاء إانياً فكر يا أو إيانياً نظر ياً فقط » بل هوإمان 


من أجل هذايصرخ يعقوب الرسول عحذراً أن «الإمان بدون أعمال ميت » 
(یع۲ : )٠‏ لأن مباشرة العمل الخلاصي وال جهاد ضد الخطية هي العلامة الوحيدة 
عل أن الروح القدس فام وفعًال داحل الكيان الفكري والإرادي» وأن المسسح حي 
قائم في القلب » أي أن الإمان حي فعلاً!! 


ومن ضمن الوسائل الفعًالة جداً التي يستخدمها الروح القدس لإقناعنا بمواصلة 
الجهاد والعمل والسهر ضد الخطية » إدخاله إيانا في إحساس واقعى بالعفو والبراءة 
بفعل دم المسيح الاسح والغاسل للخطايا بصورة مفرحة ومذهلة للعقل > کلا جاهدنا 
هادا صا جب إرادة الله ومسرته ! 


٠‏ هنا مواصلة الجهاد والغو فيه ليس من إرادة بشر ية ولا من طموح ذانى » بل هوي 
الحقيقة طاعة صادقة لصوت الروح القدس وحثه المقنع وا مغرح للقلب لواصلة الجهادء 
ونتيجة مباشرة لتذوق عذو بة العمل المضنى وال جهاد المتواصل ضد الخطية تحت قيادة 
الرخ القدس» ميت أن كل خط ى جهادنا الروى اشد اة بقبادة الروخ 
القدس وتحت طاعته» تجعلنا نمسك أكثر بحقيقة فعل الدم وحقيقة معنى التبر ير وحقيقة 
الحياة الأبدية «جاهد جهاد الإيعان الحسن وامسك بالياة الأبدية التي إلا 
دُعیت» ( E ٦١‏ 


هذاالحهاد الروحي بكل مفاعيله الداخلية التي يخلقها الروح القدس في إرادتنا 

خلقاً متواصلاً بلذة فائقة» و بضبط فائق لكل شهوة وكل انحراف» باستعذاب كل 

صوم وكل حرمان وكل تعفف وكل مقاطعة لا هوشبه شر» وكل وقوف في الصلاة 

والسهر مها طال» هذا كله هوما يقصده بولس الرسول بقوله «لا شيء من الدينونة 
ت 


(رو۱:۸). 
فالسلوك حسب الروح هو هو هذا الحهاد العذب المتواصل ضد الخطية تحت قيادة 
الروح القدس . 
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الروح القدس والأعمال الصالية 


حن مقدسون با لمسيح » أو ني المسيح» وحارجاً عن المسيح أو بدون المسيح لا يدعى 
إنسان ما أنه قديس «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح » 
(غل ۲۷:۳). 

هي إذن «قداسة المسيح » التي تنسب إلى أولاده» يلبسونها فوق عرمم أو فوق 
السيح لا يوجد عمل صالح أمام انه «وأنتع الذين كنع قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر 
في الأعمال الشر يرة» قد صالحكم الآن في جسم بشر يته با موت ليحضركم قديسين 
وبلا لوم ولا شکوی أمامه . إن بشم على الإیمان» ( کوا:۲۳۲۱). 


ولكن لا هكن أن تضاف إلينا قداسة المسيح بدون الروح القدس . الروح القدس 
أول كل شيء و بداية كل شيء» فهويضطع في المعمودية بعملية غسيل سر ية أو 
سرائر ية عميقة أشد العمق فائقة أشد التفوق . فهوغسل يتعمق الطبيعة في كيانها 
العتيق» يرفع عنها لعنة الوت ورائحته» وهبها قوة حياة لا تزول » لأن الروح القدس 
يغخسل الإنسان بدم موت المسيح و يدهنه بدهن قيامته السر ية» فيخرج من جرن 
العمودية خليقة أخحرى مقدسة في المسيح لله . « ولكنكم اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم 
باسم الرب يسوع وبروح إهنا» .)١١ :٦وك ١(‏ (الغسيل للجسد» والتبر ير للنفس› 
والتقديس للروح) . 


إذن فقداسة القديس ليس في أصلها إلا موت المسيح وقيامته ينقلها الروح القدس 
من طبيعة المسيح و يغرسها في طبيعتنا أولاً بأول» في سر لا نطق به» عبر الإبمان وعبر 
التوبة وعبر المعمودية وعبر كل تناول وعبر كل قراءة الإنجيل » حتى نتغيرعن شكلنا 
كلية ويصبح «المسيح حياتنا» (في )۲٠:١‏ و«يحل المسيح بالإ مان في قلوبنا» 
(أف۱۷:۳). 


— ۲ 


إذن فالقداسة هي هبة المسيح العظمى» هي سكن المسيح ني القلب بالإمان» هى 
موته الذي یلغی نجاساتنا» وهی حياته الت تجدد خلقتنا. 


القداسة في المسيح هبة كاملة» وني النهاية و بعد تكميل كل سر تشمل كيان 
الأنسات. كله بدا وتفا وروا لان فعل داخلى وعمل إمي كامل وفائق » ينهي 
بها إلى مستوى خليقة كاملة مؤهلة للظهور أمام الله بلا لوم ! 


«وإله السلام نفسه يقدسكم باتمام » وا روحکم ونفسكم وجسد کم كاملة 
بلا لوم عند مجيء ر بنا يسوع المسيح . أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضاً» 
( ۱تس .)۲٤)۲۳:٥‏ 


هذا هو التقديس السري الفائق الذي يضطلع به الروح القدس «نفسه» فيعمله 
في صم طبيعة الإنسان» ولكن في غير إحساس مادي أو وعي شعوري للإنسان» 
وذلك بالإمان و بالإنجيل ومن داخل أسرار الكنيسة ! 


ولكن» و بعد ذلك التقديس السرائري» يتبتق عمل تقديسي آخر أو تقديس تكيلي 
يضطلع به الروح القدس بواسطة الإنسان نفسه من خلال الأعمال الصالحة! «فإذ 
لنا هذه المواعيد أبها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكمّلين 
القداسة في خحوف الله » ( ۲ كو۷:١).‏ 

أي أنه بعد تقديس الله لنا بواسطة تبيه لنا في إبنه و بالروح القدس ‏ تقديساً 
محانياً كاملا بالنعمة «إذ لنا هذه المواعيد» » يعود الله و يطالبنا صراحة بأن نجاهد 
ا لهاد الحسن عل مستوى الجسد والروح ضد أي خطيئة تمس طهارة الجسد أو الروح 
«لنطهر ذواتنا من کل دنس الجسد والروح» » م نرتفع ذا اهاد ال مستوی اعمال 
الممداسة كالصلاة بلا ظهور والصوم بلا افتخار» وحفظ کا الإحيل بوعي و 
وخوف» والمواظبة على الحبة الأخو ية الصادقة بالشركة في الجحسد والدم عن استحقاق 
طهارة القلب» وخدمَة البذل والشهادة في حينها . و بالإختصار « مكملين القداسة في 
رف ا خت ها ا تكن الأغمال الضالة بدءا او اساسا للقداسة وكا 5ا 


کا 


بقل الوا تك وتک حا ا يت اذا رقت الأعان الفا أو ٠.‏ 
أهملت» لا تكمل فينا القداسة التي هبت لنا في المسيح بالروح القدس » بل وتصبح 
بلا نقع . 

بل وأكثر من ذلك فإن الله يرى أن تيل القداسة المفروضة علينا بالعمل 
الصالح والتي بدأها هو فينا جانا ليس تيلا سهلاً أو كأنه تكميل لا يحتاج إلى 
حذر وانتباه» بل هو خطر للغاية» وتاج ای « خوف ورعدة كثيرة)» للا بتحول 
إلى افتخار وتعالي أو يتحول إلى عمل روتيني ميت » فلا يؤدي إلى تقديس حقيقي للجسد 
والنفس والروح » أي إلى اتحاد با مسيح» بل إلى ر ياء فسقوط !... 

لذلك» فؤازرة الروح القدس ني العمل «لتككيل القداسة في حوف الله » أمر فائق 
الخطورة والأهمية لخلاصناء لأن الروح القدس حب جداً للعمل الصالح » وهو الذي 
يقترحه ويحث عليه » و يعطي المثابرة والنشاط » و يعين ضعفاتنا و يعلمنا ما ينبغي أن 
نصلي من أجله» و يشفع في جهلنا وعدم معرفتنا بات لا ينطق بها» لأنه هو وحده 
الذي يعرف ما هي حاجة القديسين » وماذا ينبغي أن يكون اهتمامهم » وما هو لازم 
للروح لتكيل القداسة !... 

على أنه ينبغي أن ندرك أن الأعمال الصالحة أو أعمال «تكيل القداسة» ليست 
من ضنع بشر» ولا هي خبرات جاعة نساك أقو ياء اقترحوها من أنفسهم » بل هي من 
صنع الروح القدس وإلحاحات النعمة النابعة من جهاد المسيح » فهي وصايا إغجيلية 
وهي عمل الله الختي في قلوب الأتقياء: «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع 
لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيا » (أف۲:١٠).‏ 

أي أن الأعمال الصالحة هي هي أعمال الروح القدس» أي أعمال قداسة أو 
تقديس» وهي نابعة أصلاً من المسيح الذي جعل حياته كلها « عملا صالاً» 
لحسابناء لذلك يقول الرب «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» (يوه۱:٥).‏ وهوقد 
سبق فأعة لنا كل الأعمال الصالحة اللازمة لتكميل قداستنا واتحادنا فيه » لا كأا 


٤‏ ۱ س 


أعمال توهب بلا جهد بل يقول: ازلكى تلك فما أي عماناة وام وروت 
ومقاومات كثيرة وعنيدة» ولكن المسيح سبق أيضاً ووهبنا «المعرّي » الروح القدس 
معطي القوة «تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم » (أع ١‏ :۸)ء ذاك الذي 
يستطيع أن يجعل مع جهادنا وسهرنًا ومعاناتنا عزاء ما بعده عزاء» لأن طبيعة الروح 
القدس تحول طبيعة الأم إلى لذة وفرح وانتصار القداسة «من أجلك ثمات كل النهارء 
قد حسبنا مشل غنم للذبح . ولكن في هذه جيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا» 
(رو۳۷۰۳۹:۸). 


إذن فأن يصبح الإنسان قديساً أمام الله و بلا لوم فهذا من عمل المسيح مباشرة في 
الطبيعة البشر ية» وهذا يعتمد أساساً وكلية على الإمان با مسيح والإعتماد لوته وقيامته 
وقبول الروح القدس: «مبارك الله أبو ر بنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة 
روحية في السماو يات في المسيح » كا اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون قديسين 
و بلا لوم قدامه في امحبة» (أف١:١٠)).‏ 


ولكن لكي يقبل كل واحد منا قداسة الملسيح شخصياً ويحتفظ بهذه القداسة يوماً 
بعديوم و يكلها على مستوى الحياة والشهادة » فإن مؤاز رة الروح القدس للأعمال الصالة 
تصبح ضرورة حتمية « روح ا لحق يرشد کم إلى جيع احق » ( يو١ »)۱۳١:‏ «تمموا 
خلاصکم بخوف ورعدة» ( في ۱۲:۲)» «حلاصنا الآن أقرب ما كان حن امتا » 
(رو٣١:١۱)»‏ «مكملين القداسة في حوف أله » (۲ كو۷:١)»‏ «في سيرة تليق 
بالقداسة... مقدماً نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة» (تى .)۷٠۳:۲‏ 


وأعمال القداسة قد تبدو لكثير ين وكأنا ز يادة أو مغالاة في العبادة أو التقوى» 
إذ يكفي في نظرهم أن لا نعمل الشر وكنى » ولكن أمر الله في هذا يقطع بالإلزام «بل 
نظر القدوس الذي دعا کم کونوا انع أيضاً قديسبن في كل سيرة» انه مکوت ونوا 
قديسنن لأني أنا قدوس» (١بط‏ ١:١٠٠٦٠)ء‏ لأن القداسة «بدونا لن يعاين أحد 
الرب» (عب .)۱٤:١۱۲‏ 


ک1 — 


۲١ 


ومعلوم أن الوصية في العهد القدم التي كانت مكتوبة جرف الكلمة على الحجر 
(رمز للقلب الحجري )» صارت مكتوبة في العهد الجديد بالروح القدس على القلب 
اللحمي . الروح القدس هو الذي يوصي بالقداسة و يرسم كل أعماها في الضمير. 


لذلك فبقدر ما كانت أعضاء الإنسان مغلوبة ومستعبدة لشهوات النحاسة بسبب 
ضعف الجسد» تصبح بنعمة الروح القدس وقوته الفائقة و بإلاحاته في القلب قادرة 
ومستعدة أن تكون مستعبدة بكل فرح وسرور لأعمال القداسة : «أتكلم إنسانياً من 
أجل ضعف جسدكم» لأنه كا قدمتم أعضاء كم عبيداً للنجاسة والإثم لاثم » هكذا 
الآآن قدموا أعضاء كم عبيداً لبر للقداسة» (رو٦: .)۱١‏ هنا القداسة عمل ومارسة 
وحهاد. 


كذلك هنا الإشارة إلى الشيطان واضحة جدآ في التعببرعن استمباد أعضاء 
الإنسان للنجاسة إلى درجة الإشتعال» كذلك الإشارة إلى الروح القدس واضحة أيضاً 
في الإنتقال من عبودية الأعضاء للنجاسة إلى عبودية الأعضاء للر والقداسة» حيث 
يرفع الروح القدس مستوى الإرادة لقبول الأعمال الصالة والفرح بعملها ومحبتها 
الشديدة إلى درجة العبودية ! وكأن القلب كله قد أصبح كنزاً لكل فكر صالح ولكل 
فعل ومبادرة صالحة» كنزاً لا ينتهي بواسطة عمل الروح القدس المتجدد فيه «الإنسان 
الصالح من كتزقلبه الصالح يخرج الصلاح!» ( لو٠ .))٠١:‏ 

و يلاحظ هنا أن وصف القلب باعتباره الكنز الصالح كناية سر ية عن أنه صار 
مسكنا للروح القدس» علماً بأن الروح القدس يوصف بحسب التقليد الكنسي أنه 
« كز الصالحات»('). ولكن» وحتى بعد أن يصير القلب متقدسا بالروح القدس 
وكنزاً للصالات» فإنه يتبتق عليه بالضرورة عملية إخحراج العمل الصالح من القلب 
إلى حيز التنفيذ» وألا يفقد القلب صفته الإية أنه « كنز الصالات »» لأن الكنزإذا 1 


)١(‏ قطع صلاة الساعة الثالثة. 


س٦۱‎ ۲۲ 


بُستخدم يصر هو هو الوزنة المطمورة في التراب . (وما هو التراب إلا الجسد التراي. 


الذي أغلق على موهبة الروح «الإمان» فلم تثمر عملاً صالاً). 

ولكن يلذ لنا أن نعيد ونعيد أمام ذهن القارىء أن القلب بدون كنزه الصالح» 
أي بدون قوة الروح القدس ونوره» يستحيل أن يفعل من ذاته صلاحاً بأي حال من 
الأحوال «الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل الصلاح ليس ولا واحد» 
(رو۳: ۱۲)» (( الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا» (ي۱۳:۲). 


ولكن ممجرد قبول الإنسان للروح القدس والإنقياد تحت مشورته وسلطانه ونوره» 
يصبح الإنسان قادرا على أن يفعل الصلاح» و بحسب له هذا الفعل الصالح برا وكأنه 
من عمل الإنسان الخاص ومن صم إرادته وإمانه !! هنا اتضاع المسيح وإخلاء الروح 
القدس » حيث يتنازل كل منها عن دوره الأساسي ني خروج العمل الصالح من قلب 
الإنسان إلى حيّز الفعل والتكيل ليْحسب كلية لحساب الإنسان» وكأنه من حهده 
ا لخاص وإرادته وإمانه وحده!! ولسان حال الإنسان في ذلك أمام الله «لأن منك 
الجميع ومن يدك أعطيناك» (١أي۲۹:١٠)»‏ أو بلغة القداس : «نقَرّب لك قرابينك 
من الذي لك»("). 


(۲) قداس القدیس باسيليوس قبل سر حلول الروح القدس . 


۱۷ 


۲۳ 


)٤( 
الروح القدس وإنکارالذات‎ 
الأعمال الصالحة خطرة لأا تجيزللنفس الضعيفة أن تعتقد خطأ أنه ما أا منيع‎ 
العمل فهي بالتالي منبع الصلاح» في حين أن العمل شيء والصلاح شيء آخر. فالكنز‎ 
الصالح الذي يستقرنفي القلب فيجعله صالاً وهبه قوة العمل الصالح هو الله نفسه؛ هو‎ 
الروح القدس «الكنز الوحيد للصلاح» » « لادا تدعوني الاح س اح صاللاً إلا‎ 
۰ .)۱۷:۱۹ واحد وهو الله » (مت‎ 


الله هو سبب الصلاح وأصل القداسة وعلتا الأول والأخيرة وليس الإنسانء مها 
کان, ۰ 

لذلك فالتأمين الوحيد الذي يجعل العمل الذي يعمله الإنسان صالخا حقَاً ويجعله 
قديساً» هونسبته الكلية لله » أي أن يكون باعتقاد راسخ أشد الرسوخ أنه عطية من 
الله » وأن تنسب بالتالي ثماره وکل نتائحه لله . 


فإذا علمنا أن السبب الرئيسى أو الأصل اللاهوق الصرف الذي يكن وراء كل 
عمل صالح هو تمجيد الله» کال الرب: «لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا 
أباكم الذي في السموات» (مت »)٠١:١‏ إذا علمنا ذلك تماما وتأكدنا منه تماما 
أدركنا لاذا وعلى أي أساس وتحت أي شروط يعطينا الله القوة والبصيرة والنعمة 
والنشاط الروحي للصلاة والتسبيح واللندمة والوعظ والبذل واحبة ! ثم اذا يسحها من 
بین أيدينا و يت ركنا فارغين تماما جافين باردين » نتلفت وراءنا وأمامنا وكأنه هجرنا 
مرة وأاحدة. 

إذن فالعمل الصالح يقف ليفرق بين تمجيد الله و بين تمجيد الذات الطاعة في 
الدنيا أو الطامعة في الشهرة. فإن تحدد تماما حساب الله » زاد العمل الصالح وعظم 
مقداره وازدادت موارده وتأمنت منافعه ودوافعه بلا حدود» وان هو انحرف لساب 
تمجيد الذات» قل وشح على مر الزمن» وت لونه في أعين الله والناس وضعفت 

۲٤‏ س 


ثمراته واسعتقرت جدأً وتساقطت أخيراً لتدوسها الأرجل . 


الروح القدس هو الذي بعطي للعمل اا ) مذاقة الصلاح الحقيتي» ج اذ عل 
ي صمحم الحهد انول الإاحساس الصادف الامىن عصدر هذا ا هد الصالح وهذا 
البذل الصالح» يجعل الإنسان يستنشق من عمله ومن جهده رائحة الله نفسه تفوح 
بالقداسة» فيزداد الإنسان بقيناً أنه ليس صاحب هذا العمل الصالح مع آنه حاهد 
بصمم إرادته» وهذا بالتالي يجعله يلب بإحساس قرب الله التاباً فيحترق شوقاً لجهاد 


أكثر و بذل أعظم . 


الروح القدس يقنع النفس في أثناء الجهاد الصالح قناعة ما بعدها قناعة» أن كل 
صلاح الله المقتنى من خلال العمل الصالح هوهاء ولكن ليس منا!! وأن القداسة 
الحقيقية ليست في ذات العمل» ولكن في الإقتراب الشديد من الله في أثناء العملء م 
ي رد فضل العمل إلى صاحبه ! 


غياب الإحساس المستمر مجد الله وتمجيده في أثناء العمل الصالح» ين صفة 
الصلاح المنسوبة للعمل و يفيد غياب الروح القدس بل وغياب الومان بالله حيث 
تكون الذات هى وحدها صاحبة العمل وا لمترحية كرامة ومحداً من ورائه « كيف 
درون ان وا وا مدا بعضكم من بعض ؟ ) ( يوه .)٤٤:‏ 


إذن فإنكار الذات هو عمل الروح القدس الأساسي داخل النفس لضمان قيام 
أي عمل صالح ودوامه» حيث الوسيلة العملية والإيجابية لممارسة إنكار الذات هنا هي 
تمجيد الله بإصرار كى » سواء بالكلام أو بالفكر أو بالتصور أو بالإمان أو بكل قطرة 
عرق أو بكل الجهد» حيث يقف الروح القدس ليشهد لله بقوة أعظم من كل حيل 
الذات وخبشها وتهافتا على الكرامة والقجيد «الروح القدس يشهد لي وان تشهدون 
أيضاً لي» (راجع يو٥ .)۲۷٠۲٠:۱‏ ولكن يستحيل على الروح القدس أن يشهد 
للمسيح بواسطة عمل الإنسان وقوله إلا من خلال إنكار الذات» حيث مكن أن يكون 
الله في النهاية هو الكل في الكل !! 


۱۹ س 


فإن كانت هناك صلاة يكن أن تكون عملا صالاً» فهي التي لتمجيد الله وتسبيحه 
وشكره» وإن كانت هناك خدمة ما أو وعظ أو كرازة مكن أن يقال عا أا عمل 
صالح من أعمال شهادة الروح القدس » فهي التي تنتهي ليس فقط إلى نجرد خلاص 
النفوس» بل التى تنتى أيضاً إلى طاعة الحق والإمان وسيادة الله على كل النفوس. 
ا و ی ا ا ا و 
بالروح القدس إذا كانت لإزدياد جد الله كشهادة عملية لأمانته وعدله وفدائه وحبه . 


وهنا فليلاحظ القارىء أن عمل الروح القدس من أجل إنكار الذات من خلال 
العمل الصالح هو ليس مرد حرب ضد النفس أو مقاومة سلبية لإلغاء وجودها أو 
کيانها» بل هو عمل إججابي صرف لضبط كل عمل صالح حت يسيرفي مساره الأصيل 
والأمين: من الله وإليه عَبّْرالإنسان _بشهادة الذات نفسها! حيث تصبح النفس 
البشرية في الهاية هي أعظم منتفع من العمل الصالح إذا سارني مساره الإلهي 
الصحيح» أي إذا بدأ العمل باعتراف النفس بفضل الله وانتهى العمل إلى تمجيد الله» 


حيت تتقدس التفس البشر بة ديس الل 1! 


«قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت) الساء والأرض ملوءتان من حدك) . 
ملء السماء من جحد الله أمرمفروغ منه » فهو قائم بالندمة الملائكية . الحاجة أشد الحاجة 
لنا نحن البشر إلى أن تمتلىء اللأرض من مجد الله » هذا هو عمل الإنسان الصالح» أن 
تمتلىء الكنيسة من محد الله بالعطاء والشهادة و بالخدمة الصالحة » أن متلء كل دير 
من جد الله بالتسبيح والإنسحاق والتفاني في الحبة الإهية » أن ىء كل بيت من جد 
الله بالتعاون والطاعة والقدوة الصالحة . وهذا وذاك لن يتأت إلا من خلال إنكار 
الذات على مستوى الكنيسة والدير والأسرة لإفساح الطر يق للشهادة المطلقة لله حتق 
تمتللء الأرض حقاً من جد الله وحده. 

ولكن لحسن حظ الإنسان أن الذي ينكرنفسه من أجل الله لا يضيع ولا يبق 
وحده في فراغ» بل يدنحل ي الحال في قوة جال المسيح والصليب وسرالإخلاء اهي 
الذي يؤول إلى سر الوجود اللأعظم « إن أراد أحد أن يأتى ورائي فلینکر نفسه ويحمل 


— ۹ ۲٦ 


صليبه و يتبعني» (مت۱۹:٠۲).‏ وهنا ينكشف سر إنكار الذات كأساس للعمل 
الصالح المصبوغ بالأّم والدم الذي يؤهل إلى الشركة مع المسيح « لحد الله » . 


أن نتبع الروح القدس وننقاد إلى مشورته الأول في الجهاد بأن ننكر ذواتنا في كل 
عمل وفكر من أجل جحد اله » هو هو أن نتبع المسيح حاملين الصليب في مسيرة الطاعة 
العظمى جد الله !! لذلك يقول الرسول عن يقين «لأن كل الذين ينقادون بروح الله 
فأولئك هم أبناء الله ) (رو۸:٤۱).‏ 


السيح نفسه قيل عنه أنه أنكر ذاته (الإخلاء)» وقيل عنه أنه انقاد بالروح 
«وكان يقتاد بالروح في البرية» (لو> .)١:‏ بهذا الإخلاء والإنقياد الطائع العجيب 
انى بالطاعة حتى اموت موت الصليب . لذلك قيل أن الله « رفعه» . وهكذا يتحقق 
بكل قوة و يقن أن إنكارالذات والإنقياد الدام في ذلك بالروح لتيل كل عمل 
صالح هو الطريق السري المؤدي بنا إلى مجد اله في العلا عبر الصليب على الأرض› 
الذي ينتهي بنا إلى أن يكون الله فينا هو كل شيء. 

ولكن هل يكون إنكار الذات كأساس للعمل الصالح سهلاً بغير التضحية بأثمن 
وأعز العلاقات البشر ية ؟ الأب الأم» الأخ» الأخت» الزوجة» والأولاد؟ أوهل 
يكون بغر نزاع متواصل عنيف ضد الذات وتعلقاتها العاطفية ومتعلقاتا الأرضية 
وكرامتا وشهرتها وراحتا وآما هما الوهمية ؟ 

هنا ينبري الروح القدس ليعزي الإنسان عن كل ثمين مفقود» وعن كل عز يز 
مهجور» وعن التخلي عن كل أمل مهما توطد» في سبيل تكميل كل عمل صالح جحد 
الله . 

أا بدون الروح القدس وبدون عزائه السهل العجيب الحاضر مع الإنسان في 
الجهاد الصالح في كل لحظة وكل مكان» فيستحيل على الإنسان أن يتجاوز ذاته التي 
تربت على العطف الزائف والحنان الزائل وامجحد الدنيوي» وتغذت على الكبر ياء 
وطلب المز يد من الدنيا بلا تعقل وبلا نهاية . 


۲۱ 


۲۷ 


(9) 
الروح القدس وانسکاب اة 
«لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا 
بالروح القدس المعظى لنا» (رو٥:0).‏ 


حينا يبلغ إنكار الذات إلى الحة الفاصل بين الذات الطاعة و بين تمجيد الله » 
وحين يطوح الإنسان بكل علاقاته العاطفية وتعلقاته الدنيو ية و يت وجهه نحوالله في 
شجاعة الإمان وطاعة البذل وكرامة الخدمة » تنسكب عبة الله في القلب بواسطة الروح 
القدس بسر إهي يفوق الوصف . 


الروح القدس» فوق عمله في اللأسرار» فهويعمل كذلك من خلال العمل الصالح 
كالصلاة مثلاً» حينا يبلغ العمل درجة الصفاء في تمجيد الله ! 


إنسكاب الحب الإمي بواسطة الروح القدس هنا هو عمل جديد ني الطبيعة 


البشرية» هومتمم للفداء والتقديس بالدم الإلمي. فالحب الإلمي ا معظى لنا هوثمرة 
من ثمرات الصليب ! 


ا لحب الإهى حينا يشتعل في القلب» يكون أول علامة حية ساخنة من علامات 
الإقتراب الشديد من الله الذي مهد للإتحادء لأن « الله محبة» ! 


المحبة الإلهية شىء آنحرغرالحبة البشر ية أو الحبة الطبيعية » محبة الله أقرب إلى 
النارني طبيعتا منها إلى أي شيء آخر نعرفه » هي ليست صفة بل طبيعة إية ذات 
فاعلية عميقة ارو غ کل کیان الاتتان :خا تسکت ف 
وتسکن فيه تَعْيّر کل شيء فيه !! تعيّر من طبیعته ذاتها » فتخلق فيه إمكانيات 
وتحملات وطاقات وإدرا كات ا وتلغي منه ضعفات وتعٹرات واضطرارات کان 
ميئوساً منها » لأن الحب قوة مصححة ومؤدبة بسلطان وسيادة لا حدود لجبرؤ وتا » غايتها 
في الإنسان أن تجعله أكثر ملاءمة للحياة مع الله متناغماً مع إرادته ا لمقدسة ومتوافقاً مع 
غايته , 

— ۲۲ ۲۸ 


وما يصنعه الحب ي الواحد يصنعه اک ت اا حت یصر 
كل إنسان قريباً من أخيه الإنسان. فالحب الإهي عامل اتحاد لا جارى» يعمل 
بإقناع وبسيطرة و بسر يفوق الوصف . هو أثمن ما يقتني الإنسان ي حياته على 
الأرض» هو رباط الشركة» الشركة مع الله ومع القديسين لا شركة بدون حب» 
ولا حب بدون الروح القدس . 


في البداية ينسكب الحب من الله في القلب سكيبأً بسر الروح القدس» وذلك 
عندما يبلغ الإنسان درجة إنكارالذات» فتتعم الشركة مع الله » و بعد ذلك يفيض 
الحب الإهي من الإنسان على الآخر ين بفعل الروح القدس الساكن في القلب بعد ما 
ينجح الروح القدس في تحطم كبر ياء الإنسان وتنظيف وساخات قلبه . 

انسكاب الحب الإهي في القلب لا مكن أن يتم إلا بالروح القدس . لا يوجد 
فاصل زمني ولا فارق كياني يفصل أو يرق بين ا لحب والروح القدس» فحال ما يوجد 
الروح القدس تنسكب الحبة الإلمية في القلب المتعطش لله . 

وطالا الروح القدس ساكن ني القلب» فامحبة تفيض بلا مانع بل و بسرور شديد 
كأنہارماء حي تروي أيڼا تجري!... 


لا مكن أن نفصل بين الحب الإهي والروح القدس . ولكن تعوق انسكاب الحب 
في القلب ليس معناه غياب الروح القدس» ولكن يكون سببه انشغال الروح القدس 
بحأديب الإنسان وتنظيف وساخاته أولاً. الروح القدس لا يكل ولا يمل من 
التأدبب والتوبيخ» فهولا بطيق أي خطية مها كانت صغيرة لأا تعيق 
انسكاب الحب وتعيق سكناه!! وتأديب الروح القدس وتو بيخه المستمر للقلب هو 
هوالحب في أعمق درجاته العملية !! 


ا لحب الإهى لاينسكب من ال في القلب إلا بعد أن ينجح الروح القدس في 
تطهر القلب من أي حب آخر» وأصعب معوقات انسكاب الحب الإهى هو حب 
الذات» وهو جذرسام ضارب ٤‏ ا STO O TE‏ طمع » حسد» 


a 


۴۸۹ 


خقده كاهة ع عط مه هة عداو وا رها الطمع وقد سماه بولس الرسول 
«عبادة الأوثان» ( كو٣:‏ ه)ء لأن الطمع يجعل النفس» بدل أن تكون هيكلاً للروح 
القدس تقدم بواسطته ذبائح الحب» تصير هيكلاً لروح الخبث تضحي فيه للشيطان 
ضحایا شھواتپا . 


علامة سكنى الروح القدس ف القلب هي وجود الحبة . أما علامة نجاح الروح 
القدس وتملكه على القلب فهي فيضان الحبة أو انسكاا على الآخرين بلا حساب 


ولا حذر. 


فيضان امحبة يشبت وجود الروح القدس داخل القلب» و يكشف عن نشاطه 
وفرحه. والروح القدس يبلغ منتى نشاطه وفرحه داخل قلب الإنسان حينا ينحح 
بإقناع ا محبة في جع شمل أولاد الله في وحدانية صادقة _أي شركة الإان والعبادة 
والصلح والسلام. لن هڏا هو حسد اللسيح (« محتملن بعضكم بعضاً في اڪبه» محتېدين 
أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام» جسد واحدٌ وروح واحدّ» 
(أف٤:۳»۲).‏ 


أي أن محبة الله المنسكبة في القلب بواسطة الروح القدس هي أصلاً وأساساً 
لتكوين شركة جسد المسيح» أي كنيسة الحب والبذل» أهل بيت الله _رعية 
القديسن . الروح القدس هو الصانع هذه الوحدانية («(وحدانية الروح» E E‏ 
ولكن حفظ هذه الوحدانية قام ودام يحتاج إلى جهد من الإأنسان ومن الروح 
القدس لا يكل ولا مل» جهد احتمال «متملين بعضكم بعضاً» » وجهد حفظ 
الصلح (« حفظوا وحدانية الروح بر باط الصلح» . وهذه هي علامة الحبة الصادقة 
والطاهرة بشدة كا يقول بطرس الرسول : «الحبة الأخو ية عدمة الر ياء»» «من قلب 
طاهر بشدة» ( ۱ بط ۲۲:۱)»› أي کون ما (( حهد احتمال » دام لا یکل حت إلى 
الموت» لأن امحبة أقوى من الموت» وجهد حفظ رباط الصلح مع الإأخوة قاثم لا 
بنقطع مها كانت التكلفة . 

انقطاع امحبة وتوقف الصلح لا يلغي وجود الروح القدس» ولكن يكشف عن 
۳٠‏ ا 


حرج موقفه» فهو بصبر في حالة « حزن » و بنحجب نوره الساطع فجأة وكأنه قد 
«انطفاً». وهذا معناه أن الخطية قد استعادت قوتا ورفعت قرنها البشع» وبحت 
بشراستا ولو إل حين_ في اقتحام قلب الإنسان وإفساد هيكل الروح القدس» 
وأخخدت حركة الحب. وإذا بالحبيب بُجرح في بيت أحبائه . وفي لحظة يظهر وكأها 
«المعرّي» صار حزيناً بحتاج إلى عزاء !! و بات الروح ومصباحه منطفئًاً في القلب 
ودنيا الإنسان كلها ظلاماً ! 


يالرقة الروح القدس ولطفه وحنانه وتودده للإنسان! فهو إذا م ينجح في أن يجعل 
ا لحب الإلهي مسرة القلب وشغل الفكرالشاغل» بنحصر داخل النفس وجزن 
و یکتئب ویصیرفي غم شدید» وکأنه يسترجع مواقف الرب حينا وقف إزاء جحود 
الإنسان يتوجع «نفسي حز ينه جدا حت الوت !!» ( مت ۳۸:۲۹), أو إزاء فقدان 
الرجاء في الطريق إلى قر لعازر «بکی یسوع» (یوا۱:٣۳).‏ 


هكذا أيضاً بحذرنا بولس الرسول «لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمع 
ليوم الفداء!!» ( ف٠ »)٠١:‏ لأن ا لمسيح نور العام ا صلبوه انحجب نوره فصار العام 
كله ني ظلمة!! هكذا أيضاً الروح الد فر ال انا 5 فت 
امحبة أو خذلت القداسة أو افتضح العقل وامتهنت الرزانة » خبا نوره وانحجبت ناره 
عن الإنسان» لأن في طاعته ينتقل الإنسان في حرارة الحب كل يوم «من مد إلى محر 
کہا من الرب الروح» (۲ کو٣‏ :۱۸). وف جحوده وعناده بنطنیء فیبه فجأة 
و يصيرالإنسان في ظلام و برودة وعداوة ولا يعرف إلى أين يسير!!» «لا تطفلوا 


الروح» ( ۱تس .)۱۹:٩‏ 


TT 


۳۹ 


(١) 
لا عزنوا روح الله القدوس» الذي به ختمتم ليوم الفداء»‎ « 
» ولا تطفوا الروح‎ « 
)۱۹:٥ ۱تس‎ ؛۳۰:٤فأ(‎ 

الإنسان المسيحي محاهد بالدرجة الأول » يتقلد « سيف الروح الناري» منذ أول 
لحظة يخرج فما من ماء المعمودية كمولود جديد» « هويعمدكم بالروح القدس ونار» 
(AEF)‏ 

فالانسان اللسيحى يقوم ٤‏ هذا اهاد والسيف لا يقارف رذه والنار لا تغارف عمله 
وقلبه حتى آخر لحظة من حياته ساعة أن يستودع الجسد للتراب الذي أنحذ منه» 
مضمخاً بعطر الحبة الخالصة الكشيرة الثن» وتنطلق الروح في نصرة الروح والتهاب 
ا لحب واستنارة الحكة» لتحيا إلى الأبد تسبح في حضرة خالقها. 

في ساعات نصرة الجهاد الواعى تحتضن النعمة الإنسان وتلذذه بثمرات الحب 
الإلهى ونور المعرفة الفائقة » فيحس الإنسان أنه أسعد خليقة على اللأرض» بل و يتحدى 
اللائكة في سعادته ودالته مع الله. في هذه الساعات يفرح الروح القدس بالإنسان 
خا 

ولكن حينا ترتد النفس وتنحصر تحت حاقة غرائزها الطبيعية وهيجان اللاشعورء 
وينبطح الإنسان في أرض المعركة و يتعدى وصايا الحب الإلمي؛ ينحصر الروح 
القدس داخل القلب و يكتئب جداًء إذ تتوقف رسالته الأولى والعظمى: رسالة ا لحب 

وهنا يقف الصديق الأعظم لللإنسان حائراً قلقاً حز ينا : «لا با روح الله 
القدوس الذي ره ختمتم ليوم القداعى») 

وأمام جهالة الإنسان هذه وحاقته الشديدة» حينا يطرح الحكة خلف ظهره و ينيذ 


۳٢‏ کا 


الرزانة والوقار و يتدانى إلى مستوى الهيمة أو ما دون» و يدخل عقله في منطقة الظلمة ٠‏ 
راضياً مستسلماً لأهواء الموان صائراً في ذلةٍ واحتقارء يرتد الروح القدس إلى خحلف 
و ينطنىء نوره في القلب» و يتوقف لسانه الناري في العقل» فلا يُسمع له صوت فضيلة 
ولا حركة نعمة ولا فعل إحراق وتطهير « لا تطفتوا الروح» ! 

كل خطيئة ضد الحبة هي خطيئة ضد الآب وضد الإبن » وضد الروح القدس 
بالدرجة الأولى ؛ لأنه هو الذي يقود الإنسان إلى حضن الآب والإبن. و بالتالي» فكل 
عداوة وكل بغضة وكل حقد وكل حسد وكل مذمة وكل دينونة وكل احتقار أو إهمال 
وامتهان للآخرين هي هي خطايا موجهة ضد عمل الروح القدس ورسالته » وهي 
كفيلة بأن تجعله في غم وحزن واكتثاب» مع أنه هوا متكفل بتعز ية الإنسان!! علماً 
بأن حزن الروح القدس هوبعينه الذي يرتد على الإنسان شعوراً بالخيبة وا مرارة 
وا لجفاف الشديد» إن كان ني القراءة أو الصلاة أو الخدمة» مع وجع ني القلب وعُصَّة 
أشبه ما تكون بعْصّة الموت! لأنه إذا ضاع الحب والعزاء من الإنسان فماذا يتبق له ؟ 

كذلك» فإن كل خحطيئة ضد الحككة والحق والرزانة فهي خطيئة ضد الروح 
القدس» وبالتالي فكل خطيئة ضد العفة والقداسة وكل كذب أو افتراء وكل تصاغر 
وخفة في السلوك أو الحدبير هي خطايا موجهة ضد الروح القدس مباشرة» لأنه هو 
المتكفل بتلقن الإنسان « كل الحق»» وهى كفيلة بأن تطغى على نوره وعلى تأججه 
واشتعاله في القلب حتى تطفئه . فإذا انطفاً اح القدس في القلب فاذا يتبقى للإنسان 
إلا ظلام و برودة» فلا إام ولا فهم ولا مشورة ولا حككة » بل تخبط في الجهالة وفقدان 
هدف اليا فيتخبط الإنسان ولا يعرف إلى أين يسير. 


وهكذا فإن الروح القدس إذا حزن بالأعمال والأقوال التي هي ضد الحبة وأطى ء 
بالأعمال والأقوال التي هي ضد الرزانة والحق » لا يتبق للإنسان أي مصدر للعزاء أو 
الرجاء» ولا أي ملجأ يلتجىء إليه » ولا أي معين يستصرخ نحوه . لذلك يقول الرب إن 
ا لخطيئة ضد الآب تغفر والتي ضد الإبن تغفر أيضاً» ولكن التي ضد الروح القدس لا 
تجد ها منفذاً ولا غفرانا!! لأن الروح القدس هو الذي يمسك بيد الإنسان و يقوده 


کل ۳۳ 


با لحب و باحق إلى حصن الإبن م حضن الآب !! 


والآآن إذا عدنا إلى قانمة الخطايا التي يسردها بولس الرسول في رسالته إلى أفسس 
وني رسالته الأولى إلى تسالونيكي باعتبار أا خطايا تحزن الروح القدس وتطفئه » نجدها 
في مجحملها تنقسم بوضوح إلى قسمين واضحين: خطايا ضد المحبة » وخطايا ضد احق › 
وخحطايا تحزن الروح القدس» وخطايا تطنى ء نوره وهيبه . 


وهنا نرجو القارىء أن يقرأ بتؤدة و بفحص : 
أو؟: کل الآيات الواردة في افسس »۳۲۱٤: ٤‏ ۵ س١۲‏ 
ثانياً: كل الآيات الواردة في اتس ۲١٠٠:۵‏ . 


| - « كي لا نکون في ما بعد أطفالاً مضطر بين وحمولين بكل ر يح تعلم جيلة 
الناس» مكز, إلى مكيدة الضلال. بل صادقين في الحبة ننموفي كل شيء إلى ذاك 
ا ا ل ا و لد د 
حسب عمل على قياس كل جزء» يحصل نو الجسد لبنيانه في امحبة. 


«فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فما بعد كا يسلك سائر الأمم أيضاً 
بطل ذهنهم» إذ هم مظلمو الفكر ومتجتبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيم 
بسب غلاظة قلويم . الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نقوسهم للدعارة ليعملوا كل 
نجاسة في الطمع. وأما أنتع فلم تتعلموا المسيح هكذاء إن كنع قد سمعتموه وعُلْمعم فيه 
كا هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب 
شهوات الغرور» وتتجتدوا بروح ذهنكم » وتلبسوا الإنسان الجديد امخلوق بحسب الله في 
الر وقداسة احق . » . 


« لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قر يبه» لأننا بعضنا 
أعضاء البعض . إغضبوا ولا تخطتوا . لا تغرب الشمس على غيظكم . ولا تعطوا إبليس 
مكاناً. لا يسرق السارق في ما بعد بل با لحري يتعب عاملاً الصالح بیدیه لیکون له أن 
يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم » بل كل ما كان صالاً 
f‏ ۸ س 


للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به 
ختمتم ليوم الفداء. لیرفع من بینکم کل مرارة وسخط وغعصب وصیاح وتجديف مع 
کل خبث. وکونوا لطفاء بعضکم غو بعض» شفوقین متساحین کا ساحکم اله ضا 
في المسيح) . 


«فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. واسلكوا في الحبةء كا أحبّا المسيح أيضاً 
وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة» . 


«وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمّى بينكم» کا ليق بقدیسن. ولا 
القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق » بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا 
أن كل زان أو نجس أو طمّاع الذي هو عاب للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح 
والله . ولا يغْرّكم أحدٌ بکلام باطل» لأنه بسب هذه الأموريأتى غضب الله على أبناء 
العصية. فلا تكونوا شركاءهم» لأنكم كنتم قبلاً ظلمة» وأما الآن فنورٌني الرب. 
اسلکوا کأولاد نوں لأن ثمرالروح هوي کل صلاح و بر وحق» محتبر ين ما هو 
مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير ا مثمرة» بل بالحري و بّخوهاء 
لن الأمورالحادثة مهم سراً ذكرها أيضاً قبيح . ولكن الكل إذا توبّخ بُظهّر بالنور. 
لأن كل ما أظهرَ فهو نور. لذلك يقول استيقظ أبها النام وقم من الأموات فيضيء لك 
المسيح) . 


«فانظروا کیف تسلکون بالتدقیق لا کجھلاء بل کحکاء» مُفتدین الوقت لأن 
الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونو! أغبياء» بل فاهمين ما هي مشيئة الرب . ولا 
تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة» بل امتلوا بالروح . مكلّمين بعضكم بعضاً مزامير 
وتسابيح وأغاني روحية» مترمین ومرتلین في قلو بکم للرب . شا کر ین کل حین على 
كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب . خاضعين بعضكم لبعض في خوف 


الله ) . 
۲ «انظروا آن لا جازي احا احداعن شربشربل کل حن اتبعوا الخر 
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بعضكم لبعض وللجميع . افرحوا کل حین . صلوا بلا انقطاع . اشکروا في كل شيء. 
لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم . لا تطفوا الروح . لا تحتقروا 
النبوات . امتحنوا كل شيء. تمسکوا با لحسن . امتنعوا عن کل شبه شر. وإله السلام 
نفسه يقدسکم بالقام» ولتحفظ روحکم ونفسکم وجسد کم کاملة بلا لوم عند جي ء 
ربنا يسوع المسيح . أمينٌ هو الذي يدعوكم» الذي سيفعل أيضاً» ( آف٤ ›٠۲٠٤:‏ 
٥‏ واتس :15 ؛٤؟).‏ 


ونحن نجد أن اهتمام بولس الرسول بسرد قامة هذه الخطايا بكل تدقيق وكل 
وضوح وفهم» لا ينبغي أن يعبر عليه القارىء بخفة» كمجرد قراءة» فهذه هي جذور 
الملاك التى توظنت في النفس وتسببت في موت كثير ين» و برودة كثير ين» وانصداد 
اا غ الصلاة وعن حب الكلمة والقراءة . 

لينظر كل واحد فينا أي جذرمن هذه الجذورتتغذى عليه نفسه» للأن ذلك يكون 
حتماً هو علة مرضه وتلف ضميره والسبب المباشر لضعف إرادته » لأن كل خطيئة من 
هذه الخطايا كفيلة أن تحزن الروح القدس أو تطفئه داخحل القلب» فيقطع عن القلب 
إن حلا أو عاجلا_ موارد حرارة ا لحب والنور والحق ! 


واللطلوب الآن كعمل سريع أو كإسعاف أوًل أن نقف طو يلا أمام أي خطية 
یکون قد ترنی ما خلسة سلطان على الفكر أو الجسد» و بصراخ شديد ودموع توسل لدى 
الروح القدس نطلب مز يدا من حساسية الضميرضد هذه الخطية » لأن ذلك هو مثابة 
أقل ترضية للروح القدس» حت يلتهب مرة أخرى و يشعل القلب جرارة ا لحب الإلهي 
ونور الحق» فنستطيع أن نقف ضد سلطان الخطية التى أحببناها وملكناها على القلب 
برغم وجود الروح القدس!! 


هنا يلزمنا أن نفهم جيداً أن الروح القدس هوصديق حقيقق وقت الشدة 
والضيق والمذلة_ لأن الصديق الحقيتى هومن يحزن لسقطة الإنسان وتدانيه في 
الأعمال المهينة» والروح القدس أشد من حزن على ضياع خلاص الإنسان» ولكنه 


۳۹۰ ۹ 


ليس صديقاً حزن وحسب» بل هو معين قوي جداً يستطيع أن مسك بيد الإنسان 
ويقيمه من كل سقطة» بل ومن أعماق الموت» و يغسله بدم المسیح» و يرفع عنه عار 
أشنع ا لخطايا» و يقدمه للمسيح كإبن أو كجذوة منتشلة من النارء لأنه خحالق وغیی . 


والروح القدس بقدر ما تحزنه أصغر الخطايا وتطفئه أقل حاقة » فهو أيضاً تسترضيه 
أقل أعمال التوبة وأصغر أنواع الجهادات» إذا دمت بثقة كاملة فيه » مع إخلاص نية 
ا 5 غ 2 
وصدق ضمرر وانفتاح شجاع لتقبل عمله وتعز يته . 


والروح القدس وديع حقاً ولطيف غاية اللطف» يحتمل كل جهالات الإنسان 
بأكثر غا نتر ال شان فهو یبقی على إخلاصه وحبه وتودده لاوانسان» ولو احزناه 
سبعين مرة سبع مرات كل يوم. لأن العودة إليه -بتوبة ودموع ونية صادقة ‏ 
تسترضيه غاية الرضى . وهو على طول المدى لا يجمع لنا رصيد تعديات بل يجمع 
لنا رصيداً من الترضيات» يحفظ لنا كل أعمال الندامة والتوبة ولا يحفظ لنا شيئاً من 
أعمال قساوة القلب والجهالة عندما نعود إليه » لأنه وديع ومتواضع القلب حقاً يأخذ ما 
للمسیح و یعطینا ( راجع یو٦۱ .)٠١۰١۱٤:‏ 


— ٣۱ 
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الروح القدس في مواجهة العدو 
ساب ملکوت اله 


عید امسن ۱۹۷۸ 


الروح القدس في مواجهة العدو 
ساب ملکوت الله 


. . . 


كان حلول الروح القدس يوم الخمسين هو بدء تار يخ الكنيسة» كنيسة الرسل» 
باعتباره نقطة الإنطلاق للخدمة والشهادة بعد ا ملء من قوة الروح القدس . ومنذ ذلك 
اليوم والكنيسة تسر وتمتد تحت قيادة الروح القدس» تكتب تاريخنها يوماً بعد يوم » 
بدموعها وآلامها » في صراعها ضد روح العام . 


والكنيسة في صراعها هذاء م تخرج عن منهج عر يسهاء الذي بعد أن امتلاً بالروح 
القدس يوم العماد» أقتيد بالروح إلى البر ية ليجرّب من إبليس. 


وهكذا بالحالي كل إنسان في الكنيسة» كل من اعتمد للمسيح وامتلاً بالروح 
القدس» فإنه يواجه حتماً هذه ا لمواجهة من العدو» في بر ية العام وعلى مدى الحياةء 
إها تحت قيادة الروح القدس أيضاً. لأن مجرد أن يحوز الإنسان على روح الحق فإنه 
يكون بثابة إعلان حرب على روح الباطل «روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله 
لأنه لا يراه ولا يعرفه» وأما أن فتعرفونه لأنه ماکث معکم و یکون فیکم» 
(يو٤ ١‏ :۱۷). 

العام لا يطيق مختاري الله » أبناء الله الذين قبلوا روح الحق وساروا تحت قيادته 
«لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » (رو۸:١٤٠).‏ 

النقطة الأساسية التي يلهمنا بها هذا العيد» عيد حلول الروح القدس» هي أننا 
مدعوون حتماً إلى هذه المواجهة مع العدو» إن كنا حقاً قد قبلنا الروح القدس› 
وأحببنا الحق» وعاهدنا المسيح على حفظ هذه الأمانة العظمى» أن نكون أبناء لله 
مولودين حقاً من فوق» وحافظين عهد البنو ية » لأن المسيح صارحنا بكل صدق وأمانة 
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في خحتام كرازته وقبل انطلاقه إلى الآب مباشرة قائلاً: « إن كان العام ببغضكم 
فاعلموا أنه قد أبغضي قبلكم » لو كنت من العام لكان العام بحب خاصتهء 
ولكنكم لست من العام بل أنا اخترنكم من العام لذلك يبغضكم العالم» اذكروا 
اک ا کے ی ع س ا کار فد امیر 
فسیضطهدونکم وإِن کانوا قد حفظوا کلامي فسیحفظون کلامکم > لکنہم إغا 
بفعلون بكم هذا كله من أجل إسمي. .. ومتى جاء ا لمعزي...» روح الحق...» فهو 
بشهد لي وتشهدون أن أيضاً» (يوه٠ (YA:‏ 


على هذا اللأساس تكون تجر بة السيح في البر ية من الشيطان بعد مسحته وامتلائه 
من الروح القدس» هي لحسابنا ضد روح العام » وهي رائدنا الوحيد في أوقات 
مواجهتنا للعدو أثناء مسيرتنا في العام » سواء من جهة الكنيسة ككل أومن جهة كل 
من اعتمد للمسيح ونال مسحة الروح القدس في الكنيسة؛ معنى هذا أننا لا نجوز بعد 
أية تجربة وحدناء فالمسيح م يقبل المسحة أصلاً لنفسه بل قبل مسحة الروح القدس 
للئنا نحن» ودخل التجربة ليعيد إلينا نصرتنا الأول على قوى الشر والظلام التي كانت 
ي ادم . 

الكتاب لا يقول عبثاً بعد أن انتصر المسيح على إبليس في كل ما جُرّب به 
أنه « کان مع الوحوش» وصارت ملانكة تخدمه» (مر ۱۳:۱ مت ٤‏ :۱۱). هنا 
ادم يعود إلى وضعه الأول قبل السقوط» لقد استرد ا مسيح ما فقده آدم» فإن آدم بعد 
خروجه من لدن الله بسبب الخالفة فقد في الخال ألفته وسيادته على الوحوش وصداقته 
للخليقة السماو ية. لذلك صارت صحبة الوحوش للإنسان ورؤ ية املائكة بعد سقوط 
آدم أحد أحلام العصر ا ماسياني » وكانت تحسب في النبوات أبرز علامات عودة رضى 
الله على الإنسان: [«فيسكن الذئب مع الخروف و يربض الفرمع الجدي والعجل 
وشبل الأسد والمسمّن معا وصيى صغيريسوقها» (إش -)٠:١١‏ يلاحظ هنا كلمة 
«صبي صغير» ترمز إلى الطفولة أي عودة الإنسان إلى ملكوت الله : «إن لم ترجعوا 
وتصيروا مشل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت الله » » وهي أيضاً إشارة سر ية غاية في 


ت 


العمق والإبداع إلى الميلاد الجديد في المعمودية» « وكأطفال مولودين !لاآن اشتهوا الل 
العقلى عدم الغش لكي تنموا به» (١بط‏ ۲:۲)...]. 


السيح هنا حقق الحلم الماسياني وأدخل الإنسان إلى ملكوت الله بالقعل والموة 
«إن كنت أنا بأصبع الله أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله » 
(لو١١:۹).‏ وكا يقول العلاأمة كلمندس الإسكندري : «وكملك حقيق على ا-لثليقة 
حاءت اللائكة وصارت تخدمه» ('). 


المسيح بالمسحة والإمتلاء من الروح القدس في الأردن ونصرته على الشيطان» أعاد 
للان سان سيادتة مره أخرى على الشيطان وعلى قوى الشرء ورد له سلامه مع الخليقة 
كلها و وحوش الأشن: وا لحه مح اللائكة الى بعد أن کانت کححزه عن العودة اف 
الفردوس بسيف هيب نار متقلب صارت مرة أخرى أرواحاً مرسَلة لخدمة العتيدين أن 
برنوا الخلاص من بني أدم . 

لقد سلّم المسيح إلى الذين يؤمنون به هذه القوة الفعًالة » أي مسحة الروح القدس 
واللامتلاء من مواهہه وسلطانه لیکون ي يومن دبأاسمه هذه النصرة عيا صد مصادمات 
العدو» وهذه االله عينا م الخلائی المتمانة للخلاص ولحدمة الخلاص . 

لذلك نجد الوحى الإهى لم يفرق بين ما سيككله (المسيا) بشخصه من أجلناء وما 
سيؤول إلينا بسببه و بقوة إسمه وروحه. وأشار الروح إلى هذه النصرة عينها في المزامير 
باغ اران النصرة ضد قوات الشر هي للرحل «البار» «الساکن دایا ف سار 
العلى ٠»‏ الذي «حعل العلى ملحأه» « وتحت جناحیه یحتمي» بره درع وسلاح » لا 
يبخشى من هول الليل» ولا من سهم بطري النهار» ولا من الوباً يسري في الظلام أو 
هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألوف وعن مينك ربوات وإليك لا 
يقترب» ترى ذلك بعينيك وتتأمل محازاة الأشرار. لأن لك الرب ملجا» وأنت جعلت 
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الي مسكنك فلا يلاقيك شر ولا تدنوضر بة من خيمتك لأنه بوصي ملائکته به لکي 
يتحفظوك في كل طرقىك . على الأيدي يحملونك لكي لا صدم بججر رجلك» على 
الأسد والحية طا (الشيطان وقوات العدو) والشبل والثعبان تدوس لأنه تعلق بي 
ا واو اة عرف ىبغ فاسجت ل ق اقيق اا م أذ 
وامجده. بطول الأيام أشبعه وار ت خلاصي » (المزمور ۹١‏ مترجاً عن الأصل 
العبري). 

هذا المزمور يصور نصرة المسيا ساكن العلا نفسه تصو يرأ حكماً في تجر بته في 
البرية وحربه مع الشيطان ثم مسالمة الوحوش وخدمة الملائكة بكل دقائقهاء ثم ينطلق 
مها تباعاً وني غير فاصل زمني أو شخصي إلى نصرة من سيسكن في ستره و يتمسك 
باسمه !! 

هذا الزمور من أقوى المزامير التي تشدد قلب الإنسان المسيحي في حر به اللامنظورة 
مع قوات العدو باعتباره i‏ حر بية نافذة المفعول أكمل المسيح كل مطاليبا 
وشروطها على جبل التجربة وجثسيماني والجلجثة ووهبها بالروح القدس لكل من 
يتمسك باسم الرب وهو التجربة("). 


(۲) إبصالية واطس لري يسوع على ينُوتوكية يوم اللجحمعة . 
(«(باحقيفة قد تقدمت إلى رئيس عظم الذي هوإسم الخلاص لر بنا یسوع المسيح . 
ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه لكي يهر بوا من وجه القوس . 
ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه لكي يسدوا أفواه الأسود . 
ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعييده الذين يخافونه ليطفوا قوة النار. 
ر بنا يسوع ا مسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه لكي يخرجوا الشياطين. 
ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه لكي يتسلطوا على أعدائهم . 
وهذا هو اسم الخلاص الذي لر بنا يسوع ا لمسيح وصليبه المحيي الذي صلب عليه . 
طون للإنسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة تعباً القاتلة للنفس . 
وحمل صليبه يوماً فيوماً و يلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لر بنا يسوع المسيح . 
يفرح قلبنا و يتهلل لساننا إذا تلونا إسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح . 
إذا ما رتلنا فلنقل بحلاوة يار بنا يسوع المسيح اصنع رحة مع نفوسنا. 
( الأبصلمودية المقدسة ) . 

ا 


ولکن العجيب إذا فحصنا هذه الملصادمة الحتمية مع العدو وجحشنا أسباا 
وأهدافهاء نجد أن الروح القدس هوسبب قيام الحرب مع قوات الظلام والشر» وهو هو 
بنفسه ضمين النصرة والقوة الفعًالة التى لا تَهرّم أبداً ضد قوات الظلام والشر. 


فبمجرد أن مُسح المسيح وامتلاً من الروح القدس روح ضد العام اقتيد 
بالریح القدس نفسه ليجرّب من إبليس » رئيس هذا العام » وهكذا نحن أيضاً مجرد 
أن قبل الروح القدس ونعتمد وننال المسحة ونستنير ونفتلىء من روح الحق» يكون هذا 
ممشابة إعلان حرب ضد الشيطان» فندخل مباشرة في صراع مع قوات الظلام وروح 
الباطل الذي يسيطرعلى فكر العام و يسوقه إلى الشر والخطيئة إرغاماً . 


كل هذا لابد أن ينر بصيرتنا لكي نعيد تقييمنا لعنى التجارب عموماًء ثم لأسباب 
ومنابع ا مصادمات التي يسوقها العام ضدنا و تُحكم الشيطان تصو يبها نحونا... 

فا مسألة ليست فردية بحال من الأحوال» وإن كانت التجارب تتشكل حسب قامة 
کل مؤمن و يضبطها الله حتی لا تتعدی قط احتمال کل إنسان على قدر إمانه وصبره» 
ولكن التجارب عموماً هي تفاعل حتمي بين روح الله الذي يقودنا إلى ملكوته 
وبين قوات الشر والظلام التي تحجزنا عن نوال نصيبنا الأسمى. ولكن المسيح ۾ 
يتركنا لنبدأً طر يق الصراع ونختمه بإمكانياتنا اهز يلة» فا مسيح أسّس لنا طر يق 
النصرة إذ غلب رئيس العام _ رأس الشر_ وقال : «ثقوا ( أو « تهللوا» ) أنا قد غلبت 
العام »» «رئيس العام ياق وليس له في شيء» (يو٤ »)۲٠:١‏ وأعطانا أن نغلب 
باسمه كل قوات الظلمة وأعمال الشر طا لما نتمسك باسمه وبالروح القدس . 

«وهکذا کان اناس منكم (مغلوبين للزنا والسرقة والطمع والسكر والشتيمة)» 
لكن اغتسلت (أي اعتمدع) بل تقأستم (بالدم _القدسات للقديسين) بل تبررم 
باسم الرب يسوع › وبروح إفنا)) (۱ کو٦‏ :۱۱۹). 

هنا إسم المسيح والروح القدس يعيدان إل ذهننا مرة أخرى شخص المسيح 
الصاعد من الأردن نمتلا من الروح القدس متجهاً نحو البر ية ليخوض التجربة 
العظمى ضد قوات الظلمة . 

بے 


وعلينا أن نلتفت جداً أن الشيطان لا يحارب بطرق مكشوفة للفكر العادي ولا على 
مستوى المنطق العقلي أو البدة البشر ية» بل كا يقول بولس الرسول : «لأن سر الم 
يعمل الآن فقط (أي أعمال خفية كلها تحايل وخداع) إلى أن يُرفع من الوسط الذي 
يجج ز (ظهوره). وحينئذ يُستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه (الروح القدس) 
و يبطله بظهوره (الشخصي)» فإن مجيئه ( ا لمنافق ) سيصحبه فعل إبليس , بشتی أنواع 
العجائب والآيات والخوارق الكاذبة وكل خديعة لالإم » في الذين بملكون لأنهم ن¿ 
بقبلوا محبة الحق التي تخلصهم» لذلك يرسل الله هم عمل الضلال الذي يجعلهم 
بصدقون الكذب حت دان جميع الذين م يوؤمنوا باحق ا بالإتم» 
OTST)‏ 


بسبب هذا الخداع الخ والتحايل وطرق الغش التي يستخدمها الشيطان» فإن 
كل من لايتمسك باسم المسيح وبالروح القدس أي روح الحق وا معرفة والفهم 
والمشورة التي من الله » فإنه يسقط بسهولة في خداع وغش الشيطان» و يعمل أعمال 
الط ادون أن تة حيرا اغا اول الد او الرف السائد أو هي طبيعة 
الإنسان أو رما هو مرض أو رما هي الصدفة أو خحطأً غبر مقصود أو محرد نتيجة للتسرع في 
الكلام أو التصرف» مع أا تكون خيوط الشيطان ا لمنسوجة بدقة هائلة ورفيعة جداً 
حت لا ترى» تلتف حول الفكربدهاء و بطء ومكر لتحجب عنه نور التفر يق بين 
الحق والباطل» ثم تضغط على الضمير لتخنقه حت يفقد الحساسية للحق شيئًاً فشيناً 
دون أن يشعر كفيراً. وأخحيراً تدخحل هذه المشورات والتصورات في حبز التنفيذ حتق 
تسكن أعماق اللأعضاء لتستعبد في النهاية ليس العقل وحده بل والجحسد نفسه. وني 
الباية يسكن و يتمكن ناموس الخطية في كيان الإنسان و يستعبد الفكر واللسان 
والضمر والأعضاء والسلوك . 


ما الروح القدس روح احق روح الحكمة والفهم وا لمشورة الصالة» فهو 
وحده القادر أن يكشف للإنسان بقوة واستقامة حركات الشيطان وحيله الما كرة حداً 
سواء ٤‏ الفكر أو الضمرأو السلوك أو الأعضاءء مهما كانت خبيثة وما كرة» وذلك 


٤۹ س‎ 


بقوة أكثر دقة وأكر عمقاً وأ كر إحاطة من حيل الشيطان» حينا نرتمي تحت الصليب 
طالبين المعونة في وقتها ؛ فروح الح أقوى ا لا يقاس من روح الباطل . والروح القدس 
کف للإنسان جميع حيل الشيطان و يبطلها واحدة واحدة بدقة وحزم» بإستنارة 
وفهم ومنطق إهي لا يعاند كا ول ول ال هو و انا لا نجهل أفکاره» !! 
( ۲ کو۱۱:۲). 


ويلزمنانفي جهادنا أن نتيقن أن عمل الروح القدس ف الختار ين هوأن يعبن 
ا مجرّبين» لا كأنه بُدفع إلى ذلك أويحتاج إلى توسل» بل هوعمله الخاص» لأن أي 
تجربة تصيب الإنسان الذي قبل الروح القدس وآمن بالمسيح يعتبرها الروح 
تجربة مصوّبة للمسيح نفسه الذي هوالحق» أي مصوَبة لله فالروح القدس 
يعمل هنان التجربة عملا إهياً حسب مسرته» هومن صمم اختصاصه 
وطبیعته . 


لذلك يؤكد القديس بولس الرسول أن الله أمن فا له أي فا بخص المحق» لذلك لا 
بجعل الإتسان يمرب بالشرور أو بالباطل فوق احتماله أو طاقته» بل يبعل مع التجر بة 
البشرية منفذاً إهياً» هذا ا منفذ هو التدخل السريع والأمين والأكيد من قبل الروح 
القدس ليرفع الإنسان فوق مستواه» وليعين اجر بين لحساب تجر بة المسيح» لأنه بذلك 
يزكي الحتق ضد الباطل و ينتصر للمسيح الذي دفع لكل من يؤمن به ثمن النصرة على 
العام ! 


الروح القدس في تعضيده لنا أثناء التجر بة يشهد للمسيح من داخحل الإنسان» 
ويعين الإنسان لكي يشهد هو أيضاً للمسيح : «الروح القدس يشهد لي وتشهدون أن 
أيضاً» (يوه »)۲۷٠۲٠: ٠‏ الحق ضد الباطل . 

من هذا نرى أن الروح القدس هوالمنبه والكاشف للشر الخباً ضدنا والقوة 
الفاضحة لأعمال الباطل وحقد الشيطان» في حرب النور ضد الظلمة داخل طبيعة 
الإنسان. 


ا{ 


ولكن ليتنا نق أنه إن كان الشيطان لا مكن أن يحارب إلا ا لمؤمنن الذين امتلاوا 
بالروح ر فالروح القدس لا مكن أن يخذل المؤمنين با لمسيح» کل من انقاد 
للروح القدس وأحبه» وتمسك به واقتناه كحق وحياة: «يعلم الرب أن ينقد الأ تقياء 
من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين» (۲بط ۹:۲)... 


وإن كان الشيطان يشتطيع أن يظلم بصيرة الإنسان بالسقوط في الطينة 
والا راف راء تارا لاان و دحل في طبيعة اللإنسان عنصر الجهل والنسيان 
والغفلة وعوامل التراخى والإهمال واللامبالاة» الى بستخدمها الشيطان كأمضى 
شلاح ربط فريسته لتكو مطية مطيعة لسكتأة»فإنه بامقابل ند أن الرؤخ القداض 
حينا يسكن في الإنسان مد طبيعته الحديدة : 

بالإإستنارة: «لكي تخبروا بفقضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره 
العحيب ) ( انط ۲: ...)٩‏ 

وبالفهم : «أبارك الرب الذي أفهمني» (مز١١:۷)‏ لأن الروح القدس هو 
«روح المشورة والفهم )... 

وبالمعرفة بأصول الحق : وهذه إحدى الصفات الحوهر به لطبيعة الروح القدس 
التي يناها الملتصقون بالرب : «روح الحق الذي يعرّفكم بكل شيء»» «أعطاني 
السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيي بكلمة» (إش (Octo‏ 

وباليقظة القلبية الداخلية: «يوقظ كل صباح لي أذنا الام اال 
السب الرب فتح ل اذا وأنا 4 أعاند» إل الوراء لم أرتد» (إش .)١)٠:٠١‏ 

هذه هي صفات الطبيعة الجديدة لاوإنسان الجديد الولود من ن الماء والروح » التي 
ما الروح القدس من نفسه لیعیش بها كل من آمن با مسيح واعتمد شاهداً للحق ضد 


الباطل وکل قوی الظلام» بكل إستنارة وفهم ومعرفة و بقظه» وحساسية ليس للشر 
فقط بل ولشبه الشر أيضاً. وهذه الصفات إذا وجدت ني إنسان» فإنها تكون الدليل 


العملي لسكنى الروح القدس . 


۲ 


ولقد نبّه الرب إلى هذه الحقيقة مستشهداً بالأنبياء : 
«إنه مكتوب ني الأنبياء و يكون ا لجميع متعلمين من الله » (يو:٠٠).‏ 
«إن شاء أحد أن يعمل مشيئته (الله ) يعرف التعلم هل هومن الله أم أتكلم أن 
من نفسي)) (يو۱۷:۷). 

ونكاد نقول أا الأحباء أن المعرفة الحساسة المستنيرة بالروح القدس المتمسكة 
بالحق الإلهى» هى أشد وسيلة لدحر الشيطان وهو لا يزال يعمل في الفكر محاولاً أن 
اله ا خا ةا ت ق 
الإنسان إلا من باب العقل والتصور. فالخطيئة تبدأ بحركة عقلية » ولا مكن توقيفها إلا 
باستنارة عقلية لكشف مقدار بطل الباطل . وهذه الإستنارة العقلية لا بحصل علا 
الإنسان إلا بالروح القدس وبالكلمة أي بالإنجيل» لأن «الكلمة» هي بان واحد 
فعل الروح القدس وهي قوة الله الحاملة لسلطان اله » وهي جوهر العقل الذي يشكل 
العقل و يبنيه. 

لذلك نجد الرب يلجأ إلى «الكلمة المكتوبة»» هذا السلاح المرعب ليواجه به 
خداع الشيطان: « مكتوب لا تحِرّب الرب إلمهك» . وهنا لا مكن أن يغيب عن بالنا 
أن كلام السيح نفسه هوروح» وحياة. والکتاب کله موحی به من الله » أي أنه 
مکتوب بالروح القدس !! 

للف کا و ال کله )ار جا اة لن اس با مسيح واسطة فعّالة 
لللإقتراب المباشر وا مستمر لروح الله وفكر الله » لإعطاء مز يد من الإستنارة العقلية » بل 
ومز يد من قوة الله وسلطانه » لكشف كل حركات الشيطان وإبطا ما . والنتيجة نصرة 
على العام ومز يد من سر الحياة الأبدية !! 

وکا کان المسیح «بروح الله يخرج الشياطين » حتى صار رعبة وهلا كا للشيطان 
وجنوده» كذلك صار اسمه وصارت كلمته (روح وحياة) ؛ فهي ي ذاتا ها نفس 
السلطان. 


~۳ 


وهذا يتضح لنا عندما أعطى المسيح تلاميذه السلطان لإخراج الشياطين وطردهم : 
«ثم دعا تلاميذه الإثنى عشر وأعطاهم سلطاناً (سلطان الروح القدس) على أرواح 
نجسة حى يخرجوها» (مت .)٠:٠١‏ على أن سلطان المسيح الذي سلّمه لتلاميذه 
بصورة أمر «أخرجوا شياطين» انحصر ني الدعاء باسمه «يارب حى الشياطين تخضع 
لنا باسمكڭ» ( لو۰ ۱۸:۱), ۰ 


ثم انتقل هذا السلطان عينه بأمر ا لمسيح من التلاميذ إلى الكنيسة أي المؤمنىن 
عر الدهور: ««روهذه الآبات تتبسع المومنن يخرجون الشياطن باسمي » 
(مر١۱۷:۱).‏ ) 

لذلك اعتبر القديس بولس الرسول القسك باسم المسيح مع الإلتصاق بالروح 
القدس» هو مصدر اغتسال من وسخ الخطيئة » ومصدر تقديس في الله وتبر ير من كل 
دينونة للخلاص كا سبق وقلنا, 


وأيضاً اعتبر بولس الرسول أن «الكلمة » باعتبارها حاملة لقوة الروح القدس 
الذي أوحى بها هي قادرة جحد ذاتها _ أن تكم الإنسان للخلاص: «وإنك منذ 
الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تعكّمك (تجبعلك حكيماً) للخلاص 
بالإيمان الذي في المسيح يسوع... لأن كل الكتاب هوموحى به من الله » 
):1( 


والكتاب المقدس حيها يتعرض إلى إخراج الشياطين باسم المسيح» الذي صار 
آية وحقاً يتبع ا لمؤمنين إلى مدى الدهورء فإنه يقصد بذلك إظهار مدى السلطان والتفوق 
الذي صار لنا باسم اللسيح و بروح الله لكشف أعمال الشيطان ورصد حرکاته 
وتصوراته في الفكر والقلب» والقدرة على إبطا اء لأن المؤمن وقد أصبح له سلطان من 
قِبّل الله و باسم المسيح أن يطرد الشيطان ذاته ويحطم مسكنه داحل جسد إنسان آخر» 
ال من الصعب أن یبطل مشورته و بطرد أفکا ره وتصوراته من نفسه هو هادماً 


{4 


القدس الساكن في القلب ‏ كا سبق وقلنا- على آن يكون الإنسان قد تدرب كيف 
بنقاد بإتصاع و دساطه مشورة الروح القدس› ا مدعو أيضاً «(روح المشورة» . 


والكتاب المقدس يفرق بين سلطان إخراج الشيطان الذي أعطاه المسيح 
لحلاميذه ثم للمؤمنين عامة ‏ الذي ظهرني أعلل صورة علنية له بإخراجه من أجساد 
الناس وطرده من سكناه جهاراً» وبين الصورة الأقل كا يراها بولس الرسول بالسيطرة 
على خداعه ومکره هكذا: هادمين وساوس الشيطان وكل كبر ياء يرتفع ضد معرفة 
لله ومستأسرين كل فكر لطاعة المسيح » مؤكداً أن حربنا مع الشيطان وإن كانت في 
الجسد ولكنا ليست بأسلحة جسدية بل بسلاح الله » أي بالروح القدس (أنظر 
.)١۳:۱ ٣وک ٢‏ 

ولكن يلزمنا هنا جداً أن نكشف ما هو هدف المسيح من إعطائنا السلطان على 
الشيطان؟ سواء بإخراجه أو إبطال شروره ومشوراته » إنه ليس مجرد سلطان للتفوق أو 
السيادة لنزداد ثقة بأنفسنا أو نفرح بانتصارناء كا أخطأ التلاميذ السبعون يوماً حينا 
عادوا فرحين قائلين للرب : «فرجع السبعون بفرح قائلين يارب حت الشياطين تخضع 
لنا باسمك )» فرد علهم المسيح ارا وا « لکن لا تفرحوا ذا أن الأرواح 
تغخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أساء كم كتبت في السموات» 
( لو۰ .)۲۰۰١۱۷:۱‏ 

واضح من هذا أن السلطان الذي أعطاه لنا المسيح باسمه على الشيطان وقوى الشر 
لإخضاعها هو أساساً علامة اخحتيار وتبتي أننا صرنا مكتوبين هع الختار ين ني الساء 
للخلاص وليس نجرد التفوق أو السيادة على الشيطان. 

فالمسيح غلب الشيطان لنا حتى لا ننغلب له» فتكتب أسماؤنا في السموات . أما 
السيح فغلب لأنه إبن الله» وأما نحن فأعطانا أن نغلب لأننا صرنا أبناء الله فيه . 
فالنصرة على الشيطان هي بالدرحة الأولى علامة اختيار وتبّي في ا مسيح وبا مسيح . 

وهو أعطانا سلطاناً أن ندوس كل قوة العدو لا لنفرح ونتباهى بقوتنا» بل با لحري 
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لکي لا نخاف منه حتی لا نزم لأوهامه وأباطیله فیسقطنا من سیادتنا ونصرتنا اتی لنا 
بالمسيح ويحرمنا من خحلاصنا واختيارنا الأبدي . 

أو معنى آنحر أكثر وضوحاً واختصاراً» قد أعطى لنا أن نزم مملكة الشيطان ليسود 
ملكوت الله » وأن ثُخرج الشيطان ليسكن الروح القدس» وأن ندوس كل قوة الغدو 
لحسود قوة الروح القدس على كل حياتناء وأن بطل كل حيل الشيطان وأفكاره 
وتصوراته لکي يصر لنا فكر ا مسيح وقداسته , 


هذا هوعمل السيح والروح القدس للشهادة قبالة الشيطان وکل قوة )العدو في 
حياتنا. وهذا هو كيفية تأسيس ملكوت الله با لجهاد والعرق والدموع بالصراع المتواصل 
الذي لا راحة فيه . 


أنظروا إلى المسيح في جشسيماني في آخحر مراحل المعركة الحاسمة ضد الشيطان»› 
فهذا المنظر المهيب والمسيح جاث على ركبتيه يصلي إلى الأب بلجاجة ثلاث مرات 
متتالية والعرق يتصبب على الأرض بنقط ألبة كنقط الدم» هذا المنظر يصور لنا كيفية 
مواجهة تحدي العدوفي حياتنا» ومعنى الجهاد ضد قوات الظلمة : «هذه ساعتكم 
وسلطان الظلمة »» بسهر الليالي في الصلاة» ومعنى الوقوف في مواجهة اجرب با لجهاد 
حتى الدم في أخطر مراحل الحسم التي انتهت بالصليب» هذه الفترة القصيرة التي 
قضاها الرب وحده في صراعه الخ ضد الشيطان وقواته قبل الصليب والتى كانت 
تساوي في عنفها وک ا حر با يخوضها إثنا عشر جيشاً من الملائكة ! 
« رئيس هذا العام ياق ولیس له في شيء» !! 


والمسيح إذيعلم مقدارالمعاناة المضاعفة الى سنلاقما نحن بعد « انطلاقه » في 
مواجهة قوات الظلمة ورئيس هذا العام بكل أشراره وشروره من أجل إسم المسيح› 
سبق وأکد أنه لن يتركنا يتامى في حرب مشل هذه» لن تكون متكافئة قط إذا جُزناها 
وحدنا «حين كنت معهم في العام كنت أحفظهم في اسمك... أما الآن فإني آتى 
إليك... العام أبغضهم لاهم ليسوا من العام » کا ني آنا لست من العالم...» (یو۱۷). 
السيح يصؤر هنا عمق الصراع الذي وهب لنا أن نخوضه ضد قوات الظلمة في 
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العام من أجل اسم المسيح بعد صعوده . لذلك آرسل الروح القدس المعزي «وأنا أطلب 
من الآب فيعطيكم معز ياً آحر لمكث معكم إلى الأبد» روح الحق... لا أترككم 
بتامى» إني آتى إليكم... أنتم في وأنا فيكم... وأما ا معزي الروح القدس الذي سيرسله 
الآب باسمي فهویع لّمکم کل شيء ویذگرکم بکل ماقلته لکم» 
(یو؟ ا .)۲٦۱٦:‏ 

وهكذا آعطى التأمين الكامل لرححان كفة كل الجاهدين من أجل ملكوته 
بإرساله الروح القدس للعزاء والتعلم ومعرفة الحق والتذ كير بأقوال الرب» كعناصر قوة 
وجهاد وأسلحة جوهر ية في حر بنا الطو يلة ضد روح الشرفي العام . 


# 4 
وهكذا ومنذ يوم الخمسين حتى الآن والروح القدس يشفع فيناء 
في حر بنا وحهادنا› ي حزننا وآلامنا» 
بات لا بطق بہا ! 
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الروح القدس عنحنا القيامة 


أغسطس ۱۹۹ 


الروح القدس ينحنا القيامة 
مناسبة عید النمسن ۱۹۷۹ 
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الروح القدس في الكنيسة منذ يوم اللخمسين وحتى الآن يحضرنا كل يوم مع المسيح 
لندحل بكل كياننا داخحل محال المسيح » محال القيامة » جال فعل الخلاص بكل 
دقائقه» ونستلهم الإنجيل بكل دقائق معناه الصحيحة لنعيش فعل المسيح وكلمته» 
لأن الروح الذي أقام المسيح هو الآن معنا حاضر ني الكنيسة يضيء في قلوبنا سر قيامة 
السيح في كل لحظة ليقيمنا من لعنة موت الخطية . 

فالإطار العام لعمل الروح القدس ينحصر في أن جلول الروح القدس يوم الخمسين 
أعطى للاإنسان الوجه الآخر الحي والفعال لقيامة المسيح . فبحلول الروح القدس 
دخحلت قوة قيامة المسيح إلى العام لتصير فعالة وجددة للطبيعة البشر ية . لذلك يشدد 
الرسول بطرس قائلاً: « مولودين ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات » 
(١بط ۳:١‏ )» هذا يكمله القديس بولس الرسول بقوله : « إن كان الروح الذي أقام 
يسوع من الأموات ساکناً فیکم ۾ فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجساد كم 
ا مائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم » (رو۸:١٠١).‏ 

ولكن الروح القدس لا يعطي قوة القيامة من لعنة اموت الساكنة في الأعضاء 
ميكانيكياً » بل يلزم الإعتماد الشديد والقوي على الروح القدس بالإنقياد له » و بإلقاء 
كل الرجاء على النعمة «إن كنع بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون » 
(رو۱۳:۸). هنا الروح القدس مميت ويحيي » وهذه إحدى صفات الله العجيبة 
والمشجعة والتي سحفظ عجديد الخلقة بالروح القدس . 


على أن كل من حصل على روح القيامة » أي ا موت عن العام والحياة لله في هذا 
الدهر بقوة الروح القدس وفعاليته والإنقياد له بالسلوك العلني والخني » فإنه ينال سر 
القيامة العتيدة» لأن سكن الروح القدس الآن في الكيان الإنساني بفعل الإمان 
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والشهادة والأسرار وقوة الكلمة » يعطي قدرة قيامة الجسد في الحياة الأبدية كا يتكلم 
جيع آباء الكنيسة في هذا الأمر» وهذا برهانه العملي : الفرح المذهل الذي يعيشه 
ا لمؤمنون في هذا الدهر. 

إذن فحضرر الروح القدس في يوم الخمسين والآثار القو ية الت صاحبت حضوره 
وحلوله » والتي لا تزال تعمل في الكنيسة ككل وني المؤمنين كأفراد ( المواهب ) » هوني 
الحقيقة الوجه الآخر والدائم لقيامة المسيح » لذلك إن كانت الكنيسة تعيش بالفعل في 
قيامة المسيح ( خر يستوس آنستي ) » فهي لأا نالت روح القيامة وتعيشه وتتنفس 
به , 


طبيعة الروح القدس وطبيعة الإنسان 


تغير وتجديد للطبيعة عن طر يق الشركة : 
بطل ع اورت بقح و بء تررق اشائ بن اطي ا را 


البشر ية . فالفارق بينها هائل ومطلق ولا يقوى أي عمل أو منطق أن يصور مقدار اهوة 
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التي تفصل بينها . فاله هو« آخر» كلي ومطلق بالنسبة للإنسان» ولا يستطيع 
الإنسان أن يتصوره أو يَيّمه . 

وبعد أن اتحد « الكلمة » اللوغس أي كلمة الله إبن الله بالطبيعة البشر ية » 
مولوداً من الروح القدس والعذراء مرم » جع في نفسه هذا النقيض المائل » أي الإهي 
والبشري معا في نفسه !! دون أن يفقد الكامل المطلق أي الإهى فيه شيا ؛ 
ولكن زاد الناقص العاجز أي البشري فيه كل شيء وكل كرامة .. 

أقول » وبالرغم من هذا الإتحاد الإعجازي الفائق » فقد ظلت الطبيعة الإهية 
بالنسبة لنا نحن كأفراد شيئاً لا يُقترب إليه لا بالفكر ولا بالحس ولا بالأثر الفعال . 
فواضح من حياة التلاميذ الأخحصاء مع المسيح أهم عل مدى كل حياته عل الأرض »› 
وبالرغم من کل ما أُتاه من معجزات » ثم في صلبه وموته وحتی بعد قیامته وظهوره » ۾ 
يدركوا لاهوته . والسبب في ذلك أن القرنى والإتحاد والتصالح الذي تم بين الطبيعة 
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الإلمية والطبيعة البشر ية فيه ظلت منحصرة في أقنومه الشخصى » كا يحدده اللاهوت 
أنه « اتحاد أقنومى ٠»‏ أي اتحاد شخصى . وظلل هذا الإتحاد بآثاره الهائلة نحو 
البشر ية كلها ينتظر حلول الروح القدس في الأفراد المؤمنين باسمه . 


لذلك شدد المسيح أنه « خيرلكم أن أنطلق » لأنه إن م أنطلق لا يأتيكم 
امعرّي » . إذن فخير البشر ية ومجدها العظم والبعيد الأثر» كان ينتظر قيامة الرب 
وصعوده بعد القيامة » لکي يرسل الروح القدس » ليل عمل الرب الخلاصي . 

ثم تد المسيح أيضا على تلاميذه أن لا يبرحوا من مكانهم في أورشلم محمد 
حرکتم تجميداً كلياً حت بلبسوا قوة من الأعال » وذلك ليتيأوا للبشارة والشهادة . 
وذلك بأن بکونوا هم أولااغل مشر اللسيح في تيل عمل الخلاص ‏ أي على 
مستوى القيامة » أي جدة الحياة الإنسانية « الأشياء العتيقة قد مضت . هوذا الكل قد 
صار حدیداً» ( ۲ کوه:۱۷) . لقد ولد الإنسان من جديد من طبيعة المسيح المقام 
بواسطة الروح القدس . 


وبقبول الكنيسة» يوم الخمسين» الروح القدس» أي بسكنى روح الله في قلب 
الإنسان وكيانه باتحاد صميمى سري » اختزلت الوة الى كانت تفصل الله عن 
الإنسان» أي دخلت الطبيعة البشر ية في شركة حية وفعًالة مع الطبيعة الإلمية على 
أساس أن ينال الإنسان ثمار اتحاد الطبيعة الإمية بالطبيعة البشر ية الى تمت جوهر يا 
راتيا ى اسح واعات ماقام فن جهة رى القدامة ۽ تاها حن اة 
بصفتنا أبناء نرث ميراث المسيح ني الحد» و بذلك تم شفاء عجز الطبيعة البشر ية 
وقصورها وموتها ونوال قوة قيامتها وكرامة ونجحد صعودها إلى الساء الذي تم ها ي المسيح 
اقام » ولكن بالنعمة » كهبة » دون أن تفقد الإنسانية بشر يتا إنما جرد اكتساب 
مواهب المسيح › « أعطيتم اعد الذي أعطيتني » «آنا فم وأنت في ) 


( یو۱۷ :۲۳۰۲۲). 


ولكي نوضح ذلك على المستوى العملي نشبرإلى كيف أن بولس الرسول يفصل بين 
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إنسان نال الروح القدس ودخل في شركة الطبيعة الإلمية عن إنسان م ينل هذه 
الشركة ولم يصر روحياً بعد هكذا : 

« وأنا أا الإخوة م أستطع أن أكلمكم كروحيين ( سيرة سماو ية ) بل 
كجسديين ( سيرة أرضية ) » كأطفال في المسيح . سقيتكم لبناً لا طعاماً لأنكم م 
تکونوا بعد تستطيعون » بل الآن أيضاً لا تستطيعون . لأنكم بعد جسديون . فإنه إذ 
فيكم حسد وخصام وانشقاق ألسع جسديبن وتسلكون بحسب البشر. لأنه تی 
قال واد انا لوش وار اا لااو أفلستم جسدیین ؟ » (۱ کو٣‏ 0 فال 
القدس حينا يعمل في الطبيعة البشر ية يرفع الإنسان فوق كل انقسام أو تحزب أو حسد 
مھا کان... 


نخلص من هذاء أن سكن الروح القدس في الإنسان وانتاء طبيعة الإنسان 
بالقلب والفكر والإرادة لوصايا الرب مع الإشتراك في أسرارالمسيح » هذا يكون 
له تثمارحية سلوكية تشهد في حياة الإأنسان » وهي التي تخت على مدى صحة 
الشركة في الروح القدس والإقتداء بالسيح والفوني عمل النعمة بشهادة الضمير 
والسلوك . 

u6 
مواهب الروح القدس‎ 

أ . الموهبة الأول : تجاه المسيح نفسه 

۰ امام بل والتحذير الخطير الذي يتحدانا هو أنه بالرغم من أن جيع 

هب الروح القدس مها تحددت» فالروح واحد» ولكن تبق موهبة « معرفة 
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الفكر الإنجيلي واللاهوق » تبق هي الأساس الأول الذي لا غنى عنه والذي عليه‎ 
بتوفف عمل كل موهبة أخرى » و يكق أن ضور إنساناً يسعى لينال موهبة اللندمة‎ 
أو التعلم أو التبوة أو التکلہ باللسان أو الشفاء أو الوعظ > وهو غير متأسس على معرفة‎ 
الإنجيل بعهديه معرفة متقنة » فالعثرة والتخبط والبلبلة التي قد يقع فيها كفيلة لا أن‎ 
. تلغي كل موهبة أخرى » بل وتشكك في مصدرها وتهدم الكنيسة‎ 
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وهكذا فقبل الإنشغال بمواهب الروح القدس يتحت أن يكون الإنشغال أولا 
بالمسيح » بالإمان الصحيح على أساس دراسة الكلمة وفهم معناها على أصوها الرسولية 
التقليدية » ثم الدخول في اختبار فاعليتها وصدقها» لأن كل معرفة با لمسيح بدون شهادة 
إجيلية و بدون خبرة روحية تسليمية تصير جرد علم لا يبني بل ينفح . 

ومن هنا يتضح ضرورة » بل حتمية » اجتماع أصحاب المواهب معا تحت قيادة 
السيح في عمل جسد واحد موحد داخل الكنيسة . كا يستحيل نجاح موهبة تعمل 
مفردها» لأن من الرأس الواحد تنبع كل الأعمال بانسجام نحوغاية واحدة . 

هذا يدخلنا مباشرة في موضوع عمل الروح القدس الأول والأساسي بالنسبة 
لخلاصنا وحياتنا وفرحنا الدام الحقيتق » وهوعلاقتنا الشخصية جيعاً بالرب على 
أساس كلمته الحية « إن أحبنى أحد بحفظ وصاياي » ( يو٤ )۲۳١:١‏ . فإذا اتحدنا في 
حفظ الوصية اتحدنا في حبه !! ۰ ۰ 

أي أن كل مواهب الروح القدس إذا امعصرت في الإنسان بدون علاقة حية دامة 
ومعرفة وثيقة بالمسيح » فإنها تصبح بلا قيمة بل و بلا ثمرة » بل ولا تغني عن الدينونة ! 
« يارب يارب أليس باسمك تنبأناا و باسمك أخرجنا شياطين و باسمك صنعنا قوات 
كشيرة؟ فحينئذ أصرح لمم أني م أعرفكم قط . اذهبوا عني يافاعلي الإثم » 
(متی ۲۳-۲۲:۷)» « هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك 
و يسوع السيح الذي أرسلته » (يو۱۷:٣)‏ . ۰ 


ب الموهبة الثانية : غجاه الأخرين : 

هذا بدوره ينقلنا مرة أخىرى إلى عمل الروح القدس في علاقتنا بالآخر ين › 
الآحرين من كل نوع » الأحباء والأعداء والأهل والإخوة والزملاء والرؤساء والخدم 
والحكومة وقوانين الدولة » والعقائد والأديان اللأخرى . 

وأحطر ما يلاقيه المنشغلون بنوال ا مواهب » هو اختراع مبادىء وأفكار جديدة هم 
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كأها من إلمام الروح القدس» وهي انعكاس شخصي ذاتى خبراتيم وإخفاقاتهم 
هم وللمجتمع بوضوح » فنسمع عن تصرفات غر يبة عن القهوم التقليدي المسيحي 
وا لکنسی بحسب الإجيل : 


علماً بأن الروح القدس نفسه لا يعمل شيئاً من ذاته » أي لا عكن أن شير مشورة 
غير ما أشار بها المسيح » كا يقول الرب « هذا لا يتكلم من ذاته » بل يأخذ ما لي 
وخب رکم... و یذگرکم بکل ما قلته لکم» (یو۱۹ .)۲٣:۱ ٤و ۱٤۰۱۳:‏ وهکذا 
يتضح أن مشورة الروح القدس ستظل محدودة تماماً في حدود وصايا المسيح وتعليمه 
فقط » ولا جديد بالرة. 


ووصايا ا لمسيح واضحة محددة ممهومة بكل بساطة وإعجاز... 

(+) فن جهة من هوقر بي : أعطى المشل (السامري الصالحلو۳۷-۲۹:۱۰) (ضد 
السلام الإجتماعي الذي يقوم على المصالح العنصر ية أو الأسر ية) جاعلا معنى 
القرابة في مفهوم إنساني رائع ينحصر ني معنى البذل والرحة دون النظر إلى أي عوامل 
معاكسة مها كانت » فالمودي الذي كان على شفا الموت أنقذه عدوه السامري بيغا 
کھنة الہود م يرتوا حاله وعبروا عليه وت ركوه . 

(+) ومن جهة اللإخوة : «فأخذ ولداً وأقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال م : من قبل 
واحداً من أولاد مثل هذا باسمى يقبلنى ومن قبلنى فليس يقبلنى أنا بل الذي أرسلنى » 
ا د اد کن ار کن رانک امال 
(مر۳۰:۹)ء « انع تعلمون أن الذين يُحسبون رؤساء الأمم يسودونهم وأن عظاءهم 
یتسلطون علہم . فلا یکون ھکذا فیکم . بل من أراد أن یصیر فیکم عظیماً یکون لکم 
خادماً . ومن أراد أن يصبر فيكم أولاً يكون للجميع عبداً» (مر١١: ٠٤-٤١‏ ) . وبهذا 
يكون المسيح قد أسس قانون العلاقات التي تر بط أي جاعة تجتمع باسم المسيح وتعمل 
بقوة الروح القدس » فالاحرة المسيحية لا تقبل السيادة » والخدمة شرف . 

(+) ومن جهة الرؤساء : « على كرسي موسى جلس الكتبة والفر يسيون فكل ما قالوا 

٦۵٦ 


لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه . ولكن حسب أعماهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا 
یفعلون ») ( متی ۲:۲۳و۳). 
كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل 
بعض . لاني أعطيتكم مثالا حى كا صنعت أنا بكم تصنعون أن أيضاً» 
(یو ۱٣۳‏ :۱۹۱۳). 

فاا العم الواح ألغى المسيح من الكنيسة أي محاولة للتعالي الطبتق في 
الوظائف الكهنوتية . 

+ ومن جهة الحكومة والقوانين : « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » (متى 
۲ ). هنا يصالح السيح المسيرة الروحية الخالصة بواجبات السياسة أي 
الدولة عن أمر والتزام ( آعطوا ) ء ثم الإلتزام بقوانين الدولة حت الجائر والخطاً منا : 
« ماذا تظن يا سمعان . ممن يأخذ ملوك الأرض ال جحباية أو الجر ية أمن بنيهم أم من 
الأجانب ؟ فقال له بطرس : من الأجانب . قال له يسوع : فإِذاً البنون أحرار. ولكن 
للا نعثرهم إذهب إل البحر والق صنارة والسمكة التي تطلع أولاً حذها . ومتی 
فتحت فاها تجد أستاراً فخذه واعطهم عنى وعنك » (متی )۲۷_۲١:۱۷‏ . وهکذا 
استعبد المسيح نفسه لقانون الضرائب لغاية رائعة وكرية وهي أن لا يعار أحد في ولائه 
ا الاطان | 

+ ومن جهة العقائد الأأخرى : « فأجابه يوحنا قائلاً : يا معلم رأينا واحداً بخرج 
شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا » فنعناه لأنه ليس يتبعنا . فقال يسوع : لا تمنعوه , 
لأن من ليس علينافهومعنا» (مرقس ۳۸:۹ و٠٠‏ ) . وهكذا ارتفع المسيح فوق 
التحزب والتبعية والتشيع للمبادىء والأشخاص . 

أما الذين يقاومون الطر يق الصحيح فقانونيم عند المسيح : « اتركوهم هم عميان 
قادة عمیات » ( متی ٤:۱٠١‏ ) 


1 ۷ — 
روح القدس الرب احيي م ٤۲‏ 


(+) ومن حهة الأدبان الأخرى : « لي خحراف اا ا لحظيرة ينبغي أن 
آئى بتلك أيضا فتسمع صو وتكون رعية واحدة وراع واحد» (يو٠١:١٠).‏ « ي 


(+) ومن جهة الأعداء وجاة التحدي والظلم والإضطهاد : 


« أحبوا أعداءكم » (متى »)٤١:١‏ «إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش 
فاسقه » (رو۲٠:٠۲)‏ « لا تنتقموا لأنفسكم أا الأحباء بل اعطوا مكاناً للغضب . 
لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب » (رو۹:۱۲١۱٠).‏ 

« لا تغرب الشمس على غیظکم ولا تعطوا إبلیس مکاناً » ( أف ۲:٣۲۹و۲۷).‏ 
« طویی لکم إذا عیر وکم وطردوکم وقالوا عليكم كل كلمة شر يرة من أجلي كاذبين . 
افرحوا وتېللوا !! » (متی ۱۱:۰و۱۲) . 
(+) من جهة الولام: « وقال أيضاً للذي دعاه إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدع 
أصدقاءك ولا إخحوتك ولا أقر باءك ولا الجيران الأغنياء للا يدعوك هم أيضاً فتكون 
لك مكافأة . بل إذا صنعت ضيافة فأدعٌ المساكين الجُذع العُرج العْمي » فيكون لك 
الطوى إذ ليس مهم حتى يكافئوك لأنك تكافا في قيامة الأبرار» 
( لوقا .)١٤١۲:١٤‏ 


وهذا يكون المسيح قد وضع أسس العلاقات الإنسانية على المستوى الروحي للذين 
ير يدون أن يعيشوا بالتقوى بقيادة الروح القدس حسب الإغجيل . 


ج الموهبة الثالثة : الإنفتاح على الجماعة (الكنيسة): 


فإذا تم هذا تتجلى الكنيسة كمجتمع مسيحي منقاد بالروح القدس يحوي كل 
طبقات الشعب بكل ضعفاتا وأعوازها وأمراضها . ليس كجماعة روحية عالية مصلية 
باللسان متحابة بالفكر ومتكتلة تحت إسم » بل جماعة تحوي حتماً كل المتناقضات 
الإنسانية وكل القامات» و بواسطة الروح القدس تتصالح المتناقضات وتأتلف 
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المفارقات . فالكنيسة بأسقفها جماعة تائبين » جسم يموت وججيا کل یوم » ینسی ما هو 
وراء وبمتد إلى قدام » يفقد أعضاء ميتة و يقبل أعضاء حية » يتغبر عن شكله » يتجدد 


بذهنه . 


هكذا أسس المسيح الكنيسة على أساس الإغتسال الدائم» وهكذا وضع الروح 
القدس فا ليصنع هذا التقديس والتطهير حساب المسيح الرأس الواحد . بل إن 
E‏ وحدة جسم الكنيسة من هذه المتناقضات هو البرهان الوحيد على أن قوة الروح 
القدس فعّالة في الكنيسة بالحب الإهي » وفعل دم الخلاص الذي له القوة والقدرة أن 
مسح ویزیل کل وسح ا سد والروح لکي يجعل ال نن واج و رفع العداوة 
والحاجز المتوسط بين الإنسان وأخيه الإنسان بل وبين الإنسان والله نفسه » و يضم 
القر يبن والبعيدين معاً في ألفة الجسد الواحد . 


والقديس بولس الرسول يشرح هذا بكل اعتناء ووضوح في رسالة كورنثوس الأولى 
الأصحاح الثالث عشرء حيث يقطع أن كل موهبة حتى ولو كانت هي الإمان نفسه 
القادرأن ينقل الجحبال أو حتى بلوغ التكلم مع الملائكة بلسانهم » بدون الإتحاد 
بالقر يب في حب » والتفاعل مع ابحتمع البشري في إخلاص وتصديق وصبر واحتمال 
وعدم تململ أو دينونة » إنما تكون مواهب باطلة لا تفيد شيئاً إلا ضجيجاً كضجيج 
القرع على الصنوج » تم يذهب طنينها مع الر ياح !! 


مراجعة وفحص لكل موهبة : 

ا جد المسيح : أما الإختبار النهائي الذي يحكم على كل موهبة مهما كانت 
عظيمة» وإن كانت هي تعمل حقاً من الروح القدس أو هي انفعالات مهمة غير 
معروف مصدرها وغايتا» فهي النتيجة الي تنتهي إلا هذه الواهب » فادا کانت 
وظلت واستمرت « جد المسيح » وحده » تكون حقاً من عمل الروح ال 
فصله عن الكنيسة كجسد كامل الأعضاء . 

ب خطأ الإنغلاق : أما علامة احصار الموهبة في الذاتية الإنسانية » فتكون ٠‏ 

۱۱ ے٦۹‎ 


واضحة عند تكو ين الحلقات الضيقة » أي الشلل المغلقة التي تتعصب لقائدها بصورة 
غا هدا لش ودا د ون ال ES‏ . م باسم بولس 
اعتمدتم ؟ ) ( ۱ کوا:۰١۱۔-۱۳)‏ . 


وهكذا كانت تنحصر سعادة بعض الحماعات في محرد التأملات » بحيث لا تقو 
هذه الكنائس على الإنفتاح العام للشركة العامة » بل ولا تقوى بالفعل على مجابة 
استيعاب العلانية الكنسية . وحينئذ لا تحتمل أي نقد أو توجيه في هذا الأمر» فكان 
مآلما للزوال , ) 


وينبغي أن لا يخنى قط على كل من أراد أن يعيش ني دائرة الإمان الصحيح 
بالسيح » أنه لا يكن أن تحسب أية جاعة مجتمعة باسم المسيح أا تعيش وتعمل 
بالروح القدس » إلا إذا كان المسيح هوبنفقسه وهو وحده قائدها » وا مسيح لا يقود 
أحداً قط لا فرداً ولا جحماعة ولا كنيسة إلا على أساس أن يوخحدها بجسده الكلى » أي 
الكنيسة كلها» فكل اجتماع زک ا ا ا ار ا 
تنشىء رغبة ملخُة في الإتحاد بأعضاء المسيح » أي بالكنيسة كلها في كل العام » في 
شوق بل ي اجتهاد » بل ي حرارة ودموع بل ي توسل و بذل » بل ي تذلل وانسحاق › 
فإن مشل هذا الإجتماع لا يكون مُساقاً بالروح القدس بحسب الحق والإنجيل . لأن 
احتمعين ذا الشكل لا يكونون مفتوحين على قلب المسيح وفكره » ولا يكونون بالتالي 
منقادين بالروح القدس « لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » . 
وأولاد الله هم عائلة واحدة» هم « هل بيت الله ) سب تعبر الرسول بولس . وأولاد 
الله بيت واحد لا ينقسمون» لا يعيشون ولا يسعدون أفراداً وجاعات» بل سعادتم 
تتوقف على إحساسهم ا جسد واحد» إنسان واحد كامل في ا لمسيح » عروس مز ية 
بالفضائل لعر يسها الوحيد» كنيسة محتمعة في حضرة الله » مستضيئة كلها بالروح 
القدس والمسيح فا الكل في الكل . من هذا كان يشدد الآباء الرسوليون على أن «لا 
خلاص خارج الكنيسة» . 


ج خطرالإنشقاق: من هنا کان اهتمام بولس الرسول أن يقدم المؤمنين جيعهم 
E‏ 
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كعذراء عفيفة للمسيح » كنيسة متجلية ومنيرة بالروح القدس » بفكر واحد وقلب 
واحد ونفس واحدة» حيث لا بمكن أن يتم هذا إلا بتفر يغهم من ذواتهم . 


وكان اهتمام الرسول بولس شديداً بأن يلغي من الكنيسة كل تحعزب وكل شقاق 
وكل انقسام وكل تجمعات خاصة تحت أساء بشر ية خاصة » مها كانت » حتى ولو 
کانت باسم بولس نفسه أوأبولس أو بطرس ( ١‏ كوا : ٠١-٠١‏ ) » منبهاً بشدة أن أي 
خروج من تحت قيادة المسيح نفسه لإتباع أراء بشر ية هو جحد للمعمودية والموت 
والقيامة التي قبلها المؤمنون باسم المسيح فقط » الذي مات لأجل كل واحد ليجمع 
الكل في نفسه مبرهناً أنه ليس إسم آنحر تحت الساء مكن أن نخلص به عن طر يق 
مباشر أو غير مباشر . 

لذلك اعتبر القديس بولس الرسول أن أي انقسام في الجماعة يعني غياب الروح 
القدس وهو حتما ينشىء خحصومة » و بالتالي ينشىء نمدا ودينونة وحسدا للمتقدمن 
بالروح . و بالتالي يطنىء الروح القدس » فيتوقف النور الذي عليه نسير» وأكد ذلك 
يوحنا الرسول في بساطة متناهية أن الحبة تجمع المؤمنين وتمنحهم اة الله بصفة 
مستمرة « الذي يحب فقد ولد من الله » ( ١يو>‏ :۷) وأن انقسام القلب وفقدان الحبة 
من الحماعة تفرط عقدها وتعمي بصيرتا من عو الحق فيتوقف سيرها في طر يق المسيح 
« لا يعلم إلى أين مضي لأن الظلمة ( فقدان الروح القدس ) قد أعمت عينيه » 
( ۱و۲ ۱۱). 


د الدينونة والحسد والغيرة : 


والحقيقة أن أخحطر ما واجهته الكنيسة على مدى تاريخها الطو يل هو الإنقسام » 
ليس الناشىء فقط عن عدم الإان أو عدم المعرفة أو عدم القهم » بل والناشىء أيضاً 
من حلول الروح القدس وإعطاء مواهب متازة لكنيسة دون كنيسة ولحماعة دون حماعة 
ولفرد دون فرد» وهذا م يكن مفاجئاً للمفهوم الكنسي أو اللاهوق » فالرب سبق 
واندن زرا ت لألي سلاماً بل سيفاً» (مت »)۳٤:٠١‏ وهو سيف الكلمة الذي 


E 


يفرق من يؤمن عمن لا يؤمن ؛ وكذلك قول الرسول بولس أن هناك مواهب متعددة 
کتعدد الأعضاء وأھمیتہا فی الجحسد والواحد لا یعظی کالآخرء بل کا فُسم لکل واحد 
من إمان» فلا ینبغی أن یرتئی الإنسان فوق ما ینبغی أن يرتئى . 


والقديس بولس الرسول يوبخ بشدة الذين نالوا المواهب و بدأوا يفتخرون بها على 
الذين نم ينالوا مغلهاء قاثلاً: « فهذا أا الإخوة حولته تشباً إلى نفسي وإلى أبلوس من 
أجلكم لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا ( في الإنسان ) فوق ما هومکتوب كي لا 
ينتفخ أحد على الآخرء من أجل أحد. لأنه من بيزك ؟ وأي شيء عندك لم تأحذه 
( كعطية ) وإن كنت أخذت (مواهب ) فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ ( أي كأنه 
لیس من الله بل صار لك ججهادك ؟) » ( ۱ کو٤ )۷-٦:‏ . 


من هذا يتضح أن الحصول على إحدى المواهب الفائقة لا يعصم الإنسان من 
ا لخطاً » بل يكون أكثر تعرَضاً لحرب الشيطان للسقوط في الكبر ياء والتعالي . 


ثم يعود بولىس الرسول و يوبخ كذلك الذين لم يأخذوا المواهب وهاجون الذين 
أحذوا موضحاً مدى الخطورة التي ستحدث هم إذ سيفارقهم الروح القدس نفسه » إذا 
کن جمهم عن غير فحص وامتحان وتدقیق شدید للتمییز بالروح بین ما هونافع وغبر 
نافع وبين ما هو خطأ وصواب « افرحوا کل حین . صلوا بلا انقطاع . اشکروا ني کل 
شيء . لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم . لا تطفوا الروح . 
لاتحتقروا النبوات . امتحنوا کل شيء» تمسکوا بالحسن . امتنعوا عن کل شبه شر» 
( تسالونیکي .)۲۲-۱٣:۵‏ 


تم حسم هذا الصراع الحادث داخل الكنيسة من جهة السعي نحو ا مواهب من 

جهة » ومن جهة أخرى مهاجة الذين نالوا مواهب متازة وفائقة » ثم احتقار الذين نالوا 
لواهب للذين لم ينالوا» يحسم الأمر هكذا: 

[ جدُوا للمواهب الفائقة » ولكن أر يكم طريقاً أفضل. وهو امحبة . لأن الحبة 

هي أفضل المواهب قاطبة. وهي الوهبة التي بدوا لا يكن أن تُحسب أي 


am ۱٤ 


موهبة أخرى أا موهبة ](»). 
وهكذا يقلب بولس الرسول كل خطط الشيطان التي يستخدمها لإنقسام الكنيسة 
سب الغيرة والسد من الواهب القايقه ٤‏ جاعلا ألحبة» وھی اسهل وأرسط وأعم 
موهبة » فوق أعظم وأعلى ا لمواهب تفوقاً وامتيازاً . وهي ني متناول الجميع . . 


() خحلاصة اللأصحاحات ٠٤١٠۳١) ٠۱۲‏ من الرسالة الأول إلى أهل كورنثوس . 


ا 


حلول الروح القدس يوم ا لخمسن 
موعد الاب 


عید الخمسن ۱۹۷۳ 


حلول الروح القدس بوم الخمسن 


موعد الاب 
إكمال الفداء: 


إذ كنا قد تكلمنا عن الصعود الذي أكمله الرب في الأربعن» فأكمل به الفداء 
الذي بدأه على الصليب: لأنه لما انطلق في ذلك اليوم وعَبّر الحجاب الذي كان 
يفصلنا عن الآب» ودخل إلى ما داخحل الحجاب كسابق من أجلنا» دحل ودمه على 
يديه وتراءی أمام الآب مذبوحاً با لحب والطاعة في جسم بشر يته » ارتڌ غضب الله 
عن عة الإنمسان آل الأندة إد صان ارين ذاه دة فداء عن جر البشر هة 
وقصورهاء لذلك قيل: «دخل يسوع كسابق من أجلنا فوجد لنا فداء أبدياً» 
(راجع عب ۲۰:۹ AE‏ 

فبالصعود وا لجلوس عن مين الآب أ كمل المسيح التد بير الذي نزل من السماء من 
أجله» أأكمل الفداء وضمن الخلاص لكل من بومن به. 
ماذا بعد الفدأء: 

ولكن الحديد في الأمرء ياأحبائي» والذي بازم جداً أن ننتبه إليه أنه» ومن بعد 
القداء والخلاص » يتبق ن أن ندخل في شركة الآاب» لنحيا معه بالحب كبنين!! 

لأنه أن فوت مع المسيح ونقوم معه ونجلس معه في السمويات شيء؛ ولكن أن 

شيا الآن مع الآب قي شركة حب انين فهاا شيء آخر!ء هذا هرتد الذي 
اکمله الروح القدس الذي سبق وقيل عنه أنه « موعد الآب »» الذي تحدد له يوم 
في تار يخ الإنسان» وتنباً عنه الأنبياء» وتكلم عنه ا مسيح » وتحقق يوم الخمسين . 


عمل الإبن وعمل الأب : 
فنحن نعلم أن المسيح أكمل لنا التدبير با لجسد: الذي هوالوت والقيامة 


— ۷ 


والصعودء والجلوس عن مين الآب» وأما في يوم الخمسين فالآب كمل التد بر 
بالروح القدس› لن غابة ا کانت الخلاص برفع الخطيئة » وعقوبتا» 
واستعادة مركز الإنسان مع الله على أساس صلح دام » أما غاية الآب فهي أن نيا 
معه با لحب» في شركة البنين» الذي هوعمل ما بعد الفداء والخلاص والمصالة. 


لما رفع الإبن العداوة بالجسد» انسكب حب الآب بالروح القدس : 


وحيث ينتى اخحتصاص الإبن بالخلاص والمصاحة » يبدأ اختصاص الآب با لحب 
أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم لأن الآب نفسه يحبكم . لأنكم أحببتموني 


وآمنتع أن من عند الله حرجت » (یو ۱ .)۲۷۰۲۹٦:‏ 


أما قوله: ««الآب نفسه يحبکم »۰ «ي ذلك اليوم»» فهذا قد تحقق بصورة محددة 
يوم امسن عندما آرسل الاب الروح القدس» روحه الخاص› روح الحب الأبوي 
العبرعنه بموعد الآب . وهذا يشرحه بولس الرسول بقوله : «لأن محبة الله قد 
انسکبت نی قلوبنا e‏ 2 المعطى لنا)» (روه:٠).‏ 


أي أن أول صورة د ينبغي أن تنطبع في أذهاننا وقلو بنا عن هذا اليوم العظم يوم 
ا لخمسين» هي انعطاف الآب نوا با لحب الأبوي الناري الذي سكبه على 
البشر ية» بعد أن كمل ها الإبن كل أعواز الفداء والخلاص » بعدما غسلها بالدم 
وصنع هما تطهیراً كاملا لكل خطاياها» مصاحاً إياها مع الآب بصليبه . 


هذا هونصيبنا الفاحر في هذا اليوم ا مشهود› ياأحبائي» هذا هو كتزالحب الذي 
اغترف منه الأ تقياء با لجھد فی کل زمان ومکان ولم یفرغ بدا کازیوم الخمسینء کاز 
حرارة تضطم بالحب الأبوي تجعلنا لا نكف عن الصراخ «ياأبًا الآب »» لأن روح 
يوم النمسين روح ناري مرسل توا من عند الآآاب» يحمل في ميبه حنو الآب» وانعطافه 
الشديد الذي ظل محتجزاً عن الإنسان آلاف السنن. 


— ۹۸ 


حب الآب روح ناري يلد ونجدد و يرفع من الأرض إلى الساء: 


آه ياأحبائي! لوأدركتم فاعلية هذا الحب الناري ونوعيته لأن سره عميق» فقد 
ثبت أنه قادر على الولادة» وطبيعته ظهرت كنار إية قادرة أن تحول طبيعتناء كا تحول 
النارالتراب إلى ذهب . لأن بالحب الذي أحب الله به ابنه الوحيد الحبوب هكذا 
ارتضى في هذا «اليوم الإهى» (يوم الخمسين) إن جاز هذا التعبير أن يبنا 
بذات الحب الإلهي» و يسكب من روح قدسه علينا علناً؛ فنقلنا من عبيد إلى أبناء» 
ومن الأرض إلى السماء» كرامة لإبنه الذي نزل إلى ترابناء الذي ذبح ذاته من 
أحلنا !... 

< E FO 

الروح القدس ويقة تبني اعظم من فسي : 

في القدي لما أطاع ابراهم الله وأقدم على ذبح ابنه طوعاً لصوت القديرء نال ابراهم 
تعطفات الله ال جز يلة وأقسم له بذاته أن يباركه ويجعله بركة ؛ الآن ياأحبائي» وفي يوم 
ا لخمسين» هذا الذي به تباركت كل أيامناء ما أ كمل المسيح التدبير بالجحسد وأطاع 
آباه حت اموت موت الصليب » وصعد وتراءی عحسده المد بوح أمام اللآب» لم يقسم الله 
في هذه المرة» بل صنع ما هو اعظم من القسم» إذ فاضت أحشاؤه على البشر ية كلها 
وسکب روحه القدوس المذخر فيه کل حنان الله ولطفه وإحسانه على کل بش كقول 
يوئيل ني العنصرة» وہذا الروح الأبوي تباركت كل الأرض . 

هادا كانت فشو فاا ای کان وه 5 4 0ک ت الات 
(غل »)٦: ٤‏ فكان التبتى» الذي أصبح لنا به كل الحق أن ندعوالله «ياأبًا الآب» . 
الروح القدس الذي سكبه علينا الآب هو ذاته الذي يصرخ فينا شاهداً ننا أولاد الله ! 

هذا هو روح التبني الذي أدخلنا في شركة ميراث المسيح» أي في بنوة الله !! كيا 
بقول بولس الرسول : « بل أخذع روح التبنى الذي به نصرخ «یااًتًا الآب»» «الروح 
نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله . فان كنا (صرنا) أولاداً فاننا ورثة أيضاً 


E 


وردة الله ووارنون مع المسيح !» (رو۸:٦۱‏ <¥\(. 
موعد الآب بالروح القدس مسحة بنوة تحمل حياة لا تزول : 

وهكذا أكمل «موعد الآب» بالروح القدس» وتمت عملية التبني التي طالما 
وعد بها الرب وطا لا انتظرها التلاميذ بعد أن هيأ ها الإبن في ذاته كل ما هو لازم ها ؛ 
كا اجتمع تلاميذه ني العلية أيضاً» حسب الوصية» يترقبون الموعد بصلاة وطلبة 
وبنفس واحدة. 

ونحقق الوعد بمسحة نارية من لدن الآب تحمل لالإنسان قوة حياة لا تزول » 
في شركة مع الله أعمق من أن ينطق بها لسان بشر» نعيشها الآن ملء العلانيةء 
قوامها وجوهرها حب أبوي هوجد ذاته حيي » يحمل سر الولادة من فوق !! 

«المسيح بری نسلا تطول أبامه ومسرة الرب بيده تنجح ومن نعب نفسه بری 
ويشبع» (إش۳١٥:٠٠١٠١).‏ 


فيالفرحة يسوع المسيح في ذلك اليوم وهو جالس في السماء عن يمين الآب» يرى 
الروح القدس يحختم بخت الآب على كل تدبيره الذي أكمله بالآلام» و یری تلامیذه 
وقد تبناهم الآاب ككنيسة تدخل في عهدها الجديد عهد مسرة اللآب» عهد الحب 
الأبدي الذي لن يتزع منها إلى طول الأيام. 


كان ينبغي أن يفرح المسيح بذلك لأن هذه كانت طلبته التي سبق أن قدمها إلى 
أبيه» بإلحاح» متوسلاً «أن بكون فيم الحب الذي أحببتني به )! (یو۲۹:۱۷). 
هذه هي مسحة الآب التي سكبها» حسب طلب المسيح وإ كراماً حبه» على الكنيسة 
الحتمعة بنفس واحدة يوم الخمسين» والتي لازالت مجتمعة وجامعة حتى هذا اليوم تحت 
يد الآب» لقبول هذه المسحة عينهاء مسحة الإبتهاج » مسحة الحب الأبوي بالروح 
القدس على مشال مسحة الإبن «المتجسد» على ر الأردن» عندما تقبّل الروح 
النازل عليه بصوت الاب قائلاً: « هذا هوإبني الحبيب الذي به سررت ») !! 


س ۷۹ 


ياأحبائي» التساوي هنا بين حب الآب لإبنه وحبه لالإنسان الجديد» امس في 
کت ا ا د و ا SS‏ 
القدس من الآب في الإبن صار بنفس الصورة وا مخال ينسكب أيضاً» و بالروح 
القدس» من الآب في البشر ية الجديدة» على كل من يقبل الفداء والتبني في المسيح ! : 
« لیکون فیہم ا لحب الذي أحببتني به» . 


شركة حياة جوهرها حب في الآب ون الإبن بالروح القدس : 
وقد سبق وقلت إن الروح المنسكب من الآب مسحة الحب هوفي حقيقته حياة في 


الآب! الروح هنا يضم البشر ية إلى شركة مع الآب› شركة حب وحياة أبدية معا 
لأن حب الآب هو الحياة» والحياة في شركة الآب هى منتهى الحب !... 


السيح كان يرى هذا اليوم العجيب يوم أن تحيا الكنيسة بحب الآب ! فكانت 
ترتاح نفسه إلى مصبر قطيعه الصغير؛ وهكذا كان يطمئم عندما حيّم علهم ظل 
الضلت اخالنة اة ة إذ قال هم : «لأني أنا حي فنع ستحيون» (يو؛ ا :4( 
أما هذه الحياة فكان قد سبق وشرح هم مصدرها بوضوح بقوله : «د انا حي بالآب » 
(يو٦:۷٠).‏ وهكذا ينجلي المعنى في الآيتبن معأ هكذا: «لأني أنا حي بالآب» فأنم 
ستحيون معي بالآب»» هذه هي شركة الحياة مع الآب والإبن بالروح القدس» التي 
رآها وعاشها وفرح بها التلاميذ» وسجلها يوحنا الرسول بعد ذلك» وعلمنا أا هي هي 
ات الشركة العاف وال وة غل الان فان اة اظورت > وف رات وفخهة 
ونخبركم بالحياة الأبدية الت كانت عند الآب _ وأظهرت لنا- الذي رأيناه 
وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا . وأما شركتنا نحن فهي مع 
الآب ومع إبنه يسوع المسيح . ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاً» 


(۱بوا: .)٤۲‏ 
التلذذ بيده الشركة بحتاج إلى إضرام مواهب الروح كالنفخ في النار: 
ونحن» كرهبان» ياأحبائي» لا نستطيع أن نعبر على هذا الكلام دون أن نحس في 


ا۷ 


أعماقنا ذه الشركة › ش ركة ا لحب والحياة مع لآب ومح اوش بالروح القدس الذي 
اکت يوم ا لخمسن» واستوطن الكنيسة وسکن هيا كلنا بوداعة وسكينة واتضاع 
ا 


صحيح» ياأحبائي» أن روح يوم الخمسين كان محسوساً ومنظوراً كألسنة نار ية» 
ولكن الروح ل يبرد ولم ينطنىء» فناره محفية للقلوب التي تعرف أن تضرمه بالصلاةء 
وتلهبه بالإتضاع والحب . نار الروح القدس حية» تحتاج فقط لن ينفخ فهاء هي لا 
مكن أن تموت» بل تنتظر ز يت النعمة لتشتعل بها ا لمواهب وتت زكى المسحة . فطولى 
لن يجمع كل يوم ولو قطرة ز يت واحدة» لأنه سيرى بعينيه كيف يشتعل الروح وتفوح 
رائحة المسيح الركية . زيتناء ياإخوة» نجمعه كا تجمع النحلة النشيطة العسل من 
رحيق الزهور: بالسهر» باللخدمة» بالبذل» با لمسكنة الصادقة» بالققر الحلوء بالصوم 
الهج» بالصلاة التي لا تنقطع» بتكرم كل إنسان» بالشكر على كل حال» بلسان 
يبارك على كل إسم. فالزهور كثيرة في بستان الرهبان» والرحیق مختیء لا تکتشفه إلا 
النحلة الذكية . 

أما الروح القدس فهو» بحسب طبیعته » ودیع وهادیء لا یسمع أحد صوته ولم تری 
هيئته قط» إلا للذين اجتمعوا بنفس واحدة فى ألفة انحبة يطلبون موعد الآب» أو 
با لحري فتحوا قلوهم وفغروا أفواههم ورفعوا عيونهم إلى فوق حيث المسيح جالس» 
يطالبون بحق البنين و يترجون وجه الآب . هؤلاء يظهر الروح كنور ملا البصيرة ونار 
تملا القلب حتى يفيض كل لسان بتمجيد الله . الشبان يرون بالرؤ يا «نورالعام»» 
والشيوخ يتحققونه بالا حلام . 


الشركة مع الرسل في مواهب وبركات يوم الخمسين أ تنقطع قط من الكنيسة: 


ولكن لا ننسى أبداً أا الأحباء أن جحلول الروح يوم الخمسين» الذي لا يزال 
مخيمأ على الكنيسة منذ ذلك اليوم» ولا يزال يملاأنا حياة ونورا وحباً» قد صار لنا به 
نصيب مع القديسين لا ينقطع» لأنه روح شركة صادقة حقيقية متدة من الرسل 


س ۷۲ س 


أنفسهم منذ ذلك اليوم بلا انقطاع » حيث لا يعوزنا إلا أن نتمسك بهذا الروح حسب 
الوعدلأنه روح الموعد القدوس الحي على الدوام» نمسكه بقلوبنا ولا نرخيه قط » 
نستنشقه بأرواحتا ونتودد إليه بكل مشاعرنا حتى ندرك كمال نصيبنا فيه مع القديسين 
ومع المسيح ته کا قول بولسن الرشول: وھا کر نالات الذي أهلنا لشركة 
ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن 
حبته ) ( کو : ۱۳۰۱۲). 

هذا كله» ياأحبائي» هو منتى طلب المسيح الذي قدمه للآب بإلحاح ورجاء 
«أبها الآب أر يد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا» 
( یو۱۷ .)۲٤:‏ 


زفخة المسيح رعل القيامة وحلول الروح القدس وم الخمسن : 


وقد بلغي » أا الأحباء» أن بعضاً منكم يسأل عن علاقة نفخة المسيح للروح 
القدس في تلاميذه بعد القيامة مباشرة وحلول الروح القدس يوم الخمسين» باعتبار أي 
تكلمت سابقاً عن كل منها بالنسبة للخليقة الجديدة وميلاد الإنسان الجديد (ه). 
وقد رجعت إلى القديس أثناسيوس في هذا الأمر فوجدته يقول هكذا: 
[ وإذ نفخ في وجه «التلاميذ» أعطاهم الروح القدس من عنده» وہذه 
الكيفية سکبه الآاب «علی کل بشر» کا هو مکتوب ]. 
ويعنى بذلك أن المسيح أعطاه للتلاميذ والآب أعطاه لكل بشرء أي أن الآب 
أكمل عمل الإبن على نفس المستوى أو « ذه الكيفية » . 
ورجعت أيضاً إلى القديس غر يغور يوس الثيئولوغوس فوجدته يقول هكذا : 
[ إن الحلاميذ تقبّلوا الروح القدس على ثلاث مراحل» بقدر ما استطاعوا» وني 
(ه) راجع كتيب «عيد القيامة الجيد والخليقة الجديدة» س صدر في أبر يل ۱۹۷۹ . 


— V۳ 


ثلاث مناسبات: قبل أن يتمجد المسيح بالآلام (أي بالصليب)» و بعد أن 
تمجد بقيامته » و بعد صعوده أي عودته إلى السماء. 

في المناسبة الأولى استعلن الروح بشفاء ا لمرضى وطرد الأرواح النجسة التي 
لا يكن أن تت بدون الروح القدس» وهكذا النفخة التي نفخها فيهم بعد 
القيامة تظهر بوضوح أنا إلمام إمي» وهكذا أيضاً توز يع الألسنة النار ية التي 
نعيّد هما اليوم . 

في المناسبة الأول استعلن الروح بغبر وضوح » وني الثانية بوضوح أك أما 
هذه (يوم الخمسين) فبكهال أكأر إذ فيا م يعد وجوده بالقوة (أو بالفعل ) 
بل نستطيع أن نقول أنه بجوهره ( أو بأقنومه) يشترك معنا و يسكن فينا]. 

.( N.&P.N.F., vol. VII, p. 383. (عظة على يوم الخمسين‎ 


ومن كلام القديس غر يغور يوس الشيئولوغوس نفهم أن عمل الروح القدس بنفخة 
السيح بعد القيامة كان فعلا إهيا» م بحدده القديس غر يغور يوس . أما حلوله يوم 


ولكن يبدو لنا أن العلاقة بين نفخة المسيح للروح القدس بعد القيامة وحلول 
الروح القدس يوم الخمسين هي علاقة وطيدة للغاية ومكلة بعضها لبعض . فعمل 
الإبن الذي أكمله بالتجسد والفداء» ينتهي عند الخليقة الجديدة «التي ولدها ثانية 
ارجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات » ١(‏ بط )۳:١‏ على صورته نافخاً فيا من 
روحه القدوس لتحيا» بصفته الإبن الخالق» وادم الثاني الروح الحيي !! ولكن إذ يلزم 
تيل هذه الخلقة بعمل الآب» أمر المسيح تلاميذه» حتى وبعد هذه النفخة» أن لا 
يبرحوا من مكانهم بل أن ينتظروا أيضاً « موعد الآب ». أي أنه بعد أن كمل التلاميذ 
«موعد الإبن» انتظروا حت ياوا ««موعد الآب» : 
+ حيث «موعد الإبن » هوني حقيقته شركة مع المسيح بالروح القدس» فالمسيح نفخ 
فيم الروح القدس بعد القيامة» لتكون هم شركة كاملة في موته وقيامته كخليقة 
جديدة» إذ يستحيل أن يبحصل التلاميذ على شركة مع المسيح بدون الروح القدس . 


— ۷ ۱۰ 


+ وحيث ««(موعد الآب » هو أيضاً شركة مع الآب بالروح القدس بقبول التبني . 


لذلك نرى أن نفخة المسيح إبن الله التي نفخها في تلاميذه بعد قيامته بالروح 
القدس» ثم حلول الروح القدس من عند اللآب كمسحة يوم الخمسين» يكملان معا 
عملا واحداً في الإنسان مع أنها فعلان سر يان» كل منها قانم بذاته» كا معمودية 
والمسحة. فكل منها سر لفعل الروح القدس ولكنها معاً يكملان عملا واحداً لخلقة 
الإنسان الجديد بالروح القدس باسم الآب والإبن والروح القدس !!! « هو سيعمد كم 
بالروح القدس ونار» (مت۱۱:۳). 


هذان الفعلان اللذان أكملهما كل من الإبن بنفخة الروح القدس بعد القيامة» 
والآب بإرسال موعده القدوس للتلاميذ في يوم الخمسين» نتقبلها نحن الآن معا 
بالعمودية والمسحة باسم الأب والإبن والروح القدس» لقبول نفس ما قبله التلاميذ 
بعد القيامة وفي يوم الخمسين» أي الميلاد الجديد لخليقة جديدة» ككنيسة حية» 
كجسم السح. 


اذا ارتباط عطية بوم الخمسن بصعود المسيح ؟ : 


ومعلوم من فول لزت أن إرسال «موعد الآب » أي الروح القدس » يوم اللخمسين» 
حاملاً مسحة الآب بالحب والتبنى في شركة حياة أبدية معه» كان رهن عودة الإبن إلى 
الآب» حاملاً ني ذاته کمال إرساليته : أي بشر ية جديدة مفدية ومكمّلة » واضعاً إياها 
موضع المصالحة مع الآب بجلوسه الكرم المكرم الذي أجلسه لنا عن مين العظمة في 
الأعالي. 


فإذ أكمل الإبن إرساليته هكذا عمَقاً كل مشيئة الاب من نوناء وإذ م يعد يتبق 
أي عائق ينعنا عن الحياة مع الآب بلا لوم » حصل لنا ا لمسيح بالتالي على موعد اللآب 
بتوسط جلوسه عن مين الآب» شفيعاً إلى الأبد للبشر ية المتغربة على الأرض . وفي هذا 
يقول بطرس الرسول في يوم الخمسين: « وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس 
من الآب» سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه» (أع .)١۳١:۲‏ 


۷۵ 


لاذا المسيح با كورة ثم الذين للمسيح وهكذا سيحيا الجميع؟ : 
من قول بولس الرسول: «لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذاف المسيح 
سيحيا الحميع... اللسیح با کورة ثم الذین للمسیح في مجیئه» (۱ کو٣‏ ۲۳۰۲۲:۱)» 
ندرك أن الشركة التي حصل علا المسيح لنامع الآب في جسم بشر يته 
(بتجسده)» عندما أكملها بالجلوس عن مين الآب» كانت هي العر بون» أو 
الجا وره أو الفوذج الكامل» الذي تقررفي تدببر ا مسيح أن تقوم عليه شركة حياة 
البشر ية كلها مع الآب والإبن بالروح القدس . 


لذلك ل يتوقف المسيح عن عمله بعد ما صعد وجلس عن مين العظمة في الأعالي» 
لأنه م يكن مكنا أن يرتاح المسيح في ذاته «أویکمل فرحه»» إلا بكال تدبيره» 
عندما يرى البشر ية قد نالت في ذاتها شركة مع الآب» وعلاقة أبدية وحباً» وتبتياً» 
يساوي ما حصل عليه لنا في جسم بشر يته! هذا كان موضع طلبة خحاصة وتوسل من 
السيح لدى الآب قبل الصليب هكذا: «أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بہذا في 
العام لیکون هم ,, فرحی کاملاًء» فم ») (یو۱۳:۱۷). 
البشر ية خلعت ثوب تيتّمها يوم الخمسين وقبلت سرالآب: 

لقد شعر المسيح » عند اقتراب الساعة» أن البشر ية أصبحت متاجة أشد الإحتياج 
إلى روح أبوة الآآب» حى لا يعيش الإنسان بعد يتيماً بإحساس من لا أب له. 


واستطاع المسيح أن ملا هذا الإحساس بالنسبة للتلاميذ» باعتباره الإبن النازل 
من الساء من حضن الآب حاملاً صورة الآب وحنانه » وها هويت ركهم » فكيف 
يعيشون بعده بدون حنان أبوة الله ورعايته ؟ لذلك وعد تلامیذه أنه محرد صعوده 
سيطلب من الآب أن يرسل هم الپاراكليت» روح التعز ية » من الآب» حاملاً 
للبشرية كلها أحشاء تحننات الأبوة كشركة حياة تدوم إلى الأبد مع الله الآب !! 
لذلك قال لتلامیذه: «لن ات رککم یتامی !!» (یو٤۱۸:۱)...‏ 

إن روح يوم النمسين هو حقيقة روح حنان الأبوة لعزاء الإنسان كي يعيش كإبر 
۱۲ ۷1 


في بیت الله إلى الأبد. 


لقب ادغلا الاب يوم الخمسين في شركة معه هي على درجة ما_ ما هو موحود 
وحاصل بينه وبين ابنه الحبيب ! لدرجة أن الروح القدس أصبح عليه أن ينقل لنا 
حديث الآب القدوس الخاص مع إبنه» حديث الحب الإهي الخالص» «متى جاء 
ذاك روح الحق فهويرشد كم إلى جيع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسيع 


(يو١١:١۳٠-١٠).‏ وهكذا أدخلنا الروح القدس في سر شركة الآب مع الإبن ! 


أليس هذا أبها الأحباء ما استطاع بولس الرسول أن يدركه و يشرحه قائلاً : «إن 
الروح يفحص كل شيء حى أعماق الله »» ثم «ما م ترعين ولم تسمع به أذن ولم 
يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه» فأعلنه الله لنا نحن بروحه ٠»‏ ثم «ونحن 
م نأخذ روح العام بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله » 
(۱ کو۲ :۱۳۹). 
جلوس المسيح عن يمين الآب هوججد ذاته توسط دام لتيل ملء البشرية: 

هذا هوالروح القدس الذي سکبه الاب يوم الخمسن»› حسب وعده القدوس› 
ليعرّفنا ما م يخطر على قلب بشر» ولينقل لنا سر الآب مع إبنه» و يلقتًا ا لحب الأبوي» 
ردا على الخضوع والطاعة التي أظهرها الإبن من نحوالآب في الصليب والآلام حتى 
الوت !... ثم لهب لنا كل بركات أسرار الشركة التي بين الآب والإبنء تماما كا 
استطاع الإبن بصعوده بجسم بشر يتنا أن يجلسنا معه في السمو يات عن مين الآب !!! 

لأنه كما أجلس المسيح البشر ية في ذاته عن مين الآب مرة» بصعوده وجلوسه عن 
مين الآاب» هكذا توسط المسيح لدى الآب أن يرسل الروح القدس يوم الخمسين 
ليكمل على الدوام وحتى النهاية شركة الإنسان مع الآب على مستوى البنين. 

و بولس الرسول يكشف لنا الصلة الجوهر ية بين صعود المسيح وجلوسه عن مين 


س۷۷ 


۳ 


الآب» وبين تيل ملء البشر ية بالروح القدس » للدخول في نفس الشركة التي 
أكملها المسيح في السماء إذ يقول : «صعد أيضاً فوق السموات لكي يلا الكل » 
(أف؛ .)٠١٠:‏ وإن كلمة « لكي » توضح أن صعود المسيح كان بداية وعلة أساسية 
وسبباً جوهر يا مستمراً لإ کتمال ملء البشر ية في الشركة مع الله !. ق 
أيضاً الآية التي س سبق أن قلناها «دخل كسابق من أجلنا» (عب٦:١٠۲).‏ 


لذلك» ياأحبائي» م أستطع أن ا و کک 
يوم الخمسين» فالصلة بيا وثيقة وجوهر ية في تدبر الخلاص الدي لا يزال ا لمسيح 
يكمله لنا بتوسط جلوسه عن مين العظمة في الأعالي !... حتى إلى الملء الكل ! 

لذلك أيضا أنبه ذهنكم إلى نصيبنا ا مبارك في المسيح الجالس فوق» حتى لا نكف 
عن التطلع إليه بشخوص القلب» بنداء الحب» لأن سيرتنا الحقيقية أا الأحباء هي 

ي السموات التي ننتظر منها الخلص (في۳: ...!)٠١‏ وحيغا نكر التطلع إلى فوق حيث 
قانمة » تحر أحشاء الآب نحونا ليضرم ر وحه القدوس فينا» ليکل عمله فينا 
حتى إلى ملء قامة بشر ية المسيح الجالس في حضنه الأبوي . 0 


— VA 1٤ 


الصوم والروح القدس والخدمة 


عيد العنصرة ۱۹۷۹ 


الصوم والروح القدس والخدمة 


صوم الأباء التلاميذ القديسبن وهو صوم العنصرة : 
ورد في الدسقولية «ننه»ءةة . أي كتاب «التعلم » لاح ثنى عشر رسولاً 
(مدونات الفرن الثالث)_ الباب :۳١١‏ ۰ 
[ وبعد أن يكمُلوا عيد الخمسن» عيّدوا أيضاً أسبوعاً آحر» لأنه واجب أن 
يفرح موهبة الله التي دفعها لنا» ومن بعد ذلك صوموا أسبوعاً آحر» لأنه حق أن 
نفرح بالموهبة التي لله التي دفعها لنا ثم نصوم بعد الراحة»... ومن بعد الصوم 
نأمركم أن تصوموا كل الأر بعاء التي للأسابيع وكل جعة...]. 
ا 
(مخطوطة النومو كانون _ ال مكتبة الأهلية بپار يس). 
ولکن يعود كتاب «قوانين » الرسل (المسمى بالتطلسات من كتب كلمندس 
الروماني _ مدونات القرن الرابع)» و يصحح مدة الصوم الحددة بعد حلول الروح 
القدس يوم ا لخمسين» فيلغي أولاً أسبوع العيد والراحة بعد يوم ا لخمسين» م مد أسبوع 
الصوم ويجعله أر بعين يوماً هكذا: 
[ وا دا كوت ا الاعف د ر ا ا م 
في العام » وظهرت بينهم ألسنة من نار تحل على كل واحد منهم » وذلك بعد 
صسعود المسيح إلى الساء بعشرة أيام تتمة خسن يوماً من بعد انبعاثه من بين 
الأموات وهوعيد البنديقسطي» فجعلوا يتكلمون بألسن جديدة التي ( للبلاد) 
التي يتوجهوا إليها لعا أهلها إلى الإمان وأهمهم ما ينبغي انان (تعل ) 
الناس من الصلاة والعبادة والسنن والشرائم وشکروا الله على ما همهم 
وعرّفهم فصاموا أربعين يوماً يشكرون الله على ذلك» ثم غسل بطرس أرجل 
التلاميذ... ثم تفرقوا في البلدان القاصية لدعوة الناس إلى الإمان]. 


س ۸۱ — 


ثم يعود « کتاب مصباح الظلمة ي إيضاح الخدمة » للمؤرخ والعام « إبن 
كر» كاهن كنيسة المعلقة ( القرن الثالث عشر )» موضحاً كيف عدّلت الكنيسة منذ 
زمن سابق مدة صوم الرسل وجعلتا مفتوحة قابلة للز يادة والنقصان لتلتتم هايا مع 
عيد استشهاد الرسولين بطرس و بولس هكذا: 


[ صوم الآباء القديسن التلاميد قى (« صوم العنصرة أوله يوم 
الإثنين الذي بعد الخمسين» وآخره الرابع من أبيب ليلة عيد تذ كار شهادة 
الرسولين السلَّيحَين بطرس و بولس» وهو من الأصوام التي أجر يت مجرى 
الأربعاء والجمعة» يُصام فيه إلى التاسعة ولا يؤكل فيه شيء من اللحوم إلا 
السمك. ومن الناس من يأكل اللبن والجبن والأفضل ت رکه ]_الباب ٠١‏ . 
وهذا هوالذي استقر في البيعة القبطية الأرثوذ كسية حت اليوم. و بلاحظ أن 
الصوم شمي اوا د« صوم العنصرة ٠»‏ م « صوم القد يسين التلاميذ ٠»‏ وأحيراً 
أطلق عليه «صوم الرسل» عندما ارتبط عيده بيوم استشهاد الرسولين بطرس 
وبولس» وهذا جاء متأخراً» وليكن في علم القارىء أن التلاميذ ا صاموا أولاً بعد 
حلول الروح القدس م يكن هذا الصوم مرتبطاً باستشهاد أحدٍ من التلاميذ أو الرسل» 
ولکن کان مرتبطاً بوعد الرب «حينا رفع العر يس عنهم حينئذ يصوموك ) » حيث 
أصبح الصوم هو الواسطة الجديدة للتقابل الدائم وا مستمر مع الرب المُقام «ها أنا 
معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» » وذلك بواسطة الروح القدس الذي ارسل 
ليأحذ من المسيح ويخبرنا بكل شيء. 


ليس جزافاً أن تبدأً الكنيسة صوم الرسل بعد حلول الروح القدس يوم الخمسين» 
و يستمر سفر الأعمال يوضح العلاقة بين حلول الروح القدس والصوم (الذي تسميه 
الكنيسة الأولى «صوم العنصرة»)» وبين إرسالية التلاميذ للكرازة» وهي علاقة 
صميمية « و بينا هم يخدمون الرب و يصومون» فال الروح القدس : إفرزوا لي برنابا 
وشاول للعمل الذي دعوت إليه» فصامواء وصلوا ووضعوا علبي الأبادي م 
أطلقوهماء فهذان إذ اأرسلا من الروح القدس... ناديا بكلمة الله » 


—AY— 


(أع۲:۱۳-ه). 

وبلاحظ القارىء جيداً كيف كانت الخدمة فى الكنيسة الأول يؤازرها 
ار ا كحالة ملازمة « بيا هم حدمول و بصومون ) ۰ وکأنه صوم 
مستمر للعنصرة أوهواستجابة حتمية لمفاعيل الروح داخل النفس والجسد» فهو 
صوم للفرح والتليل بالروح للشهادة والبذل. 

م فليلاحظ القارىء أبضاً كيف أن الروح القدس كان يعمل تلقائاً 
وبصورة علنية واضحة ومدركة من خلال «الخدمة والصوم » هكذا: «وبينا هم 
ندمو الات و يصومول فال الروح القدس) . ومر أخرى نود لوبنتبه القارىء للأهمية 
وکر اروج القدس كصاحب مبادرة وقيادة كاملة في أي إرسالية للخدمة بشرط أن 
تكون قانمة على الصوم المستمر إذ يكون الروح القدس هو القائد وا موجه للجماعة 
ومعطي المشورة لدعوة الأشخاص الذين يختارهم بأسمائهم «قال الروح القدس 
افرزوا ل برنابا وشاول للعمل الذي دعوتما إليه» . 

وأخيراً يعطى الكتاب المقدس الصفة الرسمية والإهية ثل هذه الندمة والإرسالية 
التي تتوفر فما هذه الشروط » أي شروط خدمة الرب» بالصوم مع الإنصياع الكلي 
لإرشاد الروح القدس وإطاعة توجمه» إذ يسما الكتاب « فهذان إذ رسلا من 
الروح القدس » . 

هذا کله بکشف لناعن سرغجاح المناداة بكلمة الله في الكنيسة الأول . اد 
نستطيع بكل ثقة أن نعتبرها «خدمة بالروح القدس» . 

وإذا تأملنا أكثر في بداية العلاقة بين الصوم والروح القدس» نجد أن حلول الروح 
القدس يوم الخمسين سبقه الصوم والصلاة لمدة عشرة أيام» ثم تلاه بعد ذلك صوم (لمدة 
أسبوع بحسب الدسقولية )» صوم للإرسالية للخدمة» هذا الوضع تكرر ججذافيره بعد 
ذلك تماما «وبينا هم يخدهون و يصومون (بعد يوم الخمسين طبعاً) قال الروح 


— AT — 


دعوتها إليه » فصاموا وصلوا (للمرة الثانية بعد استعلان الروح القدس ونطقه)!!» . 


إذن» فالصوم أمر حتمي لاختيار الأشخاص للخدمة لنوال الروح القدس لضمان 
مشورته ومبادرته وتوجيهه لاختيار الشخص المناسب لنوع الخدمة » ثم يعود أيضاً الصوم 
ليكون ضرورة للخدمة ذاتها لضمان عمل الروح القدس ونوال مواهبه وقيادته . 


والسوال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة هو اذا الصوم ضرورة لنوال إرشاد الروح 
القدس لاختيار اللائقين للخدمة ؟ ثم اذا الصوم ضرورة لنوال قيادة الروح القدس 
للخدمة؟ أما الإجابة على هذين السؤالين فهي واضحة جداً من حياة وسلوك الرب 
يسوع نفسه ومن تعليمه» فهو الذي « ولد الك القدس والعذراء القديسة مرم » » 
وهو الذي صام أر بعين يوماً وأر بعين ليلة بعد أن حل الروح القدس عليه في نهر الأردن 
لسحة الخدمة» والتي بعدها انطلق يكرز ملكوت الله . ثم هوالرب نفسه الذي أوضح 
أن حور الخدمة يقوم أساساً على أن مقاومة أعمال الشيطان» وإخراج أتباعه من السكنى 
في تفوس المصابين» لا تت إلا بالصلاة والصوم . وکان عجز التلاميذ عن إخحراج 
الشيطان من الر يض سببه غياب الصوم والصلاة من حياة التلاميذ « هذا الجنس لا 
مکن أن يخرج إلا بالصلاة والصوم» (مر۲۹:۹). 


ومعلوم بكل وضوح أن المناداة بالكلمة لحساب ملكوت الله لخلاص الناس هو 
العمل الويجاي لفك الناس ف أسر نملكة الشيطان وحل یودهم من عبودية الخطية» 
لذلك فالمناداة بالكلمة والصوم وعمل الروح القدس منهج متكامل . 

وهكذا أصبح ضرور ياً أن يكون واضحا جداً أن المناداة بالكلمة وخدمة 
ملکوت الله هى عمل مباشر ضد سلطان الشيطان وملكته على كل المستوبات 
الفكرية والسلوكية والجسدية. فالشيطان يسكن العقل ويسكن الضمير 
ويسكن أعضاء الجسد. وبذلك أصبح من المستحيل على الكنيسة أو أي خادم أن 
يواجه الخدمة لحساب ملكوت الله بدون الروح القدس . فالروح القدس هو الغرم 
الوحيد الذي له السلطان ا لمطلق لتحطم ملكة الشيطان. 
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وقد رانا کان الروح القدس يستحيل أن يقود أو يعلن عن مشورته على 
مستوى الكنيسة أو الخادم إلا بالشروط التي سبق وأعلنا المسيح » كا يستحيل على 
ا لخادم بدون الروح القدس أن يواجه أعمال الظلمة وسلطان الشيطان وفك قيوده التي 
یقید ہا ضحایاه !! 


ويلزم أن يكون حاضراً في الذهن دايا توضيح الرب في الإنجيل كيف أنه كان 
يُخرج الشيطان بالروح القدس !! «إن كنت أنا باأصبع الله أخرج الشياطبن فقد 
أقبل علیکم ملکوت الله » ( لو ۱۹:۱). حيث اصطلاح «أصبع اله » هو كناية 
عن الروح القدس وقد أوضح ذلك الرب أيضاً بعد ذلك (راجع مت ۲۸:۱۲). 


كذلك واضح هنا من قول الرب أن إخراج الشياطين وهو ال جزء السلي في 
الصراع مع الشريساوي جیء أوقبول ملکوت الله ! 


فلا عثر الهود في سلطان المسيح الإ هى وأنكروا عليه أنه بروح الله كان يُخرج 
الشياطين و يلغي عملهم وسلطانم وحل قيودهم التي قيدوا بها ضحاياهم » إذ قالوا 
بخبث وعدم لياقة إنه إنما ببعلز بول أي بالشيطان_ كان يصنع هذاء إعتبرهم في 
الحال مجتفين على لاهوته وعلى الروح القدس نفسه!! ففقدوا غفران خطاياهم إلى 
الأبد. 


ويُلاحظ أنه في الأسرار الكنسية التي يتم فيا نوال الروح القدس مثل ا معمودية 
والسحة والإفخارستيا والكهنوت» يتحت الصوم قبل و بعد تتمع السر. فن المعمودية 
نصت قوانين الرسل على صوم المعمد والمعتيد يومين طيا قبل العماد» أما بعده فبقدر ما 
يرتئى المعمّد. والإفخارستيا في طقسها الأول الرسولي كانت تجري في الغروب عند 
ول۲ 1ا ي نهاية يوم السبت ( أي عشية الأحد)» وكانوا يأتون إلى الكنيسة صايين 
اليوم كله. أما الآن فيتحح صوم ٩‏ ساعات قبل التناول» على أن يبدا الصوم بعد 
منتصف الليل مها كان موعد القداس متأخراً. وني بلاد الحبشة (مأخوذ من الطقس 
القبطي ) لا يزالون يصومون بعد التناول ٩‏ ساعات أيضاً. أما في الكهنوت و بالأخص 
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في رسامة الأساقفة» فالصوم قبل الرسامة حتمي على الشعب والإكليروس» ليم 
الإختيارحسب مشورة الروح القدس . وأما بعد الرسامة فيطول و يتنوع من إنقطاعي 
دة ه أيام يفطر بعدها السبت والأحد وذلك لمدة ٣‏ أسابيع ؛ ثم إنقطاعي ثلا ثة أيام 
يفطرفي الرابع» وذلك إلى كمال السنة كلها بعد الرسامة . كل هذا ضماناً لإضرام 
الموهبة الينة التي بوضع اليد. 


الروح القدس وعمله في الخدمة : 


واضح من تدقيق الرب على التلاميذ أن لا يقر بوا الخدمة إلا بعد أن يعتمدوا 
بالروح القدس لنوال قوة فائقة من الأعالي ليصيروا شهوداً للمسيح المُقَام» ومنه يتضح 
أن الروح القدس هو العامل الأول والأساسي في الخدمة» ليس من جهة قوة الشهادة 
وحكة المنطى الذي لا قەحسب › بل ومن حهه حدود الكلام نفسه ومعناه ومبنأاه 
«لست انع المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم » (مت »)۲١:٠١‏ «لأنكم 
تعظون في تلك الساعة ما تتکلمون به» (مت ۱۹:۱۰) . 

ادن فالروح القدس للخادم هو قوة وفکر ونطی وحكة حاصه بعمل هام وعحدود 
لحساب الشهادة للمسيح في تلقائية مذهلة «عند افتتاح فى» (أف٦:۹).‏ وكأن 
الكتاب المقدس يکد ہذا أن المسئولية الشخصية للخادم في الشهادة للمسيح تكاد 
تكون غير معتيدة على قدراته الشخصية مباشرة» بل و ينبغي أن تكون كذلك حتى 
يستطيع الر القدس أن يعمل بكل قوة الله . ولكن بالرغم من ذلك بختني الروح 
القدس تماما ولا يظهر إلا الخادم وحده وکانه هو الذي يتكلم و دشهد ؛ «الروح 
القدس يشهد لي وأنتم تشهدون أيضاً» (يوه١:۲۷).‏ 


لذلك وبلا جدال إن المبة العظمى التي يتحت أن يناها لخادم ليؤل لخدمته هي 
تلك التي وعد بها المسيح لكل من سيرسله باسمه « كا أرسلني الآب هكذا أرسلكم 
أنا» ونفخ فيهم وقال مم إقبلوا الروح القدس !» (یو۲۲»۲۱:۲۰). 

هذا هوالروح القدس باب الخادم امفتوح على السماء بلا مانع . وطوبى للكنيسة 
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كيف بوصّل الروح القدس الرسالة : 


إن أصعب ما واجهه المسيح هو تعر يف نفسه لتلاميذه و بالتالي للعالم جاهداً بكل 
أقواله وتعليمه وأمثلته أن يقرّب إلى ذهن الإنسان «من هوالله ٠»‏ من هوالله في ذاته 
الخاصة» وما هو عمله الذاتى وغايته الذاتية من خلقة الإنسان وكل خلقة أخرى وكل 
الج ال رة و ا و 
Ea a a EN‏ ۰ 


لذلك م يتبق من وسيلة ليعرّف بها الله نفسه للانسان إلا بعمل يعمله في الإنسان 
نفسه مباشرة فيكشف كشفاً غير مباشر عن ذاته المنعطفة نحو الإنسان وعن ما يراه في 
الإنسان وما ير يده له وخحاصة من جهة رفع حكم اموت عنه وتبرئته تمهیداً لقیامته 
ومنحه حياة أخرى أبدية غير مادية . 


لقد صنع الله ذلك للإنسان بأن اتحد بجسد الإنسان اتحاداً خاصاً ذاتياً أي أنه 
امتلك جسد إنسان لنفسه وأخذه له خاصة» فاستطاع أن ينسب لنفسه « الله » 
و«الإنسان» في وحدانية وشخصية مطلقة » وأن یتکلم بسهولة وصدق وتلقائية أنه إبن 
الله وإين الإنسان. وعلى هذا بدأ يكشف مم كل ما عند الله من نحو الإنسان و يوظد 
نوعاً من الصلات والحب والمودة والالفة بين الله والإنسان بل وبين الإنسان الذي 
تبّاه في ذاته أمام الله أبيه . 

ولکن حت وا ب « كلمة الله » وصار إنساناً» وصالح طبيعتنا العاجزة في 
كماله الطلق ورفع عجزنا وقصورنا الذاتى والشخصي وحله في شخصه وذاته الكلي 
القداسة والمجحد _أقول» حتى و بعد ذلك كله أعلن الرب أنه إذا انطلق سيرسل لنا 
العرّي حتى لا نبق يتامى» إشارة بليغة غاية العمق أن الروح القدس سيقوم بعمل 
التبي» أي الميلاد الروحاني الجديد من الساء لله » أي يلدنا في طبيعة جديدة على شبه 
المسيح . 
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وهكذا ينكشف لنا أن إرسال الروح القدس هو لتيل عمل المسيح في طبيعتناء 
حيث اضطلع الروح القدس بتسلم الإنسان كل الوساطة التي بين الله والإنسان والتي 
ناها الإبن بالتجسد» وكل المواهب التي نتجت من اتحاد الله بالانسان في شخص 
السيح . فالروح القدس صار هو سر الفعل والقول الإمي بالحياة والتقديس في صمم 
طبيعة الانسان الحتاحة إلى تجديد وتقوم . 


الروح القدس يربط بين نظام الله الفائق في الكون الممتد نحو الكمال والجمال 
وا جد و بين نظام الخليقة وحاصة البشر ية المتردية نحو ا موت والعدم » المستعبدة للمرض 
والقصور والحزن والألم والإذلال تحت قوانين الطبيعة الجبر ية الصارمة. 
-الحسركتان والفعلان قانمان جنباً إلى جنب : حركة التجديد لبلوغ أقصى الكدال 
واجحد» وح ركة الضمور والتقهقر نحو العدم ‏ قانمان داخل العام بل داخل فكر الإنسان 
وداخحل قلب الإنسان ووجدانه وكل دائرة الخلق جيعاً. 
هکذا يلزم أن ننتبه أنه يوجد الآن في العام سر" خطبر وكبرر هو الروح القدس يدور 
تعلة مادق ومن دة رى هذا السر وجبرؤوته ودقته المتناهية » الذي يتحكم في 
كل همسة ولسة في الخليقة» ونحن أيضاً حميعاً منجذ بون إلى بؤرته الأقوى من كياننا 
مجالات» لا نقوى على فهمها أو حصرها مع أننا حسها كثيراً ونرهبما . 
الله بالروح القدس لا يزال يتكلم في العام كل ثانية ليكمُل تدبيره الفائق » وعلينا 
أن حس هذه الكلمة أو بالأقل ندرك هذا التدبيرء إما داحلنا وإما خحارحنا. فإذا 
سمعنا وإذا انسجمنا مع الكلمة أو التدبير نصير داخل محال الله ونصير منفعلين بالروح 
القدس» فنتحرك ونتغير على طول المدى» وفق قصد الله الذي يعمل كل شىء خو 
الكال. ۰ 
وسيان إن كان قبولنا وانفعالنا لكلمة الله الحية الفعّالة بطر يق إلمام مباشر أو 
بحسب تقليد مرسوم ومختبّر على مدى عهود الله الطويلة مع الإنسانء لأن في النهاية 
يتحت أن ينطبق هذا على ذاك دون أي نشاز, فالله له كلمة واحدة منذ بدء الخليقة حتى 


و 0 وا ق الا وار و کل ن انها برو 


ومن اللإخحتبارات المائلة التي اخصت فکر الإنسان وروحه على مدی التار يخ 
الروحي للاإنسان منذ بدء الخلق » هوانفتاحه على جال عمل كلمة الله في النظام 
الكوني جنباً إلى جنب مع اختبار آخر أخطر وأروع هو انفتاح وعي الإنسان و بصيرته 
على عمل كلمة الله داخل ضمر الإنسان وكيانه النفسي كعطاء مجاني من الله » فالله 
قاتم داخل الإنسان وخارجه كقوة إيجابية وحكة منسكبة ونور وحياة وفرح وسلام 
ورجاء وحب» إنما في جال مستور عن قياس العقل الطبيعي الذي لا يستطيع أن يقيس 
النور الا عل الظلمهة» والفرح لآ عل الخحزن» والحمال إلا عل القبح » والرحاء > عل 
الياس»› والحت الا عل البعغضة» ف حن أن محال الله خلو ايا من الظلمهة والياس 
والقبح والحزن والبغضة . 


لذلك فإن أول اننكشاف جال الله يحدث داخل النفس يصاحبه صدمة ذهول 
للعقل» لأن في هذه اللحظة يسموالإنسان فوق كل خبراته القياسية السابقة القامة على 
ا لخطأ والصواب و يأخذ قياساً جديداً مطلقاً للحياة له طبيعة الإججابية ا لمطلقة الى هي 
طبيعة الله !! ا 


وهكذا و بيا اللإنسان يكون مرتبكاً في خبراته الناقصة وقصوره وعوزه وخطئه 
وقبحه وعداوته و بکائه » یکون الله لا یزال یتکلم بروحه القدوس ني الر یح والروح › 
في الصخرة والشجرة» في الدمعة والإبتسامة» في امرض والصحة » في اليأس والرجاء» 
في ا موت والحياة» بقوة إيجابية قاهرة تلغي كل السلبيات » ليس إلغاء رحيصاً كا مسح 
الطفل خطأه با لممحاة حتى لا يراه معلمه» بل بأن منح الخطاً نفسه إضافة إيجابية من 
طبيعته الفائقة»ء تجعل الإنسان يتجاوز عحزه وقبحه ليأخحذ جالاً أوفر وحككة أغزر 
ونجاحاً أكثر حتى تصبح الخطيئة براً! 


فالروح القدس أرسله المسيح ليوفر على نفسه» أي على المسيح » حياة أخرى على 
الأرض بال جسد تقدّر بآلاف السنين» كان عليه أن يقضيما في تعلم البشر ية لينقلها من 


— ۹۸٩۹ 


وح القدس الرب امجيي م ٤‏ 
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الوت اا اة م الط إل ال هن اللي ة ال التو 


والذي يناسبنا جداً في هذا امقام هو التأمل كيف وبأي حال و بأي تحديد دحل 
الروح القدس دخولاً واقعياً ومنظوراً ومحسوساً إلى العام يوم الخمسين بعد أن سبق وحدد 
السيح ميعاد مجيه ليكون الإنسان في انتظاره !! الأمر الذي يوضح أن عمل الروح. 
القدس منذ بدء يوم الخمسين فصاعداً لن يكون جزءاً طبيعياً في طبيعة الكون المادي 
امحخلوق. فالعا معروف أنه كان يسر مسيرته الطبيعية بكل إحكام وتدبير روح الله من 
جهة كل ما يتعلق ساره الطبيعي ؛ ولكن دخول الروح القدس إلى العام دخولاً 
مفاجئاً وجديداً يوم الخمسين و بسابق وعلٍ وعحدید» بل و بتعيبن اخحتصاصات جديدة 
كل الجدة لعمل الروح القدس أثناء حلوله وإقامته داحل هيكل الإنسان» هذا أمر 
جديد ومذهل للعقل ويحتاج ألاتعر و وفهم كثير» بل إن هذا الحدث الخطر 
يلزم أن يرتفع من جهتنا إلى مقابلة هذا الواقع بواقع من طرفنا . فحلول الروح القدس 
يتحت أن يقابله إستعداد دانم منا لقبول الحلول» ثم إن ارتضاء الروح القدس لسكنى 
هيكل الانسان الداخلي يتحت أن يقابله عند الإنسان إعداد جاد لإراحة الروح داخحل 
هيكل روحي يناسبه» واستعداد الروح القدس بالنطق بكلمة الله داخل قلب الإنسان 
وفكره وضميره يحم أن يكون القلب والفكر والضمير على مستوى الإنجيل أولاً م 
والإصغاء المرهف والإأستجابة السر يعة والنعم والامين, 


لقددخل الروح القدس عام الكيان الإنساني يوم الخمسن في طبيعة نار ية » 
ولكن أي نار؟ يقول عنها يوحنا امعمدان: «أنا أعمد كم اء ولكن يأتق من هو أقوى 
مني الال أهلاً أن أحل سيور حذائه. هوسيعمد كم بالروح القدس ونار» 
( لو۳ )۱٦:‏ . أي نارتصبغ وتعد» أي تجدد» تعبيرا عن أعظم فعل تأثيري إيبابي 
للتطهر سيصيب الطبيعة البشر ية إصابة جذر ية دون أن بوذا أو يلغا ؟ 


في العلوم البشر ية تأكة لدى الإنسان في القدم وفي الحديث» تأكد لديه با معرفة 
والنبرة ما للنارالمادية من أثرثنائي فعّال وخطرعلى عام اخلوقات » فهي إماتكون أصل 
کل الخر والغاء تالش وإما واشت کل ألمناء والدمار کالنار الى حرق 


۹ ۱۲ 


الذرية والنوو ية والنيترونية الرهيبة وألخفية » فقنبلة هيروشما كان وزما ٠١‏ جراماً 
ات واا و ا لارو لارا ادات الخو و ال و ا تا 


الروح القدس أدخل عالمنا الإنساني ناراً أحرى لا تزال تحتاج منا إلى إدراك 
وتعمق بل إلى جرأة إمان أن نمدد أرواحنا إلى بؤرتهاء لندرك سر فاعليتما الجديدة التى لا 
ق کی آل و ا ا 
وججماعات» عاشقين ومتوحدين» خادمين ومر ين ومصلين و باذلين» فهي تلهب 
الروح وتلهب الضمير والوجدان وتشعل الحب وتنبر البصيرة وتكشف الحق الختني وراء 
أستار ظلام» امحتجب خلف جهالات الفكر وانحطاط الحس وتداني الغرائز» هذه نار 
الله التى حالما تغشى طبيعة الإنسان فإا تأخذ في القلب لعان وجه الله كموسى في 
الق و کل كل قل ال وساد ولك ن سر العاف هده انار مک اغا 
الكيان الداخلي للانسان ولكن هيبا يضطرم علناً وظاهراً كا حدث يوم الخمسين 
لتصير عنصراً أساسياً في طبيعة الإنسان الجديد» م تدخحل سرا ولم تمتح جزئياً بل 
هبطت من الساء جهاراً وتوزعت بالتساوي على كل الحاضر ين المنتظر ين حضورها 
بالإيمان والصلاة تعبيراً عن حق صار من حقوق الخليقة الجديدة كلها القابلة لروح الله 
والمعتيدة لوت المسيح والشاهدة لقيامته دون تفر يق . 


مرة أخرى» فإن معمودية النار بالروح القدس صارت هي طبيعة الكنيسة التي نولد 
مہا صغاراً وکباراًء ولد ملتبین» ونتغذی بہا من داخل أسرارها فنزداد التاباً. ثم ما 
هذه الطبيعة الجديدة الى لكنيسة الله ؟ ليست هى أوهاماً أو أوصافاً غر معروفة أو غر 
و EE‏ النار الإهية الى تغذي إحتراق الحبة لله منذ الدهر والتى 
لق ف ا ا الآن صارت إحتراقاً متواصلاً في 
الطبيعة الجديدة التي تضرم أشواق البذل والخدمة والشهادة» التي تفرّخ من كل جيل 
أبطالاً يقتحمون أتون التجارب وأصعب المصاعب ليشهدوا بكلمة الحياة وللمسيح 
امقام . هذه هي الطبيعة النار ية التي للكنيسة» التي تستمد كيان من الله » من الساء 


SSE 


کیوم الخمسین» والتی لا تزال تتوهج جحركات تكر يسية يتبتل ها أعز وأجل القامات 
والقدرات ذبائح في أعمار الزهور» محرقات الروح القدس التي يقدمها كل يوم 


ولكن لا ينبغي أن يتوه عن بالنا سر التهاب الطبيعة الإنسانية عند قبوها الروح 
القدس واشتعاهها بسعبرالحب الذي طالا أمسك بالضميسء فإنه يُشعل كل ملكات 
القلب والفكر بل وكل أعضاء الجحسد حتى يصرر الإنسان وكأنه في أتون الثلاث فتية . 
النار تله من كل الجهات وهوينشد نشيد الظفرء وا مسيح قائم في قلب النار وكأنه هو 
الذي يضرمها» وهو الذي يضمّخ بها كل أعضاء الإنسان الجديد» فيخرج الإنسان وقد 
انصبغ بطبيعة النار دون أن مسسه منها أذى» بل دون أن يبت فيه أذى» فسر طبيعة 
النارالإلهية معروف في الكتاب المقدس أا تأكل وتختزل كل ما دخحل إلى الإنسان 
ولیس من الله » حتی یصر الله ظاهراً وکأنه الکل فی الکل» وکل ما لا یتناس مع اللہ 
في حياة الإنسان المائعة الرخوة من الداخحل يشمله ذلك اللهيب حتى إلى مخاخ عظامه 
ونوايا أفكاره وضميره» في كل أيام جهالا ته السالغة . 


لذلك كم من الخسارة ا مر يعة والحزنة التي أصابتنا عند كل مرة نحجم فبها عن أن 
نلتقي بذواتنا في نار أتون الروح القدس الذي أخرج جبابرة الإان والشهادة والحب عن 
جدارة. أما نارالروح القدس فقانمة لا تطفأً ولن تطفأ في كنيسة الله منذ أن نخست 
الشلاثة الآلاف التائبين على يد بطرس يوم الخمسين حتى اليوم في كل سر وكل كلمة 
وكل قصة وكل تار يخ وكل إسم شهيد أو قديس إشتعل بالحب وباع الدنيا وهل 
شعلة الإبمان وشهد وعبر محمولاً بتلك النار الأبدية محترقاً با لحب الإلمي . 


ليس جزافاً يلمح الكتاب المقدس أن في أواخر الأيام تبرد احبة بسبب كثرة 
الخطيئة» «فالمحة والنار» التي يضرمها الروح القدس لا يفترقان قط » هما وجهان 
لطبيعة واحدة» فإذا تجلى الروح القدس في ضمير الإنسان إشتعل الحب الإمي بنار 
الله » إلى أن تضمحل الخطيئة من الأعضاء كا تأكل النار صدا الذهب» فإذا تركت 
الخطيئة والعداوة لتبيت ف القلب انطفأً مصباح الله و بردت الحبة وغاب الروح 


۹۲ ٤ 


القدس واظلمّ الطر يق وتاه الإنسان عن مقصده الأول » يسير ولا يعلم إلى أين يسير... 


وهكذا بدخول الروح القدس وحلول ناره ا لمضطرمة في طبيعة الإنسان الجديد يوم 
ا لخمسن» إنحشفت ا لمغارقة الحياتية التي كانت محفية في هذا العام والتى رما لا تزال 
أيضاً محفية عن أعن اللاهين عن حقهم الإهي المبارك فانحدروا نحو مصيرهم الحتوم . 
فإما حياة مضطرمة بقوى إهمية جديدة للتغير إلى أفضل » وإما حياة في برودة ا موت تسر 
بلا تغيبر إل اللاك . 


الروح القدس» وإما التزام بقبول شخص الشيطان!! إما نار من الله وحرارة لا تدا 
حت تاکل الخطيهة وإما دروده ولا مبالاة تحرس ا خطية وترتوي با وتبني علا . إما 
والحاضر كل أدران المد والعداوة کا تذوب الثلوج ي و الشمس› وإما عداوة 
تكس عداوة وخصومة توق خصومة و بغضة تزكي بغضة» كطبقات من الجليد فوق 
القلب حى لا يعود للقلب أية قدرة على اللإحساس بنخس الروح القدس لا من 
الداحل ولا من الخارج مها عصفت بالإنسان أعنف الحوادث . 


لقد أوضح الرب دور الروح القدس في عملية التغيبر ا لجوهري في طبيعة الإنسان» 
حينا حدد هدف عینه تحدیداً مدهشاً ومثيراً ««( حت لألق ناراً على الأرض ٠»‏ وكأنغا 
امسيح ولأول وهلة م ججيء إلا ليلق هذه النار على أرض الإنسان. 


هنا تتكشف خيوط العلاقة السر ية بين مجيء المسيح ( أي تجسده) و بين مجيء 
الروح القدس» ولكن كلمة «ألتى ناراً على الأرض» تفيد أنه يلقيها من فوق من الساء 
من عند الآب «وأنا إن انطلقت اسل لکم المعرّي روح الحق الذي من عند الآاب 


ل ” 


نی ) . 
ولكن الذي ير بط بين أهمية بجيء المسيح وبين أهمية بجيء الروح القدس الناري 
إلى درجة مشيرة و يربط ربطا وثيقاً بينها » بقية القول « ولا أر يد إلا اضطرامها» 


د 


(لو٠۹:۱٠٤)‏ وكأنا تتركز كل إرادة الروح القدس في إضرام إرادة ا لمسيح في قلب 
کل إنسان . 

معنى هذا أن أثر التجسد في الطبيعة الإنسانية لا مكن أن يتم و يبلغ غايته إلا 
باضطرام الروح القدس داخل هذه الطبيعة » فإن كان المسيح بالتجسد الإهي فد فتح 
الطبيعة البشرية الترابية للإنسان عامة لقبول الإنحاد بالطبيعة الإلمية من خلال 
ذبيحته » فإنه بإرساله الروح القدس جعمل هذا الإتحاد المستحيل أصلاً_ أمراً مكناً 
وضرور ياء وذلك بجمليات تحولية عميقة ومتدة بإيجابية مطلقة لحساب الله تفوق 
التصور!! ) 

فالإنسان الذي يؤمن بالمسيح و يقبل أن ينصبغ بوته بكل معنى ليعيش بقيامته 
ثقة و يقبن » فإن الروح القدس يضطلع بتبنيه لله بتحولات جذر ية في صمم 
طبيمته البشر ية بعمليات خطيرة بحس فما الإنسان ظواهرها فقط » كنار تتأجج ني 
أحشائه وتأكل بقوة وبجبرؤوت طبقات وطبقات من رواسب ميراث البشر ية الميت 
وأحطاء الأعمار الختلفة التي تعيش في مكونات صفاتنا ا لموروثة مع كل أخطاء الشعور 
والإحساس والأفكار والأعمال والوجدان » فكل مفاعيل الروح القدس النار ية لا 
تخرج عن كوا ظواهر نحسها لأفعال سر ية عميقة مطهّرة ووّلة لطبيعة الإنسان» لا 
ندرك كنهها على وجه الإطلاق » لأا تفوق كل قياسات ال معرفة » ولكن دخولنا فما 
يعطينا ما يسمى بيقين الرجاء بغر ا لمنظور. 


هذا التخير الجذري والجوهري الحادث بقوة النار الإلمية في صفات هذه الطبيعة 
البشر ية الميتة لتغيبر إمكانياتها وقدراتها ومواهبها » بل وشكلها الحقيق الجوهري» أمر 
سيظل فيا علينا الآن حتى بستعلن السيح . يؤكد لنا يوحنا الرسول بشيء من الحسرة 
ولكن بكثر من الرضى والرضوخ «أبها الأحباء الآن عن أولاد الله ولم يظهر بعد ( ۸ 
بُستعلن بعد) ماذا سنكون» ولكن نعلم أنه إذا أظهر ( المسيح ) نكون مثله لأننا سنراه 
کا هو. وکل من عنده هذا الرجاء به یطھر نفسه کا هوطاهر» (۱یو٣:۳۲)‏ . 


ولكن الذي نر يد أن نعلنه بشيء من الحذر و بكثير من الفرح لكل من يحب 
۹٤‏ 


السيح ويجري وراء الروح القدس لحد الآب» أن قوة نار الروح القدس التي ألفاها 
السيح على أرض الإنسان يوم الخمسين ونشبت في طبيعة صيادي السمك وحولنهم إلى 
كنيسة رسل وأنبياء ومبشر ين أطهار قديسين بلا عيب ولا لوم» لم تنحصر قط هذه النار 
فيم ولا في الأجيال التي أتت من بعدهم » فهي نار من أهم صفاتا الإهمية أا لا تطفاً 
ولا تُمَّد. وهنا قول الرب : «جئت لألني ناراً على الأرض »» يوضح مدى عمومية 
هذه النار» فهي ليست منحصرة على أرض الموعد القدي» أرض الأسباط الذين 
اطا اه ولا أرض إسراتيل الهجورة بلا أرقي البودة المدوضة م ولا الشامة 
امحتقَرة المنبوذة ولا أورشلم مدينة املك العظم الذي هجرها إلى الأبد » بل أرض كل 
أقطار العام بلا تفر يق ولا تمييز « جت لألقي ناراً على الأرض » . 


فكأنى بطبيعة الروح القدس النار ية التي أرسلها الرب من السماء يوم الخمسين قد 
لفك المسكوة كلها ولك لا ا لست ماده ولام الادة نول الاد شل 
أوتطفأ أو تز يد أوتنقص لأا من طبيعة الله هي» لذلك م يول ليحملها إلى أقطار 
العام إلا الإنسان الذي آمن بالوعدء وقبل مرسلهاء فاشتعل اء فأنارت أمامه طر يق 
البشارة حتى إل أقصى أقطار الأرض وأنارت طر يق الحياة وا لخلود عبر قارات الدنيا 
ومحيطاتها» وهي لا تزال مذخورة في قلوب تحترق بها حباً وإخلاصاً وأمانة و بذلا وموتاً 
O‏ ) 


وهكذا دخل عام المادة الذي من أخحص خصائصه اموت والفناء» طبيعة جديدة 
من الله في شبه نار من السماء لا تفنى » فهي لا تمت للمادة بصلة . واحتوت الكنيسة 
هذه النارفي صدرها تضرمها بالصلاة والصوم لتسليمها بكل قوتا وخصائصهاء التي ها 
القدرة أن حول الموت ذاته إلى حياة والحياة إلى نور. وأنهار العام الكثيرة بل ومحيطات 
العام بأهوالهما وا موت المُثبثٌ فما بكل أحقاده وسمومه غير قادرة أن تطفثها» بل إن 
هي حلت في المياه تجلا وتجعلها مياهاً حية محيية » كل من بُدفن فيها يقوم حياً بل بُولد 
منها جديدأً من طبيعتها » يُصبغ بصبغة بني الملكوت و بُختم على الجهة» ولا يعود بحسب 
كإبن للتراب أو إبن للموت والجحم » بل إبناً للقيامة » وتسري فيه قيامة الحياة من 


ص 


الله . 
=8 


کان روح الله قدياً في بدء التكوين يرف على وجه المياه» ليعطيما رعشة الحياة 
لعقوم كل اللئليقة معاً مركب ومتالفة يكل الواحد ما الآحر» كتد بير الخالق » بقوانین 
تضبطهامن العدم وتحجز بينها وبين الفناء المحتوم وتعلن برتابتا عن الحكمة التي 
تضبطها. أما في يوم الخمسين فقد انسكب الروح القدس من السماء كلهيب نارعلى 
هيئة ألسنة» لم ينسكب على المياه» فخليقة ا مياه كمُلت» ولا على الأرض الجرداءء 
فخليقة الأرض والساء كملت» بل انسكب على رؤوس جاعة وقفت تصلى عشرة أيام 
تنتظر الوعد» بصوم وتوسل وفلب واحد غير منقسم » جماعة من الرسل والتلاميد 
والعذراء بيهم مع نسوة تقيات عيّنة من البشر ية إرتأت أن تنقصل عن الخطاة لتلتحم 
با لسيح المُقام» ليكون ها سيرة في السماء مح المسيح الذي صعد أمام أعينهم في نور 
السحاب مؤكداً أنه ذاهب ليعد هم هناك مكان إقامة ليبقوا معه كل حين» فانسكبت 
ألسنة ميب نار الروح القدس عليهم وسكنت فيم » كبدء لتكوين جديد. 


لقد خلق الإنسان مرة أخرى في ذلك اليوم» والتحمت عناصر تكو ينه بالروح 
والنار» فصار وليد السماءء إبناً له » من طبيعة لا تأكلها الخطيئة بعدء بل من طبيعة 
نارية آكلة تسري في كيان الإنسان حتى أعماق أعماقه » تصفيه وتنقّيه حق لا يبق 
فيه إلا ما يتوافق مع صورة الله الأصيلة بشكل المسيح ححتى إلى ملء قامة الروح . ٤‏ 


يوم ا لخمسين يوم ميلاد الكنيسة من السماء» قد تج وصار وتحقق القول المبارك . 
لقد ألق المسيح النار الإلمية على الأرض فاحتوتها الكنيسة في صدرها ولا تزال تضطرم 
في داخلها بسرٌ لم يدركه العام حتى اليوم » ولكن الذين فم الروح يدركون السر الأرلي 
بشركة الجسد. وظلت الكنيسة تسلمها كتار غير منظورة في أسرارها المقدسة المهيبة 
اللتهبة والمنيرة سرا مذخوراً في وعاء الإنجيل والكلمة ينطلق من أحشاء الكنيسة كلها 
اجتمعت للصلاة» تبثه لكل أولادها في اللقمة التي هي هي جرة الروح القدس عينها 
التي سبق الشارو بم ومس بها فقط _ شفتي عظم الأنبياء إشعياء» فصار طاهراً في 
عين الله مؤهلاً للنطق بالكلمة . أما الكنيسة فلا ترتاح أبداً حتى تستودع هذه الجمرات 
داخحل أحشاء أولادها لتسري النارني كل كيان الإنسان وأعضائه وليس شفتيه فقط› 


۹ ۱۸ 


لا ليؤهل فقط لنطق الكلمة عن صحة وطهارة» بل ليصبر أيضاً مسكناً للروح وهيكلاً 

فنار الروح القدس يوم الخمسين التي هبطت وسط ر يح سمائي عاصف ملفت 
للنظر» هي عنصر خلقة اليوم الثامن الأبدي المتفجرة بطاقات ومواهب ل يعرفها العام 
سابقاً قط» التى أشرقت في الساعة الثالغة من الار لتنقل الطبيعة البشر ية نقتا 
الأخحيرة ولتضيء عال الإنسان الجديد في طر يقه السري نحوالسماء» نار» كنار الله التي 
ظهر فما الله على جبل حور يب الذي كاد يحترق تحت رجلى الرب 0ا أعطى الله موسى 
الناموس والكلمة المكتوبة بأصبع الله » ولولا قليل ولولا أن سبق الشعب وتقدس 
ورخض جسده وامتنع عن نسائه قبل ذلك بثلاثة أيام بأمر الرب وتحذيره» لكانت نار 
حور يب أفنتهم» لأن وحيد الجنس المصالح بين الطبائع م يكن بعد قد جم ووحد 
بين النار والقش وصالح الحمل مع الذثب والحياة مع الوت !! ورفع کل حواحز 
العداوة التي عظلت عمل إضطرام أحشاء رحة الله ولطفه وحنانه وحبه من نحو الإنسان 
(( صورته الحبو بة الممزقة ) . 


ولكن اليوم نزل الروح القدس بطبيعة فعّالة مصالحة » بكل مواهب المسيح نفسه» 
ولكن كا بنار تضطرم بالحب الإهي» ليصنع من الخليقة التي كانت ليست مبوبة 
فصارت عبو بة متبتّاه» رعية حاصة وأعضاء أهل ني بيت الله . 


ولا يزال كل يوم ير بط الروح القدس بربُط من نار لا تقوى على حلَها قوة ما ولا 
حليقة ما في الأرض كلها أوفي السماءء يربط الأعضاء معاً باأزر ليرتفق العضوعلى 
العضو بحنان ورفق الروح القدس ليعمل المؤمنون كجسد واحد» أحب المسيح أن يكون 
هونفسه رأسه المتكلم عنه أمام الله ليضمن له التقديس والشفاعة كل حين. لقد 
أحرقت نار الروح القدس يوم الخمسين القلب الهودي المر بوط بتخوم إسرائيل والهودية 
وأورشلم وجعلته قلباً لكل الشعوب» وفكّت النارعقال اللسان الحبوس في لغة 
العبرانيين» وأنطقته نطقاً وقراءة بكل لسان لكل أمة على وجه اللأرض» وهكذا أخرج 
البروح القدس التوراه من سجن الرقوق المقروءة بلسان واحد عبري إلى إنجيل بشارة 
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بالروح لا بالحرف» بكل لسان» ليعطي كل إنسان جديد فكر المسيح نفسه بشهادة 
منطوقة بالروح القدس » فتسري الكلمة من قلب إلى قلب كلهيب من نار لا يُطفاً!! 


الروح القدس شخص (افنوم) : 

حيغا تأملنا في الروح القدس كنار أدركنا طبيعته الملنهبة وعملها المباشر في طبيعتنا 
الحرابية الميتة الرخوة الى رزحت تحت عوامل الفناء الذي صار كميراث يسري في 
خلایانا» وکیف تستطیع التار أن تصبغ طبيعة الإنسان لمدها مقومات حديدة لخليقة 
حديدة تؤهل للإنتقال من الوت والفساد إلى القداسة والخلود . 


ولكن الروح القدس» وإن كان أشد ما نحسه منه هوناره التي تغشى قلوبنا 
وضمائرنا وأفکارنا وسلوكتا» فنحس وکأننا صرنا ناراً لا نستطیم El‏ 
تكمّل عملها فينا حسب وعد المسيح . غير أن الروح القدس هو قبل كل شيء شخص 
ا ع ھل و کات اح آل رتا و ت بتحادث إلينا 
c(1: Ae eT 0َ‏ 
فإذا کان شخص ما یتکلم إلینا ولکنه لا یتکلم من ذاته يبق هو کأنه جهول ولا یظهر 
إلا المسيح الذي يأخذ منه الروح القدس ويخبرنا» معنى أن الروح القدس لا يأمرنا 
أوامر ذاقية صن نفسه لم يعملها أو يتكلم بها السيح» » بل هويعلّم ما علَم به المسيح ثم 
يذ كر بكل ما قاله المسيح » ثم يعرّفنا بكل الحق فيا صنع المسيح من أجل خلاصناء وني 
كل هذا يأخذ وظيفة المعرّي غر ا منظور الذي يجالسنا سرا ليتحدث إلينا بکلام يسوع» 
فلا نبقى أيتاماً كأن المسيح تركنا. 

وهذا فإن بقاء الروح القدس معنا هوضمان أكيد ودام لبقاء المسيح معنا كل 
الأيام إلى اللإنقضاء. أي أن الروح القدس يُدخلنا سرا في حضرة المسيح لنسمع كل 
يبحدث لنا وضدنا من العام الباغض لنا _ كقول المسيح : («إن كان العا قد أبغضنى 
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فسيبغضكم  »‏ ومن الأشرار الذين يرسلهم العدو مضايقة حياتنا» حتى نتوه عن هدف 
خلاصنا» بل و يفسر لنا اسباب ما يجري فينا وحولنا من امور بختلقها الشيطان ليبدد 
إماننا و يشككنا ني إماننا الذي آمنا به لخلاصنا حتى يغرر بنا بعد ذلك لنتحول إلى 
أعوان مسا مين للعالم والشيطان. 


إذن» فشخص الروح القدس ولو أنه غير متجسد» وبالتالي غير دود بحسب 
قدراتنا الفكر ية» إلا أنه أعطى أن يظهر لنا بالسرفي أعماق قلوبنا ونحسه وندركه 
بالروح كشخص المسيح»› لأنه ينقل لنا صورة كاملة للمسيح غاية الكال» غب أنه 
يضيف علا نفسه فتبدو صورة المسيح فامَة اللطف والوداعة وا لحب والتودد قر يبة غاية 
القرب للفكر والضمير» وكأننا كدنا مسك المسيح ونحبسه ني قلوبناء مع أن الذي 
نمسكه ونحبسه هو الروح القدس !... 


ولکن کون الروح القدس یکون «ملیاً ذاته» اوهم»»× بهذا الوصف الذي 
قدمه المسيح «لا يتكلم من ذاته بل كل ما يسمع يخبركم به لأنه يأخذ نما لي 
وخب ركم» ذاك مجدني» يذ ركم بكل ما قلته لكم...»» هذا الإخلاء المذهل الذي 
يذكرنا بإخلاء المسيح لذاته من مجده الإلهي» لكي يستطيع أن يتنازل إلينا و يلبس 
جسد بشر يتنا وعوت بنا في سر مذهل لنقوم به» و يقوم بنا لنصعد معه إلى الساء» 
و يصعد بنا إلى السماء ليجلس بنا عن يمين العظمة ‏ هكذا الروح القدس يخلى ذاته 
حتى يستطيع أن يحل فينا بعد أن نصطبغ بطبيعته وتتصالح عناصر الطبيعة البشر ية 
الميتة فينا بعناصر الحياة والخلود ي طبيعته النار ية . 


فالروح القدس بسبب إخلائه لذاته لا يراه العام ولا يعرفه» ولكن الذين قبلوه 
بعرفونه جیداً حیغا یکون ماکثاً فہم » غبر أنه يظل دانماً عاملاً بالإنسان ولیس بنفسه 
وکأنه غير موجود› مع أن وجوده أکید» ومتکلم فينا» وناطق ومصلٌ وشاهد لأرواحنا 
بکل يقین. 


عجيب هذا الأقنوم الثالث . ن 
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المواهب الكنسية 
أوالروح القدس في حياة الكنيسة 
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مدمه 

الروح القدس بالنسبة للكنيسة هو روحها احيي باعتبارالكنيسة جسد المسيح . 
أساسية ومطلقة . فإن كان هناك تمجيد لله داخل الكنيسة» وإن كان هناك حرارة في 
العبادة» وحلاوة في التسبيح » وشجاعة للشهادة» ونصرة فوق المظالم والمصاعب » فهذا 
كله يعتمد بالدرجة الأولى على مقدار انسجام الكنيسة مع الروح القدس. ) 

ولكن انسجام الخدمة داخل الكنيسة وتوافقها مع الروح القدس ليس هو جرد 
شعور أو محرد افتراض ليس له دلالة» أو هو محرد عظات وحاضرات ؛ بل هوي الحقيقة 
عمل خحطر للغاية » كانبثاق النورينتشر و يوئر و يضبط ومتد إلى مالانهاية . 

فانسجام الكنيسة مع الروح القدس يشبه اقتراب كتلة حديد عادية من محال 
مغناطيس قوي فبمحرد دخوها تحت تأثيره تصبر جزءاً منه منسجمة معه وتصبح ها 
نفس صفاته . 

ولعل من أروع التعبيرات التي جاءت في الكتاب المقدس عن كيفية انسجام 
الكنيسة مع الروح القدس ودلالة ذلك الإنسجام أو نتائجه» ما قاله بولس الرسول 
مُشبّهاً نفسه بكنيسة حبلى ججنين لم يتشكل بعد و بالخدمة والصلاة المتواترة و بفعل 
روحي سرائري يبدا هذا ا لجن يتغذى و يتشكل حتى يأخذ صورة أمه أي الكنيسة» 
أي حسد المسيح : «ياأولادي الف اتشخصن بکم أيضاً (من حدید أو مرة اس ای 
أن يتصور المسيح فيكم » (غل .)٠١: ٤‏ 

هذا معناه أن ا لمؤمنن في الكنيسة يتشكلون قليلاً قليلاً بواسطة الخدمة المدسجمة مع 

فصفات المسيح السرية تصبر__بواسطة الخدمة الناجحة _ منظورة في ا لمؤمنين 
وفعًالة . 
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روح القدس الرب حيبي م >١‏ 


هنا عمل المسيح في الكنيسة شيء» وعمل الروح القدس شيء آخر. 

فالسيح قائم فينا وفي الكنيسة إنما بصورة سر ية غير منظورة وغر مُعلنةء كالجسد 
السري الذي نأكله على المذبح دون أن يكون له أي مظهر جسدي محقق . أما الروح 
القدس فيكون عمله فينا هو إعلان المسيح والشهادة له بكافة الطرق المنظورة وغبر 
المنظورة . لذلك فبمجرد أن يبدأ الروح القدس عمله فيناء حينئذ يبدأ ينكشف المسيح 
اللستترفينا؛ وهذا ما أعلنه المسيح عن طبيعة الروح: «ذاك مجدني لأنه يأخذ مِمّا ي 
وخب رکم (یعلنه فیکم ولکم)» (یو١۱ .)۱٤:‏ 

ويلاحظ هنا أن المسيح بهذا الكلام يكشف لنا عن ناحية من نواحي طبيعته 
الا الت العجيبة في أنه لا مجد نفسه قط» فبالرغم من أنه يكون قانماً معنا وفينا 
بل ومتحداً بناء إلا أن وجوده يظل مستتراً إلى أن تنفتح حياتنا على الروح القدس 
بالعبادة الحارة والصلاةء وحينئذ يبدأ الروح القدس يعلن عن المسيح الساكن فينا 
ومجده بأن بُظهر صفاته لنا أولاً ثم فينا ثانا ! ! 

وهكذا أصبحت الكنيسة مؤتمنة على إعلان صفات المسيح سواء في رعاتا أو 
مؤمنما بالصفات الطيبة أو المواهب» و بذلك يصبح عمل الكنيسة تمجيداً متواصلاً 
لشخص الرب يسوع بواسطة الروح القدس . أما إذا عجز الروح القدس عن إعلان 
السيح الذي فينا والذي اتحدنا به بواسطة المعمودية والأسرار ووسائط النعمة الأخرى 
النظورة وغبر ا لمنظورة » فهذا يكون معناه أننا أصبحنا غر أمناء على شخص الرب وغبر 
أكقاء أن نكون شهوداً له» بل وغير متصالحين لا مع المسيح ولا مع الروح القدس 
نفسه! « إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك لیس له» (رو۹:۸). 

وهكذا أصبح قانون الحياة مع المسيح وخدمته والشهادة له يتوقفان بصورة أساسية 
على مقدار قبولنا لشخص الروح القدس وانسجامنا مع مشيئته » فيكون أنه بقدرما 
نقبل الروح القدس فينا ونستجيب لمشيئته بقدرما ننطلق في الحال نشهد للمسيح ونحبه 
ونعلن صفاته للعا م ! 

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى سر اتقضاع الثالوث كله » فالآب يقدم الإبن ليشهد الإبن 
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للآب ومجده . والإبن يقدم الروح القدس ليشهد الروح لابن وعمجده» والروح القدس 
لا يشهد لنفسه ولا مجد نفسه بل یکتنی بأن يشهد لابن ومجده!! ولکن مجرد أن 
تَعلّن طاعة المسيح فينا بالصفات الطيبة والمواهب» ينكشف الآب و يتكشف الروح 
القدس. وهكذا يتحول اتضاع الثالوث المتناهي إلى مجد فائق . لذلك أصبح الإ تضاع 
بالنسبة للكنيسة والمؤمنين هوالسر الأعظم الذي يجد فيه الروح القدس مدخلاً لإعلان 
الغالوث الكلى الكرامة» والنافذة الت يسكب من خلاها على الكنيسة كافة ا لمواهب 
الى تشهد عد الله . 


— ¥ ¥ 


XapioUHaTa المواهب‎ 


حيغا أوصى الرب تلاميذه أن لا يبرحوا من أورشلى حتى يسوا قوة من الأعالي 
(لو٤ ٤4:۲‏ أع »)٤:١‏ كان هذا مثابة إشارة واضحة إلى ضرورة ا لمواهب للكنيسة» 
بصورة حتمية » كقوة تختص بالشهادة للمسيح والدعوة إلى الملكوت . 

حينا کان السيح مع تلامیذه کان منحهم قوة للخدمة والشهادة» وکان بدثر 
ای أن يرسل هم « معز ياً» آخر منحهم هذه القوة وجحل عله في التدبر. 

من هذا يتضح ضمناً أن الكنيسة يستحيل عليها الشهادة للمسيح أو تدبير أمورها 
إلا بحضور الروح القدس وعمل قوته» لذلك يقال أن الحكم في الكنيسة ثيئوقراطي 
«أي إلمى» ؛ فالله هو الذي يدبرها وليس إنسان... 

من وفت صعود السيح ای وقت حلول الروح القدس › كانت الكنيسة بدون 
مدبر» لذلك تمد موقف التلاميذ بصورة قاطعة » كأمر إلمي . 

لدة عشرة أيام ظل التلاميذ في انتظار حلول الروح القدس » حت ينالوا قدرة على 
الحركة . 

بهذا يظهر يوم الخمسين كبداية فعلية لحياة الكنيسة» الذي فيه نالت الكنيسة قوة 
وإذناً ممن الله بالحركة ؛ هذه الح ركة التى غت كل الأرض ولم كف إلى الآن» ولن 
تكف» حت يأتى المسيح... 

وهذا أيضاً يظهر الروح القدس في الكنيسة كمصدرللحركة » والكلام والشهادة 
والتعلبم والدفاع والإستشهاد . 

ولكن يلزم هنا أن ننبّه إلى أن الروح القدس لا يعمل كمتساط فوق إرادة 
الإنسان» بل كواهب قوة جديدة للإرادة» يجعلها تعمل الصلاح بحر يتها ؛ الأمر الذي 
VA ۸‏ — 


كان مستحيلاً قبلاً أن يعمله الإنسان من ذاته وحده» «وحيث روح الرب هناك 
حر به ») ( ۲ کو۳ :۱۷). 


في يوم الخمسين ظهر الروح القدس .في الطبيعة البشر ية كمحول عميق وهائل › لا 
مكن أن تحده أعظم الألفاظ التي تستخدم في التدليل على التحولات الطبيعية 
الأحرى» فهو أكثر من تغيبر وأعمق من تحول وأفضل من تجديد ؛ هو بلغة المسيح نفسه» 
ولادة جديدة ثانية (يو٣:٠)»‏ أو بلغة الكتاب خلقة جديدة (۲ كوه :۱۷) يدخل فبا 
الروح القدس كعامل صميمي. 


هنا الجر ية التي مها الروح القدس لاونسان لا تجعله يفعل كل ما ير يد وحسب»› 
كمدلول الجر ية في لغة الفلسفة ؛ بل تجعل ما ير يده الإنسان هو بعينه ما ير يده الله !... 
أي أن الروح القدس يفتح الطبيعة البشر ية على الله » وبهذا يصير الإنسان في علاقة 
أصيلة بال » و يدخل معه في رباط حيوي وميراث : «لأن كل الذين ينقادون بروح 
الله فاولمك هم آبناء الله » (رو۸:٤۱).‏ 


الروح القدس هذه الكيفية » لا يظل غر يبا على الطبيعة البشرية» كشيء آخر 
منفصل عا » ولكنه يصبح بحد ذاته اتصالاً «إهياً بشر ياً» في شكل خلقة روحانية 
جديدة على صورة المسيح ومثاله !! و بذلك يرفع الطبيعة البشر ية فوق داتا » حتى تبلغ 
إلى «حياة حديدة» إلمية» دون أن تفقد معنى حر ينها وإرادتها البشر ية ! 


لذلك لا يستطيع الإنسان الحاصل على الروح القدس» أن ييز وجوده بإحساس 
طبيعي» لأن الروح القدس لا يبق في الإنسان منفصلاً عنه» فنحن لا ندرك الروح 
القدس إلا بفعله . كا أن المسيح أيضاً م يكن يُذرّك لاهوته بالإحساس الطبيعي» وإنا 
كان يدرك بالأعمال: «فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال » (يو٠٠:۳۸)»‏ وذلك 
بسبب (( الإحلاع) . 
مواهب ملء ومواهب خدمة : 

الطبيعة البشر ية قد تبك قطعاً في كل الأجيال» من آدم حتى يوم الخمسين» أا 
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عاجزة عن بلوغ الحياة الجديدة» وغبر قادرة على الإذعان لصوت الله ووصاياه» وقبول 
الإيمان بيسوع المسيح ؛ لذلك كان من ا حت سكب مواهب جديدة روحانية » ترفع من 
قدرة الإنسان باستمرار» لبلوغ الملء اللازم لميراث الحياة الأبدية. 


ولكن لكي يُقبل الناس على الإان با مسيح » الذي هوأصل وسبب انسكاب 
الروح القدس ونوال كافة مواهب الملء» لزم منذ البدء سكب مواهب أخرى فائقة» 
يستطيع بواسطتا المبشرون أن جذ بوا الناس إلى الإمان با مسيح » وأن يعلموهم 
و يقنعوهم... . 

وهكذا نجد أنه منذ البدء احتاجت الكنيسة إلى نوعين من المواهب : مواهب ملء» 
ومواهب شهادة . 
فحرارة الإبمان بالمسيح والثقة المطلقة فيه » والحبة الرحيمة» والوحدة الفعلية بين 
المؤمنين» والقدرة على الصوم والصلاة» والمواظبة على كسرالخبز (سر التناول)» 
والبساطة مع التجرد» والإ تضاع» وطاعة الكلمة بثقة » وحرارة العبادة والتقوى ؛ كل 
هذه كانت تمثل مواهب الملء» التى انسكبت بغنى على الكنيسة بعمل النعمة في 
القلب. وكانت هذه ا لمواهب هى الأساس الذي قامت عليه الكنيسة ووحدتا وقوتها 
وقداستا . ۰ ) 
ولكن كان هناك أيضاً مفاعيل أخرى للنعمة» ظهرت ضرورتها منذ البدء بصورة 
ممتازة لبعض الأخصًاء امتقدمين في النعمة» وتدور كلها حول الشهادة للمسيح وتعلم 
امؤمنين وبناء النفس» وكانت هذه المفاعيل تظهر علانية في الختار ين بصورة فائقة 
للطبيعة: «شاهدا اله معهم » بايات» وعجائب» وقوات متنوعة » ومواهب الروح 


القدس حسب إرادته)) (عب ۲ : :¢ 


وهذه المفاعيل»› تشمل کكافة المواهب القاتقه الى للشهادة» وتنفسم ی نلا له ۰ 
أصول : ۰ 
) الأول : ويُعرف بلغة الإنجيل بالقوات بعبه«دة وهى الأعمال ذات القوة 


E Ye 


وا جبرؤوت» مثل إخراج الشياطين . 

الثاني: و يُعرف بلغة الإنجيل بالآيات ١٠ء٠‏ وهي الأعمال الخارقة للعادة» ذات 
المعنى وا مغزى الخصوصي» كتحو يل الماء خراً (يو)» وتفتيح عيني الأعمى (يوه١).‏ 
الثالث: و يُعرف بلغة الإجيل با معجزات >»١‏ وهى الأعمال المدهشة والعحيبة» 
كشفاء الأعرج (يوه). «إن علامات الرسول صنعت بینکم ني کل صبر بآبات 
وعجانب وقوات » (۲ کو۱۲:۱۲). 


وهذه المواهب والأعمال الفائقة » لا أصل ها في الطبيعة البشر ية» ولا علاقة لها 
إطلاقاً بقوانين الطبيعة . وهى لا تعتمد على ذكاء الإنسان» ولا على قدراته الشخصية 
أو العصبية» ولا ا أو بره الذاتى ؛ إنما هي مواهب تعيّر عن نعمة الله وقوته 
ورحمته وصلاحه» یسکبها حسب مسرته على من يشاء» معلناً بها عن العنصر الإلهي 
المقتدر في الدعوة إلى ملكوت الله » بالإمان بالمسيح : «فلا رأوا جاهرة بطرس و يوحنا» 
ووجدوا أنها إنسانان عدعا العلم وعاميان تعجبوا» فعرفوهما أنها کانا مع یسوع . ولکن 
إذ نظروا الإنسان الذي شي واقفاً معهاء م يكن لهم شيء يناقضون به» 
(أع٤ .)٠٤۱۳:‏ 


أما من حيث استخدام الله للطبيعة البشر ية للإعلان عن هذه ا لمواهب» فنجد أن 
الروح القدس كان دانمماً يشهد بواسطة الإنسان (القديسين)» عن طر يق إحدى 
وسيلتىن : إما القوة وإما الكلمة : 

واستخدام الروح القدس لقوة الإنسان (القديسين)» تظهرني خدمة المرضى 
والضعقاء» ومواهب lالشkأء  ll.  yapiopora iadtmy‏ استخدام الروح القدس 
لكلام القديسين » فيظهر في مواهب كثيرة » مثل التكلم باللغات» والنبوة» والتعلم . 

« إن کان بتکلم أحد فکأقوال الله . وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة منحها 
الله ...» ( بط .)۱١۱: ٤‏ 


وسوف نقتصر في هذاالمقال عل مواهب النعمة الق للشهادة» عن طر بق 
الكلمة والتعلم . 
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مواهب الکلام 


استخدام النعمة لحقل الإنسان ولسانه للنطق بالكلمة الإمية» يحتاج إلى تيو وقتي 
ي طبيعة العقل» لإستقبال فعل الإلمام والإستنارة المباشر» حت يتسنى للاوإنسان ان 
ينطق بالروح ما يريده الله في كل مرة. هذا التي اللازم لإستقبال فعل الإلمام كل 
مرة» لا يحتاج إلا إلى إستعداد داخلي قلبي «مستعد قلبي يالله مستع قلي » 
(مز۷ه:۷). ولكن في كل مرة يكون الدفق الإلهي متميزاً عن كل مرة أخرى: 
«حينئذ امتلاً بطرس من الروح القدس وقال :...» (أع٤‏ :۸). 


ومواهب الكلام» تنقسم من حيث تدرجها في التشبع الإهامي » إلى ثلاث درجات : 
الدرحة الأولى: موهبة الألسن . y\docatg Aakia‏ 

الدرحة الثانية: موهبة النبوة. rpoqnteia‏ 
الدرجة الثالثة: موهبة التعلم .. Si§aoxaala‏ 


التدرج الإهامي ني هذه المواهب الثلاث : 


في موهبة التعلي يكون الفهم والذكاء وحر ية الشرح والتعبير وكافة الحواس 
الفكرية» في كاملل قوتها أثناء الإمام . لذلك نجد أن الذين مم استعداد طبيعي 
للمعرفة بواسطة معرفتهم السابقة للقراءة وقدرتهم على الإستيعاب والحفظ» نجدهم قد 
استفادوا نوعاً ما من «موهبة التعلى »ء وذلك بأنهم استطاعوا أن يفحصوا و يقارنوا 
الروحیات بالروحیات على حد قول بولس الرسول (۱ کو۲ :۱۳)» و بذلك ازدادت 
قدرتہم عل EE‏ االأسرارفصاروا معلمين روحيين oنه»‏ 5640 ؛ وهذا بده 
واضحاً في سيرة بولس الرسول» حيث الرقوق لم تكن تفارقه حتى في أسفاره. لذلك 
نجده ينصح أيضاً تيموثاوس أن يضرم ا موهبة التي فيه » التي أخذها مع وضع اليد 
(۱ ق٤ »)۱٤:‏ حت يزداد استنارة حيها يعكف على القراءة باستمرار ١(‏ قى »)١۳١: ٤‏ 
مشيرآ ني موضع آخر أن معرفته السابقة بالكتب المقدسة ذات قيمة من حيث إعطائه 


— (۲ 


فرصة أكأر للخلاص «وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن 
تحكمك للخلاص بالإيان الذي في المسيح يسوع» (۲تى۳:١٠).‏ 


أما الأنبياء فهم أقل على كل حال من المعلمين في الإستفادة من التعلم والقراءةء 
إذ أن الإهام أو الوحي الإهي يباغتم » فيرتفع عقلهم فجأة ليدرك ما م يخطر هم على 
فكر من قبل » وما لا مكن أن يتحصل عليه إنسان لا بالتعلم ولا بالقراءة ولا بالذكاء . 


والرؤى التي يطلع علا أصحاب هذه الموهبة أي موهبة النبوة_ تحتاج منهم 
أحياناً إل جهد كثر لتوضيحها» مثل سفر الرؤ يا؛ أو قد لا يتسنى همم إطلاقاً تفسيرها 
وشرحهاء مثل بولس الرسول الذي « اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق 
ہا » ولا یسوغ لإنسان أن یتکلم بہا» (۲ کو۱۲:٤)‏ . 

وموهبة النبوة في العهد الجديد لا تقف عند كشف الزمان الآتى «يخب ركم بأمور 
آتیة» (یو٦۱۳:۱)»‏ ولکنا تمتحد بالا کثرإلی کشف أسرار اله » وكشف أسرار 
انقوس ومعرفة الضمائرء «لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله » 
١(‏ کو۱۰:۲). 


وي الواقع» لودققنا لوجدنا أن سفر !لر يا يحوي معنى النبوة وقوتها وعملها في 
العهد الحديد» ككشف كامل ورؤ يا و ب«2ە×ەچة : سواء كشف الزمن الآتى» 
أو كشف أعمال الكنائس السبع» أو كشف ضمائر الأساقفة (اللائكة) المسئولين 
عن البشارة في الكنائس» أو كشف أسرار الله الحفاة من جهة صفاته وأعماله. 


ولكن على وجه العموم ‏ الصفة الكنسية السائدة للنى في العهد الجديد» هي 
أما القييز بين الي وهوني حالة الإهام» وبين المعلم وهوفي حالة الإام أيضاًء 
فيقتصر على أن النى تكون حواسه الفكر ية مر بوطة بالرؤ يا الموضوعية» وسائدة فوق 
قوة الفهم . فهو بالرغم من كونه يعي جداً ما يقوله و يستطيع أن يجاوب سائليه» إلا أنه 
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بکون محدوداً ما يراه وکسه ... 

في حين أن المعلّم تكون قوة وحر ية الفهم عنده سائدة فوق كل الحواس الأخرى 
حت وهوني كامل إلمامه. 

غر أنه م توجد موهبتا النبوة والتعلم منفصلتين تماما في العهد ال محديدء لأن 
الشخص الذي ميملك الواحدة يول داماً للدخول في الأخرى . فا معلم الموهوب في 
السيحية وه1ه»6ة:6 » نجده في لحظة من لحظات استنارته يدحل في إهام النبوة فيصير 
نبياً ×٠0‏ . وكذلك الني» إذ يحدث أنه وهو تحت تأثير الإلهام ينطق بتعلم› 
وغالباً ما يكون موبّخاً شديد الوطأة إذ يكون في فه إعلان وتحذير معاأً» أو قد يكون 
للتعز ية والطمأنينة أيضأً: «عروا عزوا شعي » (إٍش .)١: ٤١‏ 


وموهبتا التعلم والنبوة» احتلتا معاً في العصر الرسول مكانة سامية جداأً» وكانتا 
ذات تأثبر هائل ني انتشار الإنجيل والإ مان به . 


ومن أمغلة الأنبياء وا معلمين في العصر الرسولي « وكان في أنطاكية في الكنيسة 
هناك أنبياء ومعلمون برناباء وسمعان الذي يدعى نيجرء ولوكيوس القيرواني» 
ومناين الذي ترلى مع هيرودس...» وشاول (الذي صار فيا بعد رسولاً أيضاً)» 
(ع۳: .)١‏ 


وكانت النبوة تمهد الطر يق داماً للمعلمين » فكانت النعمة تستخدم الأنبياء 
وتلهب موهبتهم لكشف النفوس وتبكيت الضمائرء وتو بيخ الأعمال والسيرة الرديئة ؛ 
وهذا يخفضون كل كبر ياء الوشيين والمعاندين من الفلاسفة» وكل علويرتفع ضد 
الإمان (۲ كو١٠٠:٠)»‏ وحينئذ بمهدون ني قفر القلوب سبيلاً للمسيح الآتى» بتلقين 


التعلم الصحيح بواسطة المعلمين. 


وبينا في موهبتي التعلم والنبوة يكون العقل مع كل الحواس الفكر ية في كامل 
وعا وانفتاحها حمهور السامعن» حت کون الني او المعلم قادرا حی وهو يي أوج 
إلهاماته» على تبادل الشعور والحديث والفهم مع السامعين» نجد أنه في موهبة التكلم 


VN1 £ 


بالألسن يكون العقل مع كافة الحواس الفكر ية » مشغولاً في الحديث مع الله فقط. 
وذلك يرجع إلى أن إلمام الملتكلم بالألسن الجديدة» يطفى على قدرة الفهم 
ES CL E E‏ 


والسامعىن . 


لذلك فالذي یتکلم بلسان لا یکون کلامه بصورة تعليم أو وعظ أو نبوة. لذلك لا 


ييحسب المتكلم باللسان معلماً »5860 » وكذلك لا بحسب معز ياً 


66م » كني» لأن موهبته تخرج عن حدود التعلم والبناء الإاني الذي 
عن طريق المعرفة » لتدخحل في حدود مفهوم ا لمعجزة أو الأية وحسب : «إذاء الألسنة 
آية لا للمۇمنىن بل لغرا مۇمنىن» (۱ کو٤‏ ۲۲:۱). 

EI TST 
ناطقاً بلسانه مما يحسه بروحه» ولكن بلغة أحرى غير لغته ؛ لذلك يكون الذهن غير واج‎ 
تماما ما ينطقه ولا يستطيع أن يتحكم فيه : «لأنه إن كنت أصلي بلسان فروحي‎ 
.(: ١ کو؛‎ ١ ( تصل وأما ذهني فهوبلا ثمر»‎ 


وههذا كان القديس بولس الرسول يرى أن موهبة التكلم بألسنة من جهة 
اللآحرين» تحسب آنا « آية» أو معحزة ؛ أما من - جهة الشخص المتكلم نفسه» فإنبا 
تحسب كصلاة يرتفع فيه العقل ليبلغ إلى حالة اتصال فعلی بالروح . وہذا يعتبرها 
القديس بولس الرسول أا حالة بناء شخصي خاص «من يتكلم بلسان يبني نفسه» 
.)٤):۱ ٤وک ١(‏ 


وهذا السبب يكون الشخص المتكلم بلسان مشغولاً عن الناس» منحصراً بروحه 
وعقله في الله » لذلك يبدو للآخر ين كأنه في ذهول ؛ وحتى كلامه لا يكون بدقة لفظية 
أويقظة كاملة . وهذا هو النبب الذي جعل الناس يوم الخمسين يعتبرون أن التلاميذ 
کانوا في حالة سکر شدید «امتلاأوا سلافة» (أع۳:۲١)»‏ لأن الناس رأوا أنه بالرغم 
من أن التلاميذ كانوا يتكلمون بلغاتهم التي يعرفونها » إلا أن الناس لاحظوا أن إحساس 
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التلاميذ كان مبتعداً عن الناس» وكأنا كانوا لا يخاطبون الناس أصلاًء فلم يعتن 
الناس أن يصغوا إلهم : «لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله » لأن ليس 
أحد یسمع» (۱ کو٤‏ ۲:۱). 


كل ذلك يشير إشارة قوية إلى أن موهبة التكلم بالألسن» كانت محدودة فعلاً ني 
حدود المعجزة أو الآية لغيبر ا لؤمنين » كبرهان عملي لإنسكاب الروح على الأمم أيضاً 
(أع »)٠٠:٠٠١‏ أو «على كل بشر» (يوئيل ۲۸:۲) حسب نص نبوءة يوئيل الي ؛ 
فلم تكن هذه الوهبة لتعلم الومنين أو غير الوؤمنين أصحاب هذه اللغات» وإنما كانت 
محرد إقناعهم أن الل قَبلَ الأمم وفتح الباب لدخوهم في الإيان؛ و برهان ذلك نطق 
التلاميذ الإعجازي بلغات الأمم . 

لذلك نجد أن انطباع الؤمنين عند سماعهم التلاميذ يتكلمون أولاً بلغات الأمم 
کان هو الحيرة والتعجب: «وتحیروا لأن کل واحد کان یسمعهم یتکلمون بلغته» 
(أع۲:١٠).‏ ثم تحقق الذين آمنوا من الهود بعد ذلك» بسبب أنسكاب هذه ا لموهبة 
بالذات على الأمم الداخلين في الإعان» أن الله قد قبل الأمم بكل تأكيد: «فاندهش 
المؤمنون الذين من أهل الختان» لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم 
أيضاً» لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة و نقظموت ايله» (أع۰٠۱:١٤٠٠).‏ 

إذن» واضح أن موهبة التكلم بالألسن يوم الخمسين كانت آية تشبر إلى أمر ين : 

الأول : دحول الأمم علناً ني الإبمان. 

وثانياً : بداية مسثولية التلاميذ لندمة هذه الأمم» لأن انسكاب موهية 2 اه 
الأمم تضمُن دعوة | المية صرجة للبشارة هذه الأمم . 

فوهبة التكلم بالألسن يوم الخمسين وما بعد ذلك» كانت ذات هدف إمي 
واضج» كاية لدخحول اللأمم وكدعوة صرجة للبشارة هم . لذلك لا تفيد هذه الموهبة أن 
هذه اللألسن كانت لغات غر مفهومة بل مفهومة تماماً؛ لأن من نصوص الآيات» ومن 
واقع المدف وملابسات الزمن الذي بدأت فيه هذه الوهبة » يتضح أنها شملت لغات 


۳ کا۷ 


وھد 


حية كان يتكلم با الناس في مس عشرة أمة تقر يباً (أع ۲). 


وقد ظلت هذه الموهبة في البدءء مرافقة لول الروح القدس عدد الماد ء وضع 
اليد» كبرهان لقبول هؤلاء المعمدين في الإمان. وهذا يذ كرنا بالنارالتى كانت تنزل 
من السماء وتلتهم الذبيحة في بداية عصر تقد الذبائح كعلامة رضى إلهي وتبول» 


لذلك نجد أنه بعد أن رسخ الإعتقاد عامة بقبول الله للأمم » ورسخ إمان التلاميذ 
والرسل بضرورة البشارة» كمّت هذه الموهبة تدرياًء نم تلاشت من الكنيسة تقر يباً 
في نهاية عصر الرسل . 

وقد ظلت هذه الموهبة ملازمة للكنائس الحديدة بصورة شائعة وعامة بن المؤمنن في 
أيام بولس الرسول: « ولا وضع بولس يديه علهم » حل الروح القدس علهم » فطفقوا 
یتکلمون بلغات و يتنبأون» (أع 1:۱۹)» فكان في كل كنيسة يظهر كثيرون من 
المتكلمين باللغات. ولكن لأن معظم الشعب في كل كنيسة كان لا يعرف إلا لغته 
فقط أي عاميين _ لذلك ظهرت الحاجة إلى من يترجم ما ينطقه هؤلاء المتكلمين 
اغات ارق : «فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد» وكان الجميع 
يتكلمون بألسنة» فدخحل عاهيون أو غبر مؤمنين» أفلا يقولون أنكم تهذون ؟» 
١(‏ كو٤١:۲۳)....‏ إذن فالحاجة إلى الترجمة» تنشأ فقط عندما يكون السامعون 


عامین . 


مه 


كما أننا نجد أن هناك محاولة يحاوها بولس الرسول» لتحو يل موهبة التكلم بلغات 
إلى موهبة الترجة أيضاًء وذلك عن طر يق المتكلم نفسه » حت يتحاشى العثرة الناتجة 
من عدم فهم اللغة التي يتكلم بها : «لذلك من يتكلم بلسان فليصلٌ لكي يترجم » 
١(‏ كو٤١:۳٠)»‏ أي أن المتكلم يترجم ما يقوله هو نفسه ؛ وذلك حينا يستحضر ذهنه 
بالصلاة» و يتوسّل لدى الروح القدس أن هبه أيضاًء تفسيراً بلخته الوطنية لا نطقه 
باللغة التي أعطي أن يتكلم بها . 
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وني هذا العنى تماما يقول القديس بولس الرسول إنه يتكلم بلغات أكثر من 
جميعهم» مشيراً بذلك إلى قدرته الخاصة على التكلم بلغات حية كثيرة» وقدرته على 
ترججمة كل لسان» حسب النعمة المعطاة له وحسب إتقانه الطبيعي همذه اللغات : 
«أشكرإمي أني أتكلم بألسنة أكثرمن جیعکم » (۱ کو٤ .)۱۸:١‏ وهنا المضمون 
يفيد لغات حية مفهومة بكل تأكيد» فقد أوضح بولس الرسول قبل ذلك أن موهبة 
التكلم بألسنة لا قيمة ها على الإطلاق إن م تكن هذه الألسنة لغات حية مكن 
ترجمتما : 

«رما تكون أنواع لغات هذا عددها في العام وليس شيء هنا بلا معنى. فإن 
كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجمياً وا متكلم أعجمياً عندي» هكذا 
أنتم أيضاً إذ أنكم غيورون للمواهب الروحية » أطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن 
تزدادوا» لذلك من یتکلم بلسان فلیصلٌ لکي یترجم » (۱ کو٤‏ ۱۳۱۰:۱). 

وهنا كلمة «تزدادوا» تفيد الإزدياد في معرفة اللغات وشرحها لازدياد بنيان 
الكنيسة ؛ الأمر الذي توفر لدى كافة الناس بعد ذلك بالتعلم وتلقين اللغات» ما أدى 


4 
إلى توفف هده الوهبة . 


ولكنناء عل وجه العموم» نجد أن القديس بولس الرسول يضع موهبة التكلم 
بألسنة في مرتبة أقل من موهبة النبوة: «من يتنبأً أعظم ممن يتكلم بألسئة» 
١(‏ كو٤١:٠)»‏ كذلك يضعها أيضاً أقل من موهبة التعلى : « ولكن في كنيسة أر يد 
أن أتكلم خس كلمات بذهني لكي أعلم آنحرين أيضاً» أكثرمن عشرة آلاف كلمة 
بلسان » ( ۱ کو) ۱۹:۱). 

وقد حصر بولس الرسول هذه الوهبة خارج يط التعلم داخل الكنيسة» إذ 
اعتبرها اا ليست لبناء الإعان: « إذن الاألسنة اة لا للمؤمنىن بل لغر الوؤمنن » 
١(‏ کو٤‏ ۲۲:۱). 

ولكن ظل بولس الرسول محتفظاً بوضع التكلم بالألسن» كموهبة ذات قيمة 
روحية شخصية بالنسبة للفرد ا متكلم » كعمل روحي أو تعزية روحية شخصية : 


—¥V\A— ۱۸ 


« أصلي بالروح... ارتل بالروح... بارکت بالروح» (۱ کو٤‏ ۱:١٠١۹١)ء‏ عالاً ذلك 
الرسول» الذي ارتفع إلى درجة الإعلانات والرؤى» أن التكلم بالألسن حالة ارتفاع 
بالروح القدس وإمام يقبل فما الإنسان أسرار الروح القدس و يتعزى : «من يتكلم 
بلسان لا یکلم الناس بل الله لأن لیس أحد يسمع ولکنه بالروح يتكلم باسرار» 
١(‏ کو٤‏ ۲:۱). 


لذلك يعتر بولس الرسول أن هذه الموهبة ذات منفعة شخصية ضمناً: «من يتكلم 
بلسان یبنی نفسه» (۱ کو٤ .)٤:‏ لذلك لا ینکر منفعتها» بل بال حري يود لو أن الكل 
يبحرزون هذه النعمة: «إفي أر يد أن ججميعكم تتكلمون بألسنة » ولكن بالأولى أن 
تتنبأوا» (۱ کو٤ .)٥:۱‏ 


ولكن بالرغم من ذلك كان بولس الرسول يخشى جداً من إساءة استخدام هذه 
الوهبة داخل الكنيسة» لأا كانت قد بدأت تأخذ اهتماماً ومكانة بين ا مؤمنين أكثر 
ما بجب» حت صارت سبباً للغيرة والتفاخر والتشو يش في الكنيسة > ما جعل الرسول 
يلل من أهميتها ومنفعتا » ويحوّل اهتمام ا مؤمنين إلى المواهب الأخرى «وأيضاً أر يكم 
طر یقاً أفضل » ( ١‏ کو۱۲:٠۳).‏ 

وحمل تقر ير بولس الرسول عن هذه الموهبة» هو أنه إذا أحس أحد اومن وهو 
داخحل الكنيسة بحالة الإلمام والتكلم بالألسن» فعليه أن يصلي و يسكب قلبه أمام الله 
مفرده في الخفاء و يضبط نفسه» فهذا أنفع له إذ يعود إلى ناء سه . 

أما إذا أحس بحاجة إلى التعبيرعا يتقبله من الله » وكان لديه رسالة حقيقية من 
الله للكنيسة» فليصل أولاً حى بمكن أن يترجها هو بلغة السامعين . «فالآن أبما الإخوة 
إن جت إليكم متكلماً بألسنة» فاذا أنفعكم إن م أكلمكم إما بإعلان أو بعلم أو 
بنبوة أو بتعلم ؟»... هكذا أنتم أيضاً إن م تعطوا باللسان كلاما يفم » فكيف يُعرّف ما 
تكلم به ؟» ١(‏ کو٤۱:٩۹۰).‏ 

فإذا تعرعليه ذلك فليترجها آخر, أما إذا ) يوجد من يترجم» فليصمت في 


۷۱۹ 


اله «ولكن إن لم يكن مترجم » فليصمت في الكنيسة» ولیکلم نفسه والله» 
١ (‏ کو٤‏ ۲۸:۱). 
مواهب مترنبة على مواهب : المترجون والحکام . 

وقد ترتب على موهبة التكلم بألسنة » ا لمنسكبة على الكنيسة» قيام موهبة الترجة 
èpunveia yÃAMOGÖv‏ ¢ كنعمة حاصة وإمام: 

«إن كان أحد يتكلم بلسان» فإثنين إثنين أو على الأكثر ثلا ثة ثلاثة » و بترتيب 
ولیترجم واحد» (۱ کو٤‏ ۲۷:۱). 


کا ترنب على موهبه النبوة» فيام موهبهة الحکم الروحی SıakpiGElg TVEUUĞTEDV‏ 
أي لعي والكشف لعرفة الح وحدوده: 
« أما الأنبياء» فلیتكلم إثنان أو ثلا ثة » ولیحکم الآخرون» (۱ کو٤۲۹:۱).‏ 


و بواسطة هاتين ا لموهبتين » أي الترجمة والحكم الروحي» صار لدى الكنيسة قدرة 
لتتحكم في موهبتي التكلم بالألسن والنبوة» وهنا تتضح يقظة الروح القدس واهتمامه 
بالكنيسة وتدبيرها وسدّه للثغرات» بإقامة تسلسل في ا مواهب» وتدرج في المستوليات» 
والمراقبه . 


وا ملاحظ أن الروح القدس أقام مراقبين على موهبة التكلم بالألسن وموهبة النبوة» 
ولم يقم مراقباً على موهبة التعلى» والسبب في ذلك أن ا لمعلم يكون صاحياً يقظاً لنفسه 
ولا يقوله» متوقد الذهن بالنعمة» فموهبة التعلم تنصب أساساً على ز يادة الوعي العقلي . 
ک) أن الإلهام الذي يدخحله المعلم» يرفع من قدرته على ضبط كلماته وتوجيه تعليمه 
باسقامة» حسب قصد الروح تماماً. لذلك فن غير ا معقول أن يقم الروح القدس رقيباً 
على المعلم» لأن الروح القدس نفسه يكون هو هذا الرقيب الذهني» خصوصاً وأن موهبة 
التعلم لا تتعدی حدود المعقول . 


أما في موهبة النبوة فيكون العقل تحت تأثير الإلمام أكثرمن الفهم لأنه يفحص ما 


۷٢س‎ 


يفوق العقل و يكشف المستورات» فيكون الإنسان أقلّ ضبطاً للكلام وا معاني 
والتعبيرات» لذلك أصبح لزاماً أن يكون هناك رقيب على النبي حينا يتنبا . 

وكذلك في موهبة الألسن إذ يكون المتكلم مبتلع الذهن» أو حسب تعبير بولس 
الرسول «يكون الذهن بلا ثمر» ٠:١ ٤وك ١(‏ )؛ لذلك أصبح لزاماً أيضاً أن يكون 
هناك مترجم يصاحب اللسان حینا يتكلم » لیشرح و بُترجم ما يقوله . 


وني الواقع إن قيام هاتن الموهيتنن الروحيتين» أي «الترجة» و«الحكم»» 
كرقابة على موهبتي التكلم بالألسن والنبوة منشأه ضعف الطبيعة العقلية للإنسان» 
وعدم كفايتها لتكون في كمال الإمام الإمي وكمال الوعي البشري معأً» لذلك فهي 
تحتاج إلى وسيط... كا أن صعوبة التعبير عا لا يرى» تحتاج حتماً إلى مساندة 
وسراجعة... لذلك نسمع الإنجيل يشدد داماً أن «امتحنوا الأرواح» (١يو٤ »)٠:‏ 
و یدعوباستمرار لی «تمییزالأرواح» (۱ کو۱۲:٠٠).‏ 


كذلك جد في سرد بولس الرسول لقامة المواهب وتسلسلها يضيف تمييز الأرواح 
على موهبة النبوة» وكأنا ملتزمتان ببعضها البعض «ولآخر نبوة ولآخر تمييز 
الأرواح». كا يضيف موهبة الترجة إلى موهبة التكلم بالألسن» كضرورة حتمية : 
« ولآخرأنواع ألسنة ولآخحرترحة ألسنة» ( ١‏ كو۲١:١٠).‏ 


والواقع أن التزام موهبة النبوة بموهبة تمييز الأرواح » والتزام موهبة التكلم بالألسن 
موهبة ترجة الألسن» تظهر لزوميتها لو فحصنا وضع الكنيسة الطبيعي» حصوصاً ني 
عصورها الأول . فالياة المسيحية كانت تمارس داخحل الكنيسة بجر ية روحية كاملة» 
والجحماعة كانت تنمونواً مكشوفاً تلقائياً غبر مصطنع » غير مدرسي قط . فكان كل من 
يدفعه الإلمام إلى التكلم أو الشهادة أو تعز ية الجماعة » كان مأذوناً له أن يتكلم و يعبّر 
عا يحسه» لذلك أصبح وجود الرقابة الروحية للضبط والقيبز والحكم » أمراً في غاية 
اللأهمية. ومن هنا نشأت الضرورة للمواهب الضابطة المترتبة على المواهب» وكان 
الغقل على أصحاب هذه المواهب شديداً إذ كانوا مسئولين عن تشجيع 
الفو الروحي وتزكية واضطرام المواهب في ا لمؤمنين ؛ وني نفس الوقت كانوا مسئولين عن 


کے 
وح القدس الرب امحيي م٦٠‏ 


۲١ 


الحد من الإنحرافات› وإنذار الذين بلا ترتيب: «ثم نسألكم أبها الإخوة» أن تعرفوا 
الذين يتعبون بينكم و يدبرونكم في الرب و ينذرونكم» وأن تعتبروهم کٹثیراً جداً ني 
احبة من أجل عملهم... أنذروا الذين بلا ترتيب... لا تطفتوا الروح » لا حتقروا 
النبوات» امتحنوا کل شیء!!!» (۱تس .)۲۱-۱۹۰۱٤۰۱۲: ۰٩‏ 


۲ 


۲۲ 


مواهب التعلم 


لقد تعددت مواهب التعلم ى الک ت ق ال واغتاله وق نه 
وغزارة أسراره» فلم يوجد بين الناس قط من هو كفء مفرده أن يستوفي هذه المعرفة 
الروحية» لذلك سكب الله مواهب متعددة على أشخاص كثير ين » متميز ين في 
الإستعداد والعمق والفهم» حى تستعلن أسرار المعرفة الإمية في كافة نواحها» 
و يُستكل الإهان. 


وتنقسم مواهب التعلم أساساً إلى نوعين : 
۱ موهبه التعلم بکلام معرفة Aéyog YVOOCEMG‏ 
۲ موهبه التعلىم بکلام حکة Aéyoç oopiag‏ 

«لواحد یعطی بالروح کلام حکة» ولآحر كلام علم » بحسب الروح الواحد» 
١ (‏ کو۸:۱۲). 


وني موضع آخحر يشر القديس بولس الرسول إلى الينبوع الواحد الذي تتفجرمنه 
هاتان ا لموهبتان: «... ا مسيح» المذخرفيه جميع كنوز الحكمة والعلم » ( كو۲:١).‏ 


أا «موهبة الحكمة » في المفهوم المسيحي في القرن الأول» فکانت تنحصر في معنی 
الإلهام الإلهي» الذي يجعل الإنسان مقتدراً ني الحكم على الأمور العملية التي تخص 
الحياة المسيحية» وعلى تصر يف الامور» وتميز الموأقف» ومعرفة الحق› وتسلم دقائق 
ايا اليل الناشيء. وكانت تسى لدی الاناء الول > («(موهبهة إفراز 


„ (( Discretion 


وأما «موهبة العلم متم »» فكان معناها في القرن الأول مقصوراً على 

الدراية النظر ية الملهمة لعرفة أصول الديانة » وكانت تقوم على سر استعلان الأمور 

ا لختصة بالمسيح كا وردت في العهد القدى» م كشف أسرار تد بير الله في التجسد وني 

الالام والصلب والقيامة » وعملها الصميمي في خلاص الإنسان: «إن كنع قد سمعتم 
VF —‏ 


بتدبيرنعمة الله المعطاة لي لأجلكم أنه بإعلان عرَفني بالسر» کا سبقت فكتبت 
بالإيجاز» الذي جحسبه حيا تقرأونه تقد رون أن تفهموا درايتي بسر المسيح» الذي في 
أجيال أخرل يعرف به بنوالبشر» كا قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه» 
بالروح » (أف۲:۳٥).‏ 


والفرق بين الوهبتين واضح و يتحدد تماماً في موضوع الكلام » فالكلام على الخحياة 
الروحية العملية» والعلاقة الشخصية السرية مع المسيح» والسلوك في الخحياة 
الإجتماعية ما يطابق الإيان ومقتضى الوصايا ا لمسيحية ؛ غير الكلام النظري عن بنود 
الإمان وأساس العقيدة. 


وهذا الإختلاف الوضوعي بين موهبة كلام الحكة وموهبة كلام المعرفة » يقتضي 
بالضرورة اخحتلافاً فى الإستعداد الطبيعى بين الأشخاص الموهوبن ال 
: کل ص ل 


فإن كان يوجد أحياناً من هو كف ء للموهبتن معا » مثل بولس الرسول» إلا نا 
في واقع الأمر ختلفتان» والكنيسة باستمرار تحتاج إلبها بتحديدهما وتخصصها... 


لذلك نجد أن الروح القدس أفرزمنذ البدء أشخاصاً مقتدر ين » اهل بعضهم 
للحككة العملية » والبعض الآخر للمعرفة النظر ية : «لا أزال شاكراً لأجلكم» ذاكرا 
إياكم في صلواتى كي يعطيكم... روح الحكمة والإعلان في معرفته» 


.)۱۷۰۱٦:١ أف‎ ( 


ومعروف أنه بالرغم من أن بولس الرسول يدم موهبة الحكة على موهبة العلم » ريا 
لأجل سموالأول على الثائية» إلا أنه في تدرجها الطبيعي» تأتى الحكة بعد الإمتلاء 
من العلم؛ وهذا ما يشيرإليه بولس الرسول بقوله : «ولكننا نتكلم بحككة بين 
الكاملين» و يقصد بالكاملين هنا الذين امتلأُوا وكملوا في المعرفة النظر ية . ثم يستطرد 
ليفرق بين حكة المسيح وحكة اليونان: «ولكن بحككة ليست من هذا الدهر ولا من 
عظاء هذا الدهر الذين يبطلون» بل نتكلم بحكة الله في سر. الحكة ا مكتومة التي 
سبق الله فعينها قبل الدهورمجحدناء التي لم يعلمها أحد من عظاء هذا الدهر» 
V4— ۲٤‏ 


١(‏ كو۲: .)۸-١‏ وهنا يشر بولس الرسول إلى أن حكة الله المُوقبة لنا» حكة عملية 
تنقلنا إلى ا جحد وهي غير حككة عظاء اليونان النظر ية التي تبطل . 


ثم في الرسالة إلى العبرانيين يوضح بولس الرسول أكثر» الفرق بين الحكة العملية 


والمعرفة النظرية» وذلك بالنسبة للمؤمنين: «قد صرتم متباطئي المسامع (يشيرإلى , 


إمالهم المعرفة النظر ية)» لأنكم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلّمين ( أي كان مفروضاً 
أن يكونوا مؤهلين لوهبة التعلم نفسها) بسبب طول الزمان» تحتاجون أن يعلْمكم أحد 
ما هي أركان بداءة أقوال الله (أصول الإمان الأولية)» وصرتم محتاجين إلى اللين 
( المعرفة البسيطة) لا إلى الطعام القوي (الحكة العميقة العملية)» لأن كل من يتناول 
اللبن (لا يزال يجهل أصول الإيان الأولية) هوعدي الخبرة في كلام البر(أي ليست له 
خبرة عملية ني الحكة والسلوك حسب الر) لأنه طفل ( أي مبتدىء ني الإمان 
النظري)»ء أما الطعام القوي فللبالغين» الذين بسبب المَرّن (الذين كملوا في المعرفة 
النظرية وابتدأوا يطبّقون ا معرفة على الخحياة و يتحكمون) قد صارت فم الحواس 
(الروحية) مدربة على القييز بين الخبر والشر (أي بلغوا إلى الحكمة العملية التي تسمى 
الفراز= Dior‏ )» ( عب ٥۹‏ :۱۱س٤۱).‏ 


درحات المعلمن : 
قد عرفت الكنيسة أربعة درجات من المعلمين « وهو أعطى البعض أن يكونوا 
رسلا والبعضص أنبياءء والبعض مبشرين › والبعض رعاة ومعلمن » 


(أف٤:٠٠).‏ 
الدرجة الأوى: الرسل : 


هؤلاء هم الذين استلموا أصول التعلم من المسيح رأساً؛ كا استلموا موهبة التعلم 
كأمر امي « وعلموهم بکل ما أوصيتكم به )) (مت۲۰:۲۸) . 
والرسل يتميزون تميزاً فائقاً عن كافة المعلمین كوہم شرکاء رو يه للمسيح › سواء 


Vo 


في أعماله أو كلماته»ء أوآلامه أو جده ؛ فكانت تعالهم ذات أصالة فائقة كشهود 
عیان في کل ما کانوا يقولونه و يعلْمون به : «الذي كان من البدءء الذي سمعناهء 
الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه ولمسته أيدينا... الذي رأيناه وسمعناه تخب ركم به» 
لكي يکون لکم أيضاً شركة معنا» (۱يوا : ١-۳)ء‏ «لأننا م نتبع خرافات مصكعة إذ 
عرفناكم بقوة ربنا يسوع ا مسيح ويجيئه » بل قد كنا معاينين عظمته » لأنه أخذ من الله 
الآآاب كرامة ومحداً إذ أقبل إليه صوت كهذا من ا جحد الأسنى هذا هو ابنى الحبيب الذي 
آنا سزرت به ون عتا هذا الصوت مقبلاً من الساء إذ كنا معه في الجبل 
القدس» (۲بط .)۱۸-١١:١‏ وهنه الدرحة تشمل الإثى عشر متياس الرسول» 
والسبعين الذين عينهم الرب» و بولس الرسول. 


الدرجة الثانية: الأنبياء: 


هولاء تجيء رتبتهم بعد الرسل» وقبل المبشرين » بسبب قدرتم على اللحاق 
بالرسل والإآقتراب من المسيح بواسطة نعمة الرؤ يا بصنم« » وانفتاح بصيرتهم 
التي تؤهلهم لإدراك المعرفة الإهية ومشيئة الله كشهود عيان» لذلك فتعليمهم عن الأمور 
امختصة لكوت الله تجيء أكثر عمقاً من معرفة المبشرين والمعلمين ال لهّمين, وقد كان 
تعليمهم بالفعل أكثر حيو ية وتأثيراً في انتشار ملكوت الله » خصوصاً بعد عصر الرسل 
مباشرة . | 

وم تكن وظيفتهم في الكنيسة ثابتة» لأنم کانوا يجولون من كنيسة إلى 
أحرى('): «وہوذا وسيلا إذ كانا هما أيضا نبيّن وعظا الإخوة بكلام كثير 
وشدداهم . م بعد ما صرفا زماناً أطلقا بسلام ) (أع٠٠‏ :¥ 

«و بيغا حن مقيمون أياماً كثيرة » احدر من الهودية نبي اسمه أغابوس» فجاء إلينا 
وأخحذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس» 


٤ [ )۱(‏ . کل رسول یأتیکم فاقبلوه کالرب . ه. ولا عكٹ أكثر من يوم واحد» وإذا جدت ضرورة فيوماً 
آخر أيضاً؛ وإن بى ثلا ثة أيام فهو ني کذاب] (الدیداکیه .)٠۰4:۱۱‏ 


۷۲۹ ۲٣ 


الرجل الذي له هذه المنطقة» هكذا سير بطه الهود في أورشلم و يسلّمونه إلى أيدي 


الأمم» (أع١۲:١٠١٠١٠).‏ 

و يلاحظ أن النبوة في العهد الجديدء اختصت بإهام محخاطبة النفس وكشف 
الضمائر» فكان وعظ الأنبياء شديد الوطأة والتأثبر: « ولكن إن كان الجميع يتنبأون 
فدخحل أحد غيرمؤمن أو عامي» فإنه يوبّخ من الجميع» و بُحكم عليه من الجميع› 
وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة» وهكذا يخر عل وجهه و يسجد لله منادياً أن الله 
با حقيمة فیکم » ( ۱ کو٤ .)۲٤:۱‏ 


ومن أمشلة الأنبياء المشهور ين أيضاً «يوسف الذي ذعى من الرسل برنابا الذي 
يترجَّم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجئنس» (أع٤‏ :). و يلاحظ هنا أن كلمة 
برنابا تفسيرها « ابن نابا » أي ابن النبوة التى ترحهمت باليونانية هكذا: 


LOG rapakÃfoeng & vig rpopnTteiac . 
: الدرحة الثالثة : المبشرون‎ 


والمبشر هو أيضاً الإنجيلى » لأن أصل الكلمة واحد» وهذه الدرحة مكرّمة جداً 
ا ا م اا ا لو ا 0 
ببشرى الخلاص» و يعلنون جد المسيح وفخر الإبمان به » و يوضحون أساس الإمان 
وعمل المسيح الفدائي لكل الناس» و يذيعون الإنجيل أينا حلوا. وعمل المبشر ين هو 
ني الواقع أساس انتشار المسيحية» و بالتالي أساس الكنيسة كلها . فالإنجيليون هم 
مؤسسو الكنيسة بالمعنى الحقيتي» لأنهم هم الذين وضعوا أساس الخلاص و بذرة 
الإمان» ليس بتعالمهم وندائهم فحسب» بل و بالأكثر جداأًء بدمائهم التي سفكوها 
فکانت الشاهد عل صدق إعاہم وتعليمهم !... 

ومن الأمثلة البارزة لمن نالوا هذه الموهبة الكرية وتخصصوا فا « فيلبس المبشر إذ 
كان واحداً من السبعة» (أع٠۸:۲).‏ وطبعاً هناك فارق بين من هو حاصل من 
النعمة على موهبة المبشر» و بين من يتطوع ليعمل عمل البشر «اعمل عمل المبشء تمم 


— ¥۷ 


۲۷ 


خحدمتك » ( ۲ق .)٥:٤)‏ 


وقد احتفظ لنا ا لمؤرخ يوسابيوس القيصري بصورة واقعية لعمل المبشر ين» صلم 
بالرعاة والمعلمين في عصر الرسل وما بعده» فيصفهم في كتابه الثالث الفصل السابع 
والثلا شن هکذا: 
[ ومن اشتهروا ي ذلك الوقت كوادراتس الذي يروي التار يخ عنه أنه اشتېر 
بموهبة النبوة مع بنات فيلبس. و يوجد كثيرون آخرون غير هؤلاء من اشتهروا 
في تلك الأيام» الذين احتلوا ا لمكان الأول بين خلفاء الرسل . هؤاء أيضاً 
إذ كانىوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصيات العظيمة» فقد أأكملوا أساسات 
الكنائس التي وضعها الرسل في کل مکان» ونادوا الیل في مدی واسع› 
وبذروا بذارالخلاص الذي للكوت الساء ر فى الأرحاء البعيدة والقر يبة في 
کل العام... إِذ بدأوا بقومون برحلات طويلة و يتممون خدمة التبشير» إذ 
کانوا قد امتلأوا رغبة في الكرازة با مسيح لمن نم يسمعوا بعد كلمة الإمان» 
وتوصيل الأناجيل الإهية إليم. 


وعندما وضعوا أساس الان في البلاد الغر يبة» أقاموا غيرهم كرعاة» 
ا إليم بتغلية من دلوا حديداًء » بينا اتبهوا هم ثانية إلى الممالك 
والشعوب الأخرى» مؤازرین بنعمة الله وتعضیده» لأن اعمال عجيبة كثيرة 
تمت عل أيدهم بقوة روح الله ]. 
الدرجة الرابعة : المعلّمون : 
هولاء مسئولون عن المؤمنين الذين دخلوا حديثاً يعلّمونهم الإمان» و يشرحون هم 
الإنجيل» ويشبتون لمم العقيدة. فدورهم يأقى بالضرورة بعد المبشرء لأنهم ليسوا 
مؤشسي كنائس ولا هم واضعو أساس الخلاص» ونما يكمّلون عمل المؤسسين فيبنون 
نفوس المؤمنين» لذلك فلا غنى لأية كنيسة عنهم » ووظيفتهم ثابتة في كل كنيسة» لا 
يشنقلون» لأنہم يباشرون نو بناء نفوس تلاميذهم » يوماً بعد يوم و يسهرون علییم : 


—۷۲۸- 4 


«حسب نعمة الله اللعطاة لي كبتاء حكي » قد وضعت أساساً وآخريبني عليه » 
OSS)‏ 


û 8 û 


هذه الدرجات الأربع من ن المعلمين تجيء مطابقة تماماً لإحتياج الكنيسة. وهي 
تمثل صورة واقعية لغنى الروح القدس وغزارة النعمة ا لموهوبة من السماء لبناء النفس 
البشرية» بواسطة يسوع المسيح المعلم الإهي: « الذي نزل هو الذي صعد أيضاً فوق 

جيع السموات لكي يلا الكل . وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً» والبعض أنبياء» 
ا رعاة ومعلمن ا 
لبنيان جسد المسيح» (أف؛ ONE‏ 


۷۹ 


۲۹ 


المواهب العملية 


ولکي تستطیع الكنيسة أن تسوس الومنين» وتسهر على ا لواهب » وتضرمها» وتدبر 
شئونها في الداخحل والخارج» وتضبط نظامها» صارت في أشد الحاجة إلى ا لواهب 
العملية » التي سكبما الروح القدس علبها بالفعل في الحين الحسن . 


وا مواهب العملية في الكنيسة تنقسم إلى قسمين كبيرين: 
القسم الأول: ويختص بشئون الكنيسة نفسها وفيه نالت الكنيسة موهبتين عظيميتن : 
۱ موهبه التدبر أي حکم الكنيسة کلھا xdplopa kUBEPVHOEMG‏ 


۲ موهبه خدمة اللإحتياجات ایسدية xépıopa Suukovlaç‏ 


القسم الثاني : ويختص با لواهب التي تذيع مجد الله لتشديد ا ومين وتقوية معنويات 
الكنيسة» وهي تنقسم أيضاً إلى نوعین : 

tvepyrfpuata Snvduemv عمل فوات‎ ١ 

xaplopata tayéTav مواهب شفاء‎ ۲ 

« ولآ خر موهبة شفاء بالروح الوأحد» ولآخهر عمل قوات » ( ۱ کو۱۰)۰۹:۱۲). 
وهاتان ا لموهبتان ولو أا حسب الظاهر تبدوان عملا إضافياً على الإمان» إلا أا كانتا 
ذا شأن عظم في تأسيس الكنيسة وتقو يتها» وإعلان جحد الله الذي فيا» خصوصاً في 
أيامها الأول وفي فترات اضطهادها . 


موهبة القيادة (التد بر vo‏ م ×6٤‏ ) 
أما بخصوص موهبة قيادة الكنيسة وتدبيرها» فأصبحت ضرورة حيو ية منذ أول 
لحظة اجتمع فيا ا مؤمنون معأً؛ وذلك بسبب كثرة ا لواهب التي تدفقت على ا مؤمنين في 
البداية » والتي احتاجت لن يسوسها و يضرمها و ينميا . 
وقد سكب الروح القدس على بعض الأشخاص هذه الوهبة » فجعلهم محبو بين 
۳٠‏ ¥ 


وقادرين أن جمعوا المتفرقن» و يصالوا ا لمتخالفين» و يشجعوا ا مواهب» و يسندوا 
الضعفاء» و يقكموا المستحقن للكرامة. 

وهذه ا موهبة يرجم الفضل في إقامة القسوس ني الكنيسة أولاً... 

وقد استعارت الكنيسة اسم هذه الوظيفة القيادية أي شيوخ ١٠08ء«‏ أو 
قسوس» من وظيفة الكاهن في اجمع الهودي قدياً . 

ولکن بتدعم النظام الكنسي وظهور اختصاصاته الشعبية في البلاد اليونانية» 
استعاروا اسم الوظيفة المعادلة ها في النظام الحكومي اليوناني وهو »0م أي 
أساقفة ومعناها الحرني النظارة العليا» أي الهيمنة فوق شون الكنيسة كلها. وكانت 
هذه الكلمة أصلاً إسماً لوظيفة ا لمهيمنن على شئون الشعب في المقاطعات التابعة 
لأثينا قدماً. 


ونجد في رسالة بطرس الرسول استخدام اللإسمين معا أي القس والأسقف ‏ 
للتعبير عن وظيفة وعمل الكاهن . فجاءت كلمة قسوس» لتعني إسم الوظيفة التي يقوم 
بها الكاهن. وكلمة أساقفة » لتعني اختصاصات هذه الوظيفة « أطلب إلى الشيوخ 
(القسوس) الذين بينكم أنا الشيخ (القس) رفيقهم » والشاهد لآلام المسيح› 
وشر يك المجد العتيد أن يعلن» ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً (أساقفة 
Erke‏ )» لا عن اضطرار بل عن اختیار» (۱بط۲۰۱:۰). 

وهذا المعنى أيضاً يستخدم سفر الأعمال كلمة قسوس وكلمة أساقفة معأ لنفس 
الأشخاص باعتبار أن القسوسية اسم وظيفة والأسقفية طبيعة عملها : «ومن ميليتس 
أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة فلها جاءوا إليه قال همم... احترزوا إذن 
لأنفسكم ولجحميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فما أساقفة ٥×٣١‏ 
لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه » (أع٠۷:۲٠ (A6‏ 

ولكن لا يُفهم من هذا أن كلمة أسقف تعني نظارة إدار ية فقط بل هي تفيد معنى 
رعاية الشعب روحياً» أي حمل مسئولية قيادة وتدبر النفوس لإدخاها ملكوت 


N 


۳١ 


السموات» فعمل الأسقف emo‏ يعادل تماماً ي مفهوم الكلمة عمل الراعي 


KOLMOIVELY 


ومنذ البداية» كان يقام في كل كنيسة عة قسوس لرعاية الشعب وتد بير 
الكنيسة؛ ورور الزمن صارمن الحتم إقامة واحد من بينم يتقدمهم وصار هذا ا لمتقدم 
له اختصاص النظارة العليا فاختص بلقب اللأسقف دون غيره» ومن هنا بدأت كلمة 
ا ا معني منفصلاً عن القس» و بالتالي بدأت اخحتصاصات اللأسقف تتم 
عن اخحتصاصات القس» باعتبار اللأسقف «رئيساً» على الكنيسة كلها ومتقدماً عل 
الكهنة . وقد ظلت رتبة («مقدم الكهنة » مستمرة في الكنيسة حتى اليوم إنما بدرجة قس 
بعد أن انقصلت رتبة الأسقفية عن القسوسية في كافة اخحتصاصاا ("). 


(۲) [ إن مجلس القسوس (الشيوخ) المسيحي» مثل مجلس المشيخة الهودي الذي اشتق منه» كان هيئة 
دة رة وكان الأسقفف ياعا حاكم كنيسته ‏ ببساطة قساً بين زملاثه القسوس . 

ولم يكن للقس المسيحي في البداية ‏ شأنه شأن نموذجه الودي الأول وظائف ليتور ية (أنظر صلاة 
تكر يس القس ف التقليد الرسول هيپوليتس «ه »)» أما وظيفة « الأسقفية » فكانت منذ البدء ليتورجية 
قبل كل شيءء شأنها شأن «الشماسية» (أنظرصلاة تكر يس الشمامسة. التقليد الرسولي 
فیپولیتس ( ۵ )). 

أي أن تار يخ الأسقفية تضمن تفككا مظردا ني تفردها بالخدمة الليتور جية » هذا التفكك الذي م يكن 
مكنا تجتبه إذ أنه بنمو الكنيسة وجب أن يصير هكذا محرد ضرورة (التزايد ) العددي ]: 

Gregory Dix (S.P.C.K.) Apost. Trad. of SL Hippoiyt. of Rome, pp. bxix & box. 
صلاة لرسامة أسقف (تكر يس أسقف)‎ »٠« 
Apoوا.‎ C03. (مترحة عن الأصل اليوناني للقوانىن الرسولية‎ 
) للقدیس هیپوليتس_القرن الثالث‎ 

١‏ . يالله وأبوربنا يسن المسيح» أبوالرأفات وإله كل تعزية » «الساكن في الأعالي والتاظر إل 
امتواضعات » » الذي يعرف كل الأشاء قبل كونها . 
۲ . أنت الذي حتدت حدود كنيستك «بكلمة نعمتك»» الذي سبقت فعيّنت منذ البدء جنس الرومن 
ابراهي» وأقت رؤساء وكهنة ولم تترك مَقسك بلا خذام eT‏ 
الذين اخحترتهم . 


VT — ۳۲ 


ولكن في البدء لم يكن هناك تفر يق بين كلمة القس وكلمة الأسقف في شيء»› 
وكانت هذه الدرجة تتوقف كلياً عل «الوهبة » الممنوحة من النعمة للشخص)» فالذي 
يزگي أي إنسان لدرجة القسوسية أي الأسقفية» لرعاية وتدبر وحكم الكئيسة» هو 
الروح القدس» ما يبسبی ومنحه لاإنسان من مواهب للقيادة والتدبر. 


وموهبة القيادة والتدبير» موهبة دقيقة للغاية لأا ليست موهبة حرة منفردة كبقية 
الواهب» مشل موهبة النبوة أو البشارة أو التعلى » ولكنها مرتبطة مسئوليات ثابتة 


٣‏ . الآن أيضاً أسكب قوة الروح الرئاسي» التي من عندك» التي دفعتها إلى ابنك الحبيب يسوع المسيح» التي 
وهبها لرسلك القديسين الذين أسوا الكنيسة ني مواضع قدسك» لقجيد وتسبيح اسمك بلا انقطاع . 

» . أا الآب «العارف قلوب الجميم »» امنح عبدك هذا الذي اخترته للأسقفية ليرعى قطيعك المقدس» 
ويل لك رئاسة الكهنوت» ويندم بلا لوم ليلا ونهاراً بلا انقطاع » لكي يسترضي وجهك و يقدم لك 
قرابين كنيستك المقدسة. 

ه, ولکي بروح رئاسة الكهنوت جوز سلطاناً ليغفر النطابا حسب وصيتك › ويعطي قا ( xAîjpoug‏ 
أي الرسامات الخاصة بدرجات الكهنوت ) كأمرك » وليحلّ كل رباط بسلطانك الذي أعطيته للرسل › 
و يرضيك بوداعة وقلب نى » و يصعد إليك رائحة سرور. 

٦‏ . بابنك يسع ا ربناء الذي لك معه ومع الروح القدس ابجد والقوة والكرامة» الآن [وكل أوان] 
وإلى دهر الدهور. آمن . .4-6 Ibid., pp.‏ 


« ۵ » رسامة (نکر یس ) فقس 
(مترحة عن الأصل اليوناني .اConsti Apost.‏ ( 


ais ۲ 

۳ . ...... بلا انقطاع (نفس الفقرات ۳١‏ ني صلاة رسامة الأسقف). 

؛ . اظلع على عبدك هذا الذي اخترته ليعظى القسوسية» واملاه من روح النعمة والمشورة » ليعضد و يدتر 
شعبك بقلب نی 


ه . وكا اظلعت على شعب اختيارك» وأمرت موسى أن يختار شيوخاء» (أولئك) الذين ملاأتهم من الروح . 

٠‏ . هكذا الآن يارب امنح أن يبق رو نعمتك بيننا لكي -إذ بمتلىء من أعمال الشفاء وكلمة التعلي› 
ہداب بوداعة شعبك» ويخدمك بفكر ني ...» و يكمُل الندمات الكهنوتية لشعبك بغير عيب مسيحك» الذي 
لك معه ومع الروح القدس» الجحد والكرامة والعبادة إلى الدهور. آمين. .14 & 13 .صم ,.لأط! 
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يرة» إذ أن الشخص يكون مسئولاً عن كافة الرعية » ما في ذلك أصحاب المواهب 
الممتازة. لذلك استلزمت موهبة التدبر كفاءة وإهاماً خاصين» يوْهلانا أن تكون على 
مستوى الأبوة الكاملة لكافة الشعب» وفي نفس الوقت أن تكون على مستوى كافة 
ا مواهب الأخرى وليست من دوا ("). 


ومن هنا بدأت شروط اختيارالقس أو الأسقف ذات تدقيقات كثيرة» ولكن 
أهتَها على وجه العموم أن يكون صاحب «موهبة التدبير» » أي يكون له إلمام القيادة 
وتر فف الاموروالقدة الروحية التي لا خطىء في الحكم على الأمور: «یحکم ي 
کل شيء» ولا بُحکم فيه من أحد» . 


ومن الأمور الواضحة جداً في الكنيسة الأول أن القس أو الأسقف م يكن له 
مفهوم الرئاسة المطلقة على الكنيسة» فالشعب كان يشترك اشتراكأً فعلياً في كافة 
مسئوليات الكنيسة حى في أدق الأمور» فلم يكن القسوس أو الأساقفة ينفردون 
بالحدبير» أو بإصدار الأحكام من دون اجتماع الشعب ومشورته » وخاصة أصحاب 
المواهب فيه (“). 


.١ [ )۳(‏ احتاروا إذن لأنفسكم أساقفة وشمامسة» لائقين بالرب» رجالا ودعاء نزن » أمتاء مزگين ؛ 
لأنهم يكتلون أيضاً لكم خدمة الأنبياء وا لمعلّمين ۲. فلا تحتقروهم إذن» لأن هؤلاء هم المكرّمون بينكم مع 
الأنبياء وا لمعلمن]. (الديداكيه .)٠١٠:٠١‏ 

[... لأحل هذا أيضاً أا اللأسقف » أسرع أن تبت طاهراً ني أعمالك كلها» و(أن) تعرف موضعك ورتبتك 
أنك مثال الله قدام الناس لما صرت رئيساً على الناس كلهم : الكهنة والملوك والرؤساء والاباء 
والأولاد والمعلمين وكل الذين تحت خضوعك ] (دسق .)٠۲:۳‏ 

)٤(‏ [ وأما أنت (احاظب هنا هو الأسقف ) فتأمّل الذي يَُرّفونه» وانظر عيشته بحككة لتعلم من هوء واي 
نوع هو. 

فإذا وجدت الذي قيل لك لأجله حقاًء و 

و بینه لکي یتوب . 

فإذا م يطع حذ معك آخحر أو اثنين . وهكذا فقل له توانيه واردعه بوداعة وحكة... فإذا طاب قلبه بكلامكم 

أنتم الشلاثة» فىالخبر يكون له. وأيضاً إن م يسمع من الإ كليروس » فقل للكنيسة . فإن م بطع الكنيسة» س 
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وهذا نراه مطبقاً حى في كنيسة الرسل بأورشلم التي كانت تضمَهم جيعاً « حينئذ 
رأى الرسل والمشايخ (القسوس) هع كل الكنيسة» أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوها 
إلى أنطاكية» (أع١٠:۲۲).‏ 


وم يكن هذا جرد تنازل عرفي» ولكن سجُله الرسل في الخطاب الرسمي الذي 
أرسلوه إلى أنطاكية» فجعلوا بذلك لمشورة الكنيسة الصفة الرسمية الحتمية في التقر ير: 
«الرسل والقسوس والإأخوة... رأينا وقد صرنا بنفس واحدة» أن نختار رجلين 
ونرسلها إلیکم » (أٌع ۱۰ :۲۳۔٠٠).‏ 


ومن هذه الصيغة الكنسية الرسمية » يظهر معنى الكنيسة وطبيعتا و بالأخص من 

فوهبة القيادة والتدبير تشمل ضمن صمم عملها وإهمامهاء قدرة القس أو الأسقف 
على إشراك الشعب في التدبير» واستخلاص حكم الله من أفواه الرعية ! 

وهذا بطبيعة الحال» بز يد من أهمية وخطورة التدببر في قيادة الكنيسة ورعايتهاء 
و يكشف مدى الام الحقيقي الذي في موهبة التدبير. 


والمعروف في الكنيسة الأولى أن موهبة القيادة والتدبر كانت موهبة قَامة بذاتهاء 
وعملها هو الميمنة على كافة ا لواهب الموجودة في الكنيسة» من نبوة و بشارة وتعلم 
وخدمة» وتنسيق عمل أصحاب هذه ا لواهب وتوجمها ء بالإضافة إلى إمكانيات المدبّر 
نفسه » ا موهوبة له لبناء النفوس وقيادتها بالروح» أي الرعاية . أي أن موهبة التدبير هي 
موهبة قانمة أساساً على افتراض وجود مواهب أخرى» وذلك لقيادتها ومباشرة عملها 
وتدسيق اخحتصاصاتا» وتشجيعها واضرامها» وامتحانا وتمييزها . 


فليكن عندك مثل الأممي والعشار» ولا تقبله في الكئيسة كمسيحى بل استعف منه كأمى . فإذا أراد أن 
يتوب اقبله إليك مثل أمي لأنك لا تقبل إليك الأمى والعشار لكى يشت ركا معك قبل أن يتوب الواحد منها 
و يرجع عن نفاقه الأول...] (دسق .)١١-۹:۸‏ 


No 


وبذلك كانت موهبة التدبيرغيرمستقلة بكيانها كموهبة منفصلة عن باق 
المواهب» ولكنها في نفس الوقت هما عملها ا لخاص بعد كل المواهب الأخحرى وفوقها . 


«أنبوة فبالنسبة إلى الإمان» أم خدمة فف اللخدمة» أم المعلم في التعلى » أم 
الواعظ فى الوعظ ... المد بر فباجتهاد» (رو٣١:٦١۷٠۸).‏ 

((... فوضع الله أنباساً في الكنيسة» أولاً رسلاء ثانياً أنبياءء ثالثاً معلمينء م 
قات ؛ و بعد ذلك مواهب شفاءء أعواناً وهد بر ین » ( ۱ کو۲۸:۱۲). 


وهذا ني الواقع وضع إلمي للكنيسة » لأنه يُعطي فرصة لإزدهار ا لواهب ونموهاء» وني 

نفس الوقت يضبطها ومنع تعارضها أو تداخلها معا . 
) فن ألحطر من شوليات المدبرأن لا يى على أصحاب المواهب» بسبب أمور 
شخصية أو جهل أو.عنادء فيطنىء الروح من الكنيسة: «لا تطفئوا الروح(')ء لا 
تحتقروا النبوات (")ء امتحنوا كل شيء(")» (١تس .)۲١ ۱۹:٩‏ لذلك فإن التدبر 


.)۷:٠١ وأما الأنبياءء فدعوهم یشکرون» بقدر ما یر يدون ] ( «تعالم الرشل » الدیداکیه‎ [ )٠( 
وكل نبي يتكلم بالروح (القدس)» لا تحر بوه ولا تفحصوه» لأن كل خطيئة تغضء أما هذه ا لخطية‎ [ )٩( 
,)۷:۱١ فلن تغفر] (الدیداکیه‎ 


.١ [ )۷(‏ كل من يأتيكم و يعلٌمكم كل الأشياء ا لمتقدم ذكرها فاقبلوه . 

؟. ولكن إن كان الذي يعلْم » يغْيْر من نفسه و يعلم تعليما آخر للهدم » فلا تصغوا إليه ؛ أما إذا كان يعلّم 
من أجل ازدياد الر وعخافة الرب» فاقبلوه كالرب . 

. أما من جهة الرسل والأنبياء» فطبقاً لأمر الإنجيل تصرَفوا بهذه الطر ية : 

. کل رسول یأتیکم فاقبلوه کالرب‎ .٤ 

ه. ولا يكت أكثر من يوم واحد» وإذا وجدت ضرورة فيوماً آحر أيضاً؛ فإن بى ثلا ثة أيام فهونبي كذّاب. 
.٦‏ وفي رحيل الرسول لا يأخذ سوى النبز للطر يق ء فإن طلب فضة فهو نبي كذاب. 

۸. لکن لیس کل من يتكلم بالروح هوني » بل من كانت له طرق حياة الرب . فن أساليب حياته إذن» 
عرف النبي الكاذب والبي الحقسق . 

. كل ني يأمر مائدة بالروح ولا يتعقّف عن الأکل منا» فهوني داب‎ .٩ 

۰. وکل ني یعلّم بالحق ولا يعمل ما یعلّم » فهوني کذّاب] (الدیداکیه ۰۹-۱:۱۱ ۱۰-۸). 


في الكنيسة لزم أن يكون «موهبة وإهاماً ونعمة» » وليس قدرة شخصية أو كفاءة 


ذاتية ! 


وني نفس الوقت» لا ممكن أن يستهين أصحاب الواهب بالمدبرء أي القس أو 
الأسقف» لأنه صاحب (موهبة) أيضاًء وموهبة التدبر ها اهيمنه والإشراف على 
کافة ا لواهب قاطبة... 


والذي يعطي موهبة التدبير صفتا الإلمية فوق المواهب الأخرى » هو وضع اليد ؛ 
فهى الموهبة الوحيدة التى لا مكن أن تأخذ عملها وتباشر سلطانا ومسئوليتها داخل 
الكنيسة» إلا بوضع اليد. فوضع اليد يرفع موهبة التدبير فوق كافة المواهب الأخرى» 
باعتبار أن وضع اليد مثابة خت رسولي لتسجيل موهبة التدبير» وإعطائها اختصاصات 
رسولية . 

ولكن هذا الإمتياز الرسولي الفاق لا يعطي المدبر ين » قسوساً أو أساقفة » فرصة 
التعالي على الشعب» بل يز يد من قدرتهم في اقترابهم واتحادهم بالشعب (*)... 

لأن كافة الإمتيازات الروحية الت لوهبة القسوسية أو الأسقفية » لا يظهر جدها أو 
إكليلها في الحياة الحاضرة. « أطلب إل الشيوخ (القسوس) الذين بينكم أنا الشيخ 
(القس) رفيقهم والشاهد لآلام المسيح » وشر يك الجد العتيد أن يُعلن . ارعوا رعية 
الله التي بينكم نَظاراً (أساقفة)ء لا عن اضطراربل بالإختيار؛ ولا لربح قبيح بل 
بنشاط» ولا كمن يسود على الأنصبة » بل صائر ين أمثلة للرعية . ومتى ظهر ريس 
الرعاة» تنالون كليل الجحد الذي لا يبلل » (١بطه:٠؛).‏ 


٠٤ [ )۸(‏ . ارع القطيع بغير غطرسة ولا ازدراء كأن لك عليهم سلطاناً» لكن كراج صالح تجمع الحملان إلى 
حضنك وتقوّی الحبال فكن رحيماً صالحاً وديعاً... ولا مترفع القلب... 

.)٤۲١٠٤٤: ٤ ولا تهزأً بالشعب الذي تحتك ] (دسق‎ . ٠١ 

[ ولکن لا بہون املك بأجتاده وعساکره الذین هم دونه . لا هون الرؤساء من هم دونهم... الرؤساء لا شيء 
إذا لم يكن مم من يرأسون عليه... ولا يتعال الأسقف على الشمامسة والقساء ولا يتعال القساء على الشعب 
لأن قيام الكنيسة بعضها ببعض . لولم يكن علمانيون على من يكون الأسقف أو القسيس ] (قوانين الآباء 
الرسل : الباب .)٤۹‏ 
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تداخل موهبة التدبري موهبة التعلے : 

بتقدم الكنيسة في الزمن وظهور تعالمها واحتكا كها المستمر بالثقافات والفلسفات 
اليونانية» ابتدأت تواجه مبادىء وأفكاراً وتعالم غر يبة » احتاحت منذ أول ظهورها 
إلى قدرة كبيرة حاجاتا وتفنيد أخطائها» وقطع الطر يق عليما لمنع انتشارها بين 
المؤمنين السّج» فابتدأ الحعلم في الكنيسة يحتاج إلى سلطة » وابتدأت السلطة في 
الكنيسة تحتاج إلى عمق كبيرووعي في التعلم متزايد. ‏ 


لذلك اضطرت الكنيسة لواحهة هذا الضغط المتزايدء أن تمزج بين موهبة التعلم 
وموهبة التدبير بحكم الظروف الصعبة » فجعلت من بعض المعلمين قسوساً. 


وبذلك ابتدأت تظهر في الكنيسة فة جديدة من المدبر ين أي القسوس» هم صفة 
«التدبر التعليمى » بجوار التدبر الرعوي» هذه الفئة أوضحها بولس الرسول « والبعض 
رعاة ومعلمين» (أف٤ )١١:‏ . 


وهكذا صار لدى الكنيسة رعاة مدترون ( حا كمون)» ورعاة معلمون : 


rpeo BiTepoı kv Bepvûvteç () رعاة مدترون‎ 


: الرعاة المدتّرون (الأساقفة)‎ )٩( 
عل مدى الدسقولية كلهاء نرى أن كل أثقال الؤمنين وتدبير احتياجاتيم الروحية والجحسدية  كجماعة‎ 
يعاونه في ذلك الشمامسة‎ ») ٠١-۳۸: ١ بصفة عامة وكأفراد بصفة خحاصة  ملقاة عل الأسقف ( دسق‎ 
.)٠١:۸( المتصلون به اتصالاً مباشراً دون وسيط » باعتبارهم «أعين وآذان وفم الأسقف»‎ 
۲٠:۳( والتعلم الفردي للجهال‎ »)۲۴-۲٠:۳( فعى الأسقف أن يقوم بالتعلم العام للشعب‎ 
وطلب‎ »)١١٠:٠١ ۷٠ :۳( وتقو ية الضعفاء‎ »)۳۸-۳١:۳( وإنذارالمنافقن‎ )۳۸: ٤ ٤٩۳۹و‎ 
»۲٠:۸ »۳٣: ٤( وتشجيع صغار النفوس واليائسین‎ ») ٠٠و‎ ۳۹: ٤ ۳۹ :۳( الضالين ورڌهم وتشبینهم‎ 
وتجتب إعثارناقصي القامة‎ »)٥۳:۳( وتعزية الشابتين‎ »)۳۷:٤( وبذله داته عم‎ )٥ 
وقبول الحائبين‎ »)١-1:۸1۳١:٤( و۱۷)» وتوبيخ الحخطئن‎ ١١و‎ ۱۲-۹:6 4۸-1: ۳( 
والمحكم باستقامة في القضايا‎ »)۲٤۲۲:۸ ۰۲۱۱٩: ( والعفوعہم‎ )1۲ ٦۰و‎ 9-۳:۳ ( 
و۸۳ و٤۸)» وردع الأشرار أو‎ ۷۱۹۷:۸۰٩1: ٤( و۳ و۸۷1)» ومعاقبة المذنبین‎ ۳-۱:۸ 0۹ :۳( == 
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r peo BÛTepO1 S1540 KOVTEG ( ( رعاة معلموك‎ 


ثم ابتدأ أن يُشترط في الأساقفة عند اختيارهم » لا موهبة التدبير فحسب بل زر يد 
على ذلك القدرة على التعلى » وذلك بسبب الظروف الصعبة التي بدأت تواحهها 
الكنيسة في مقاومة التعالم الغريبة. ولكن م تشترط الكنيسة في اللأسقف أن يكون 
صاحب « موهبة تعلم »» بل اکتفت فقط أن یکون « صالخا للتعلے » (۱ تی ۲:۳). 
لأنه يتعذر فعلاً العثور على إنسان له موهبة التعلم وموهبة التدبير معأًء لإخحتلاف طبيعة 
كل من هاتين الموهبتين عن الأخرى . 


ولكي يكون الأسقف « صالاً للتعلم » » يرى الإنجيل أنه ينبغي أن يجتهد بذاته 
للحصول على المعرفة باجتهاده» وهذا طبعاً بختلف عن صفات الموهبة » لأن « موهبة 
العلم» لا تعتمد على الإجتهاد الشخصي . وهذا نقرأه بوضوح ني الشروط التي يضعها 
القديس بولس الرسول لصلاحية الأسقف أن بكون اللأسقف «ملازماً للكلمة الصادقة 
التي بحسب التعلي » لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعلم الصحيح و يوبخ المناقضين» 


(ى۹:۱). 
وهنا يتبن أن أمر انتخاب الأسقف ولياقته لا يتعلق موهبة التعلم » وإنا بالدراسة 


قطعهم »)٤٤-۳۷:۸(‏ وسد احتیاجات رجال الإ کلیروس وخدم الكئيسة »)۲۳٠۷:١(‏ ورعابة 

الأرامل )١:۱۷١۱:٠۲۰۲۰:۹(‏ والأيتام ٠-١:۱۷(‏ )»ء وسذ أعواز الغر باءء والتضبقين» وا لمساكين» 
والجياع والعطاش والعرايا» والمرضى» والمسجونين» والذين ليس هم مكان» والمنفيين 
(VITIT AV TT: )‏ 

وواضح من تعاملات الأسقف السابق ذكرها- مع شعبه على اختلاف طوائفهم فرداً فرداً» أن 
إيبارشية الأسقف كانت مدودة _ كنيسة أو قر ية أو مدينة واحدة ( أنظر دسق ١:۳‏ و٣)؛‏ إذ أن نظام 
الأسقفية الواحدة عل عدة مرا کj‏ رعو ی Monarchical EpiscoPate‏ م يکن قد جد بعد. 
)٠١(‏ الرعاة المعلّمون (القسوس): 

أما القسوس» فالدسقولية لا تتكلم بشأهم كثيراً. و يظهر دورهم أم معلّمون للكنيسة كجماعة 
(المقدمة:۳)٦:١٠و٠۲)»‏ بالإضافة إلى قيامهم بتعلم الموعوظین وتعمیدهم (١٠:٣۳)؛‏ كا أنهم مشيرو 
الأسقف (٦:٠۲)ء‏ وأعضاء ني مجلس الحكم .)1١:۸(‏ 


— Y۳ — 


۳۹ 


الستمرة والقراءة والتحصيل الشخصي» حتى يكون «قادراً» أن يعظ و يوبّخ 
و يناقض التعلع الغريب('). 


ولكن هذه القدرة الجديدة المطلوبة من الأسقف» لا تعني أنه مكنا بأي حال من 
الأحوال أن تلغي مواهب التعلم التي يمنحها الروح القدس لأفراد الشعب» لأن موهبة 
التعلم التي يناها ا لموهو بون بالنعمة إيجابية مطلقة لبناء الإعان؛ أما القدرة على التعلم 
التي يتحصل علا الأسقف من القراءة والدراسة» فهي جرد القييز بين التعلم الصحيح 
والخطأ. ) 


وحيغا يشير بولس الرسول» إلى أهمية قدرة الأسقف على أن «يفصل كلمة الحق 
بالإستقامة» (۲ نى »)٠١:۲‏ يستخدم كلمة «يفصل» أو «يقطم » وهي كلمة ذات 
أصل ومدلول طقسي قدم فهي نفس الكلمة المستخدمة في طقس « تقطيع » الخروف 
على ا مذبح» وتفيد التقسع الصحيح وفصل ما يصح أن يمَدّم لله ما لا يصح تقديه . 


وهنا نجد أن بولس الرسول يجعل «الكلمة» تحل محل «الخروف» فيقول : 
«يفصّل (أويقظع) كلمة الحق» وطبعاً السيح هو الرموز إليه سواء ني الخروف أو 
« كلمة الحتق » أي أن الأسقف يلزم أن يكون واعياً تماماً للكلام الذي يطابق شخص 
السيح ولاهوته› فاضحت کل «يقطع » أو «يفصل » هنا ذات مدلول لاهو 
صرف(" '). 


)۱١(‏ [ وليكن الأسقف غير شر ير صابر القلب في التعلم » يعلَّم كل حبن» و يدرس ويجتمد في الكتب 
الربانية» و يستمرني القراءة ليفسّر الكتب بتأن...] (دسق .)۲٠:۳‏ 

[ اهم بالكلمة أا الأسقف» لكي إذا كانت لك قدرة فر الكتب كلها كل حرف (فا)» لكي تشبع 
شعبك وتسقيه من نور الناموس بغنى » بواسطة كثرة تعليمك « اضينوا بور المعرفة ‏ قال الرب _ مادام 
الزمان » ] (دسق ۲۳:۳ ؛ أنظر كذلك الفقرات .))١ ۳١:۳‏ 


(۱۲) [...(الأسقف).. و يمسر الإنجيل باتفاق مع الأنبياء والناموس » هكذا أيضاً فليكن تفر الناموس 
والأنبياء مَفقاً مع الإنجيل _ لأن الرب قال «فقشوا في الكتب فهي تشهد لأجل » وأيضاً: «لأن موسى 
اڪ کتب من أجل » . 


¥ ٤ 


فالأسقف هو حارس التعل الصحيح › آکثرمنه معلم » وهو عليه أن ميّز الكلام» 
آکثر ما يتكلم . 

٠‏ وهذا يطابق وظيفته تماماً « كناظر من أعلى »» أي کمن يشرف على كل ما يقال 

ى الكتيسة . 


فإذا ابتدأً الأسقف يعلْم بنفسه» فإنه في الحقيقة يكون قد نزل قليلاً عن مستواه 
كأسقف إلى مستوى المعلْم » حيث يُحتمل أن يكون تحت مراقبة غيره وحكم آنحر ين » 
خصوصاً إذا دحل في محال التنبؤ. 

ولكن بختام العصر الرسولي تقر يبأً» و بسبب قيام انحرافات و بدع إيانية خطيرة 
بدا د النا ت انت ال ةا رال ضرورة الجمع بين موهبتي التعلم 
والتدبير «أما الشيوخ (القسوس) المد ترون حسنا» فليُحسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة» 
ولاسيا الذين يتعبون في الكلمة والتعلي » ١(‏ تى .)٠۷:١‏ 

أما بعد انتهاء العصر الرسول » فقد صار من الحم على الأسقف أن يكون معلّماً قبل 
كل شيء» بسبب دخول الكنيسة في حرب مع الراطقة والمعلمين الكذبة» الذين 2 
يكفوا أبداً حتى اليوم . 
انتقال اختصاصات الرسل في الحل والربط» إلى الأساقفة بوضع اليد: 


لقد وهب الرب الرسل موهبة أخحرى فوق كل المواهب وهي موهبة الحل والربط» 
التي هي مغقرة الخطايا وعدم مغفرتا . 


وتعتر هذه الموهبة حابسة لكافة المواهب بسبب نفاد مفعوها على مستوى سمائي» 
فا لحل والربط أو الغفران وعدم الغفران الذي يجر يه الرسول على الأرض يصيرنافذ 


المفعول في الساءء هذا السلطان الخطبر أعطى للكنيسة امتداداً سر يا ودخولاً صميمياً ٠‏ 


في الحياة الأحرى الأبدية. كا أمة الرسل بقوة فائقة لرفع ثقل الخطايا وآثارها من 


ولكن قبل كل شيء» (عليه أن) ميّز جيداً الناموس الحقيتي من الناموس الثاني » و بُظهر ما هو 
الناموس قدام المؤمنين » وما هور باط الناموس الثاني لغبر ا مؤمنين ‏ لكى لا يكون أحد تحت الرباطات ] 
(دسق ۲۲۰۲۱:۳). 
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الذي له وحده السلطان أن يعقر الخطايا على الأرض» سلَّم الرسل هذا السلطان عينه» 
كإمتداد لوجوده و برهان على عمله الدام في الكنيسة «ها أنا معكم كل الأيام إل 
انقضاء الدهر» (مت۲۰:۲۸). 


ضمائر الشعب» كنعمةٍ وهبة عالية من هبات المسيح الفائقة الوصف . فإبن الإنسان 


ولقد ظهرت قيمة هذا السلطان الذي للحل والربط أكثرفأكثرني يط التدبر 
الكنسي» حيغا واحهت الك نة مواقف حرحه وصعبة » إزاء معلمىن ومدبر ين 
وأساقفة مبتدعىن خارحن عن الإ مان الصحيح . 

لذلك صارمن الضروري» بل ومن ا لمحتم » أن يسلّم الرسل سلطان الحل والر بط 
للأساقفة بوضع اليد الرسولية » حتى يباشروا تدبير الكنيسة بنفس القوة والسلطان 
الرسولي المسلم من المسيح نفسه("'). 

ومن أمشلة رؤساء الكنائس الذين نالوا هذا السلطان الرسولي بوضع اليد» برنابا 
وتيموثاوس وسلوانس وأندرونيكوس وسيلا ومرقس» و بقية الذين عيّهم الرسل أساقفة 
بوضع اليد» فصاروا واعتبروا أساقفة رسوليين» الذين تسلسل منهم بقية الأساقفة من 
جيل إلى جيل . 

ولكن لم تنتقل « موهبة الرسولية » نفسها إلى الأساقفة بوضع اليد» إا الذي انتقل 
إلہم هو اختصاصات الرسل وليس مواهيم . 

ف«موهبة الرسولية »» كانت بحد ذاتها موهبة فر يدة أعطاها ا لمسيح لأفراد معينين 
وم تحكررفي الكنيسة» وقد كانت هذه الموهية فر يدة فعلاً لأنها جعت في ذاتها كافة 
المواهب. فالرسل كانوا أنبياء و بشير ين » ومعلمين وأصحاب لغات» وذوي كلام 


(۱۴) [... فإن لك السلطان أن تدين الذين أحطأواء لأنكم (أما الأساقفة)ء أنتم الذين قال لكم : «إن 
الذي تر بطونه على الأرض يكون مر بوطاً في السموات » والذي تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السموات . 
أحكم أا الأسقف بسلطان كمثل الله لكن الذين يتوبون اقبلهم إليك...] (دسق .)٠۴ ٠۲:۳‏ 


—N{T— ۲ 


حكمة وكلام علم» وأصحاب تمييزأرواح وحكاماً ومدبّر ين » وشهداء» وفوق ذلك 
كله تقدسوا برؤ ية الرب وسماع كلامه «أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم 
به » ( یو٥۱‏ :۳). 


هذه المواهب كلها توزعت بعد ذلك فصارمن العسير أن تجد بعد الرسل أسقفاً 
يحمل أكثرمن موهبة !... 

لذلك فوضع يد الرسولية» م تنقل مواهب الرسل للأساقفة ونما نقلت إليهم 
اختصاصاتم والتزاماتهم فقط ؛ وأهمّها حفظ الإعان» والتعلم الصحيح › وتدببر 
الرعية » وفصل كلمة الحق باستقامة » والفقر» والإستعداد للإستشهاد. 


أما مواهب الرسولية وإ اماتا » فظلت من اختصاص الروح القدس ينحها لواحد 
بقدر» ولآّخر بقدر آخر؛ كمسرة الله » واستعداد الشخص واستحقاقه . 0 
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الروح القدس 
وحرکات التبشر المعاصرة 


أغسطس سنة ٠۹۷۹‏ 


الروح القدس وحركات التبشير ا معاصرة 


يوج العام اليوم بجركات روحية كثيرة ذات طابع تبشيري» يصحہا أحیانا 
مواهب» مشل موهبة الشفاء» وإخراج الشياطين» والتكلم بألسنة» وغير ذلك» 
ويشترك في هذه الحركات ماعات من كل الكنائس: بروتستانتية وكاثوليكية 
وأرثوذ كسية (خلقيدونية ) مع كهنة وأساقفة وكاردينالات . 


و يلزم أن نعبّر للقارىء عن موقفنا من هذه الحركات : 
أولاً: 

الكنيسة القبطية الأرثوذ كسية كنيسة تقليدية محافظة » تقبل تاريخياً ولكنها لا 
تعترف لاهوتياً بأية حركة روحية خارجة عنهاء لأن الموافقة اللاهوتية تلتزم حتماً 
موافقة عقائدية مسبقة . ولكن الكنيسة القبطية ليست منعزلة فهى تقيس نفسها على 
حركة الروح في كافة أنحاء العام لكي لا تكون أقل بل أكثر داماً. ٠‏ 


انيا : ) 
من جهة المواهب» كان من تقليد الكنيسة وواجباتها الأساسية» أن كل موهبة 
حارج الأسرار السبعة التقليدية تظهر في الشعب» يلزم أن تتحقق منا الكنيسة معرفتا 
في الحال؛ فإذا تأكدت من صحتاء» أعلنت ذلك وأدخلت صاحما ضمن الدرجات 
الكهنوتية(')ء إذا م يوجد ما منعه عن ذلك» لتصيرخدمته من داخحل الكنيسة وتحت 
ملاحظما("). أما إذا تحققت من عدم صحتا منعت صاحبا من القيام بأي اتصال 


(۱) القوانين الرسولية هیپوليتس :»٠١«‏ [إذا فيد معترف بالسلسلة وألقى في السجن من أجل الإسم» فلا 
فن أن توضع عليه اليد ليكون شماساً أو كاهناً لاأنه أصبح مالكاً لوظيفة ( كرامة > ) الكهنوت 
باعترافه ولكن إذا اختير ليكون أسقفاً ينبغي أن توضع عليه اليد]. 

أنظر .18 The Apost. Trad., by Greg. Dix, p.‏ 
(۲) القوانن الرسولية هیپوليتس »٠١«‏ : [ إذا أخذ أحد العلمانيين موهبة الشفاء باستعلان» يعقر كاهناً 
بدون وضع اليد عليه لأن الأمر ظاهر جحد ذاته (لأن العمل نفسه سيظهر ذلك)]. 
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بالشعب وأعلنت ذلك . وأي إبطاء في ذلك يصيب الكنيسة ببلبلة 


ئالثا : 
ما يتردد اليوم بخصوص هذه المواهب» نود أن نعلن أن في حالة ظهور مواهب 

روحية مفاجئة (توش ا ا 
العمودية ومارس بقية الأسرار» لا يكون ذلك برهاناً على ضعف أو بطلان الأسرار أو 
عدم فاعليتها؛ بل على العكس فإن هذا يعتبر فعلاً إضافياً من أفعال الروح القدس »› 
أضيف على عمل الروح في الأسرار» لهييء الشخص لعمل إضافي للخدمة» أو 
التبشيرء أو الشهادة» أو جرد اللإعلان عن حقيقة عمل الروح القدس ووجوده في 
ميكل البشري الجديد» لإثبات صحة الإنجيل وحقيقة الروح القدس نفسه. 


رابعا: 

لا يسمى عمل الروح القدس الإضافي هنا «معمودية » بأي حال من الأحوال» 
بل يسمى امتلاء بأفعال إضافية للروح القدس كقول الكتاب للمؤمنين ني أفسس: 
«امتلنوا بالروح مکلّمین بعضکم بعضاً مزامیر وتسابیح وأغاني روحية مترمين ومرتلين 
في قلوبكم للرب» ( أف »)۱۹۰٠۱۸:٠‏ أويسمى إضرام الموهبة التي في الإنسان 
أصلاً كقول بولس الرسول لتيموثاوس : « أذ كرك أن تضرم أيضاً موهبة الله التي فيك 
بوضع يدي لأن الله م يعطنا روح الفشل بل روح القوة واحبة والنصح» 
(۲ ق )۷٦:١‏ «لا همل اموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي 
الت اهتم بهذا وكن فيه لكي يكون تقدمك ظاهراً ي كل شيء. لاحظ نفسك 
والتعلم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين بسمعونك 
أبضاً» ( ١‏ تى > :4 ا—1\(. 


ويلزم أن يدرك كل أرثوذكسي أن كلمة «المعمودية بالروح القدس» التي تقال 

اليوم على كل إنسان ممتلىء بقعل الروح القدس » محاولة خبيثة لاإنتقاص من سر 

الختودنة, فلو القاریء أن كلمة «المعمودية بالروح القدس » لاتستقم ھکذا 

ممفردهاء إد يلزم أن يفهم أا معمودية بالروح القدس للمسيح » لأن الذي بعتمد 
N EA—‏ 


بالروح بعتمد لوت المسيح وقياهته » وهکذا يستحیل أن تتكرر المعمودية ("). كذلك 
يتضح أن كلمة معمودية بالروح لا تقتصر على مفاعيل ظاهرة بل تشمل اتحاداً سر ياً 
موت المسيح وقيامته ونوال سر الحياة الأبدية . 


ويكن مقارنة عمل الروح القدس في سر المعمودية » ثم عمله بعد ذلك عندما يتقبل 
الإنسان مفاعيل جديدة (حيث تضرم الموهبة الأولى وتصر متقدة بغيرة للخدمة والحب 
والبذل) بما تم في حياة السيح. في العمودية في الأردن حل الروح القدس على 
المسيح » فاقتاده للجهاد الشخصي والتجر بة مع الشيطان» ثم على جبل التجلي ظهر بنور 
ومجد ظاهري وشهادة من الآب مسموعة؛ هكذا يعمل فينا الروح القدس أولاً في 
الداحل و بعد ذلك في الخارج» أولاً نرتوي نحن وثانياً نروي الآخر ين . 
خامساً : 

وامتدادآ من النقطتين السالفتين » أي أن مواهب الروح القدس التي تظهر على 
الؤمنين بعد نوام الأسرار الكنسية التقليدية هي مواهب إضافية .إو أفعال متدة من 
فعل أوموهبة الأسرارالسابقة» « اضرم الموهبة الي فيك )۰ تبن کنا بوضوح أن 
هذه المواهب هي أفعال إضافية يعطيما الروح أو لا يعطيما » وقد يأخذها إنسان ولا 
يأخذها آحر؛ فهي ليست حتمية . لذلك فالسعي الزائد إلبها أوالإلاح الشديد 
لنواها وخصوصا من الأشخاص الذين م يقع عليهم اختيار الله للخدمة يعتبر الحرافاً 
خحطيرآ قد يفسد الإمان و يوقع الإنسان إما في حطر اليأس في حالة عدم النوال » أو في 
حطر العجرفة والإستظهار في حالة نوال هذه المواهب الإضافية » إذ يشعرفي نفسه كأنه 
ناهما بذراعه و بدون الكنيسة !! 


أ بالنسبة للذين اختارهم الله للخدمةء أو تقدموا هم لحمل نيرها في الكهنوت 
والشموسية » فإن السعي الحثيث (بالصلاة ا لمتخصصة )» لإضرام الموهبة التي فيم التي 


(۳) أي أن الإنسان با لمعمودية يجوز اموت فعلاً و يقوم للحياة الأبدية فعلاً فهل بمكن أن يموت الإنسان مرتين 
أو يقوم مرتين ؟ إن تكرار العمودية فوق أنه جهل بلاهوت الخلاص» هو أيضاً تلو يث لقانون الإمان: 
[ ونغترف محمودية واخدة لخفرة الطايا] : 

۷۹ 


أحذوها بوضع اليد» ليتقد فيم فعل الروح وقوته » يعتبر واجباً مستمراً والتزاماً كنسياً» 
إذا أهملوه يبحسبه عليهم الكتاب على لسان بولس الرسول أنه « روح فشل» حل فيم 
عوض « روح القوة»» وأنه تقهقر في حل مسئولية الكرازة عوض « لكي يكون تقدمك 
ظاهرا» » وإهمال للخلاص « تخلص نفسك والذين يسمعونك» . 


سادساً: 

وامتداداً من النقطة السالفة يتضح أن هناك خطراً واضحاً على الذين ينالون 
المواهب الفائقة الإضافية من جهة الإحساس بالقيز» وكأهم نالوا هذه ا مواهب لأهم 
أفضل من غيرهم » والحقيقة أنه فضلاً عن أن نوال ا لواهب الفائقة الإضافية هو واجب 
بالنسبة للخادم إلا أنه نير أيضاً» « فكل من أعطي كثيراً يطلب منه کثر ومن يودعونه 
كشيراً يطالبونه بأكثر» (لو۲٠:۸٤)؛‏ ليس من جهة الثر فقط بل ومن جهة سمة 
الروح القدس الأساسية وهي التواضع الفاق » والذي يتحت أن يظهرن العلائق 
بالرؤساء والزملاء والأبناء . 


لأن من شأن المواهب الفائقة أا تز يد من الإحساس بالقوة الروحية والإستنارة 
الإغجيلية والتفوق ني السلطان الروحى» وخصوصاً عندما تصر الكلمة بالصلاة نافذة 
الفعول» أو الخدمة مؤثرة بصورة ll‏ فائقة » أو باختصار عندما يصيرمع الكلمة 
الروحية فعل روحي معين فائق . فإذا قارن الإنسان نفسه بغيره ممن ليس فيهم هذا 
الفعل الفائق يصيبه سهم الشيطان فيغتر أو يتعالى « وللا أرتفع بفرط الإعلانات 
أعطيتٌ شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع » (۲ كو۲١:۷)ء‏ 
فيستصعب الشخص الروحاني واجبات الخضوع لن هم ليسوا في مستواه» أو يستصغر 
من فعل الأسرارفي حد ذاتهاء أويتعالى على كنيسته ورؤسائها وأسرارها . هنا ينبغي 
أن يلتقت الإنسان المغرور مواهبه العلنية أن هناك أفعالاً روحية ومواهب فائقة غبر 
منظورة وغبر معلنة أو ليست على مستوى الآية والمعجزة» وهي في نفس الوقت أعلى من 
الآية والمعجزة» مثل فعل الحبة الإمية وفعل الصبر أو البذل أو التواضع الإلهي» أو فعل 
الإستنارة والقييز بالروح» هذه كلها أفعال فائقة للروح القدس ولكن ليست على 
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مستوى العلانية الواضحة. ومن الأمور التي ين ينبغي أن ترسخ في أذهان ذوي المواهب» 
أن أي دينونة يقيمها ا دع و ت اشع اا ارا 
مواهبه أكثر من اهتمامه بأسرار الكنيسة الثابتة » كفيلة بأن تحوّل بينه و بين مصدر 
قوته وتنقلب موهبته إلى عجر بة قد جره إلى الهلاك . 


لذلك أصبح من الضروري جد لذوي المواهب ب أن لا یکتفوا مواهبہم » وأن يدينوا 
أنفسهم دامُاً ولا بخفوا ضعفاتهم وراء مواهبهم » و يتعلموا من بولس الرسول كيف 
يقمعون الجسد!! ولا يظهروا للناس أهم وحدهم المتكلمون بفم الله » لأن ليس فعل 
الآيات أو التنبؤ أو مواهب الشفاء أو إخراج الشياطين أو عمل الآيات والمعجزات قادر 
بحد ذاته أن يضمن لنا الخلاص» فالمسيح حدرجداً من جهة هذا الأمر بقوله : 
« كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يارب يارب اليس باسمك تنبانا وباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح مم إني م أعرفكم 
قط اذهبوا عني يافاعلي الإم» (مت۲۲:۷١۲۳).‏ 


ولكن ليس من المعقول إطلاقاً أنه بسبب هذه اخاطر التى ترافق أصحاب المواهب 
أن هرب الخدام من المواهب هب أو تستغني الكنيسة عن المواهب e‏ 
على المسئولين في الكنيسة حتى لا تؤول المواهب ب إلى عثرات فينطنىء الروح في الكنيسة . 


اهب الكلمة ومواهب الفعل : 


واضح في العمل الكرازي أنه يوجد محالان لعمل الروح القدس : 
.١‏ جال الكلمة: وهنا يعطي الروح القدس استنارة وفهماً ومعرفة بأصول الخلاص 
والفداء والتبر يرمن واقع كلمة الإنجيل وكتابات الأنبياء والآباء الملهمة» هنا عمل 
الروح الح فن كن الح مر وان ارو : «إنه بإعلان 
عرفني بالسر کا سبقت فکتبت بالإيجاز الذي بحسبه حیا تقرأونه تقدرون أن 
تفهموا درايتي بسر المسيح» الذي في في أجيال أحر لم يعرف به بنوالبشر كا قد اأعلن 
الآن لرسله القديسن وأنيانة بالروح » (أف۳:۳١).‏ 


۷۵١ ے‎ 


وهنا يعمل الروح القدس في الكارز ين بواسطة مواهب الكلمة لكل ما يلزم 
للبشارة بالإنجيل لإقناع الفكر لإطاعة الإمان «يذكركم بكل ما قلته لكم» . أي أن 
عمل الروح القدس يتجه في المبشرين بالكلمة لإقناع فكري وروحي لإتارة الإجيل ‏ 
في الذهن للذين قبلوا الإمأكء أما الذين رفضوا الإعان فلا تصبح مواهب الكلمة ذات 
تأثير بالنسبة هم : «الذين فيم إله هذا الدهر (الشيطان) قد أعمى أذهان غير ا لمؤمنين 
ثلا تضيء هم إنارة إنجيل جد المسيح الذي هوصورة الله » (۲ كوا : .)٤‏ 

أي أن مواهب الكلمة لازمة وحتمية بالنسبة للمؤمنين » وهذا هو الذي نسميه 
بالوعظ التعليمي لبناء الإبمان وتغذية القلب بالمعرفة الإلمية لفوالحب الإهي والإستزادة 
من الإرتواء لتكيل العشرة مع الله . 
۲ . ال الفعل : وهنا لا يعطي الروح القدس شيئاً للكارز ين» ولكن يعمل بنفسه 
إفا من حلال خحدمة الكارز بالإنجيل حيث يلهب جو الكرازة بتأثير فاثق على كل ما 
بتصوره العقل . 

فجال الخدمة يكون مشحوناً بتأثرفعّال مبكت بشدة» حيث تكون الكلمات 
بسيطة للغاية وليس فا ما يدعو للتأثير الشديد» ولكن يصحبما قوة خارقة غير عادية 
للإقناع بدون محاجاة أو ضغط » هنا الروح القدس يكون حاضراً ولا يصعب أن يحسه 
الجميع برهبة وخوف وبفرح شديد أيضاً. و يشر بولس الرسول إلى هذا الفعل 
باعتباره قوة مباشرة من الروح القدس ججعل «الكلمة» فعالة ونافذة المفعول : 
«بالإنجيل الذي صرت أنا خادماً له حسب موهبة نعمة الله ا معطاة لي حسب فعل 
قوته » ( أف .)۷»٦:۳‏ 


هنا الروح القدس يعمل في القلوب بقوة مباشرة وليس ني العقول حيث يحدث 
التبكيث بشدة» والضغط المتواصل على الضمر للإعتراف بكل الخطايا الثقيلة 
والخبوءة» والإستسلام للرب لتقديم الياة بکل هفة وإصرار. 

ومواهب الفعل تمتد لتشمل كل الآيات والمعجزات والأعمال الخارقة » لا كأنا 
استعراضات لقوة الروح القدس ولكن للشهادة للكلمة » ولتثبيت صدق الإنجيل 
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وتمجيد الرب» وذلك لحذب ألخطاة لطاعة الإنجيل بحد الله . 


لذلك» فإن كانت مواهب «الكلمة» لازمة جداً لو ا لمؤمنن في الإمان وا معرفة 
والحب والحياة مع اله فواهب ««الفعل » لازمة جداً لغبر ا )ومنن وللمومنن البعيدين 
عن حياة التقوى» كما يقول بولس الرسول: «ولكن إن كان الجميع يتنبأون ( الوعظ 
الروحي المبكت) فدخل أحد غير ممن أو عامي فإنه يوبخ من الجميع» بحكم عليه 
من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة وهكذا يخر على وجهه و يسجد لله منادياً 
أن الله بالحقيقة فیکم » ( ۱ کو٤۱:٤۲١۰٠٠).‏ 


وإن کا نظ اانا ان ««مواهب الكلمة» تكون لفئة من الكارز ين 
متخصصة في محال المؤمنين للوعظ الإنجيلي وشرح الكلمة للبناءء وأن « مواهب 
الفعل» لفئة أخرى من الكارز ين متخصصة في وعظ التو بة لتبكيت الشاردين 
والباردين والمناداة للبعيدين وغر ا مؤمنن بقوة سر ية فائقة ؛ إلا أن كثيراً من الأحيان 
أيضاً نجد مواهب « الكلمة» ومواهب <«الفعل » بعملان معا للدعوة والملء» للتوبة 
والبناء» لتسلم الحياة والفوني المعرفة معاً» كما يقول بولس الرسول : «حتى أكون 
حادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشراً لإنجيل الله ككاهن ليكون قر بان الأمم 
مقبولاً ومقدساً بالروح القدس... لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات 
وعحائب بقوة روح الله )) (ر و٥۱‏ :۱۹۱۹). 


لذلك فالكنيسة التي تضعف فا مواهب «فعل » الروح القدس تقل فا مباشرة 
القدرة على التبكيت والتو بة والتبشير لمؤمنين جدد. أما الحصول على مواهب « فعل » 
الروح القدس فلا تأتى للكاهن والكارزبالدراسة والإجتاد في المعرفة » ولكن بالدخول 
في محال الروح القدس مباشرة» للتبكيت الشخصي والتوبة وتسلم الحياة بالصلاة 
الحارة المتواترة والإعتراف الشامل بالروح الصادق» حتى يصبح الكارز إناء حاملاً 
للروح »› لن («(مواهب الفعل ) اس ا ا سو حضور الروح القدس المتكلم 
والعامل «روح E E ES‏ 
بتكلم به وخبركم بأمور آتية. ذاك مجدني لأنه يأاخذ تما لي وخب ركم » 


الروح القدس الرب أنحيي م۸٤‏ ا 


(EAT) 


سابعاً: نوعان أساسيان للملء الروحي: 

كذلك من الأمور التي أصبح من الضروري أن يعرفها المتشوقون للملء الروحي أن 
هناك نوعين للومتلاء من الروح : 
| نوع بنبع ي الإإنسان لاحنسان ذاته وهذا أعلنه المسيح للسامر ية: «من يشرب من 
الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إل الأبدء بل الماء الذي أعطيه بصبر , , فيه »» ينبوع 
ماء ينبع إلى حياة أبدية» (يو٤‏ : )١١‏ . وهذا الملء الشخصي هو الذي يعطي المواهب 
الشخصية اللائقة بالنفوس المادئة الحبة للعزلة والإختلاءء مثل الحبة والإتضاع 
والإستنارة والعشرة اللتبة مع الرب والصلاة العميقة والدراسة والتأمل في أقوال الله» 
مع النصرة الكاملة على الأهواء والشهوات وقع الجسد. 


۲ أما النوع الثاني فهوينيع , ,منء» الإنسان للآخر ين ء وهذا أعلنه المسيح ني اليم 
الأخحبر من عيد المظال قائلاً: «من آمن بي کا قال الکتاب تجري , ,من »۰ بطنه أنپار 
ماء حي . e‏ 
القدس م يكن قد عطي بعد» لأن يسوع م یکن قد مد بعد» (يو۷ (TA eA:‏ . 


وهذا الملء واضح بح أنه لیس شخصياً فهو لخر ين . وهذا هو الملء الذي تصاحبه 
مواهب ا ر و ا و 
الأرواح والآيات . 

ولكن ليس معنى هذا أنه يوجد تحديد قاطع مانع » فرعا متلىء الإنسان من النوعين 
أو يبدأ بواحد و يكمل بالآخر» وني معظم الحالات يختار الروح القدس لاإنسان ما 
يناسبه من الملء وا لواهب . ولكن المهم أن لا يفتخر أصحاب الملء الواحد على الملء 
الآحر» والأهم أن یوجد لدی الکارز ین ملء على کل حال . 


كذلك يستحيل أن يعطى الروح القدس مواهب لإنسان وهوفي أعماق نفسه لا 
يشعر بحاجة حقيقية إلہا» أو لخادم يشتيما وهو لا يستطيع أن يتاجر بها . 


NO — ۱٠ 


والموأهب في حد ذاتها ليست أهدافاً نجري وراءها بل هى أدوات متازة ومؤهلات 
SE e a‏ 
الصادقة ومهتحه الشر يفة : فا مؤهلات أي لواهب 7و بأأدسبة له متعاً و كماليات 
مرفوضه . 
ثامناً: اللاهوت وانبرات الروحية الفردية : 
ما هو اللاهوت وما هى الخبرات الروحيه ؟ 

١‏ اللاهوت في اا ر له هواستعلان صفات الله وطبیعته في مقولات 
واضحة قاطعة مفهومة وقابلة للإدراك العقل . هذه المقولات ثابتة غير متغيرة 

Static‏ . لذلك فهي أحكام لا تنقض» كأن يقول الله عل لسانت موسی ي سفر 
التشنية: «هذه هى الوصايا والفرائض والأحكام التي امراالت إفكم أن أعلمكم 
اا ت ياإسرائيل الرب إهنا رب واحد» (تث ٠١١:٦‏ ) أو أن يقول 
الرب يسوع المسيح : «انا والأب واحد» (يو١٠٠:٠١).‏ 
۲ أما الخبرات الروحية الفردية في أبسط تعر يف ها فهى استعلان مشيئة الله 
وقصده في قلب الإنسان والإعلان عن عمله . وني هذه النبرات يتقابل الفرد مع الله ني 
الصلاة أو بالإ مام أو الرؤ ية . وهذه الخبرات إما تخص الفرد في نفسه أو تخص الجماعة 
أو الكنيسة. وهذه المقابلة مم الله لا تقف عند حدود ثابتة بل تتغير من يوم إلى يوم ومن 
موقف إلى موقف ؛ فهي غير ثابتة» متغيرة» متح ركة cنصو«رص‏ » بولس 
الرسول: «ونحن جميعاً ناظر ين جد الرب بوجه مكشوف كا ني مرآة نتغير إلى تلك 
الصورة عيها من جد إلى جد كا من الرب الروح» (۲ كو٣:۱۸). e‏ 
ا لخاصة يقول: «إنه لا يوافقنى أن أفتخرء فإني آنى إلى مناظر الرب وإعلاناته . أعرف 
إنساناً... اخحتطف إل الفردوس وسمع كلمات لا ينطق با ولا يسوغ لإنسان أن 
یتکلم بہا» ( ۲ کو۲ :۱س٤).‏ 


ولیس ما يوم ده الكاهن أو الخادم من وعظ کل يوم الا خحبره E‏ ي 
فار اكم اهرت اا اع ها ب ها اوا الب ا لكل 
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کاهن وواعظ خبرته الخاصة . 

وهکذا بيغا أحكام اللاهوت ثابتة وعامة يخضع هما الجميع » باعتبارها استعلانات 
مصتقة أتت إلينا من الله بإستعلان فائق سابق » فنتلاق فما جيعاً كحقيقة ذات 
سلطان» كقانون يتح الخضعع له خضوعاً مذعناً كاملاًء نجد الخبرات الروحية 
استعلانات شخصية فردية لا تلتزم بها ا لجماعة » وإن كانت أحياناً تقبلها الجماعة 
وتقنها كخبرة القديس أنطونيوس مثلاً وخبرة القديس باخوميوس . «فالتوحد» بدأ 
كإههام وخبرة فردية شخصية خالصة عند أنطونيوس الشاب العلماني » ونظام الشركة 
بدأ كإمام وخبرة فردية شخصية خالصة عند باخوم الجندي المسرّح من الخدمة» ولكن 
بعد نجاح خبرة كل منها وهما علمانيان أميّان» أخذت بها الكنيسة فصار نظام التوحد 
ونظام الشركة في العبادة طقسن كنسيين رسميين. 


وقد كاتنت الكتة القطة أول كنيسة في العام تحتضن هذه الخبرة الروحية 
الشخصية العلمانية وتدخلها داخحل الكنيسة وتصيرها طقسا اکسا رسا وعن 
الكنيسة القبطية أخذت كافة كنائس العام هذا الوعي التدبيري المتسع الحكم الذي 
ظل يخدم الكنيسة ألف وستمائة سنة . علماً بن البابا الذي شهد هذا الإلتحام بين 
«التوحد» و«الشركة» كنظامين علمانيبن رسميين و بين الكنيسة كحارسة على 
اللاهوت والعقيدة والعبادة» هو أئناسيوس أب الباباوات وأب العقيدة وحامى الإمان 
القوم !! ۰ 

وهكذا نشا في مصر أول معانقة رسمية بين اللاهوت العقائدي يُمثله أئناسيوس 
الرسولي البابا اللإسكندري» ولاهوت الخبرة الروحية الشخصية العلمانية و مله 
القدیسان أنطونیوس و باخوميوس . 

وماذا نشأً عن ذلك الإلتحام ؟ 

نشأ لاهوت عقائدي (كهنوق) ذوخبرة روحية (علمانية) عند الباباوات 
والكنيسة. 

وا لاقوت روحي شخصي ذوأصالة لاهوتية عقاندية عند القديسين وسكان 
البراري... 


۷ ۱۲ 


ومنذ ذلك الجن وكل من الفريقن فر يق اللاهوت العقائدي و بُمثله 
الكهنوت برئاسة الباباوات وفر يق لاهوت الخبرة الروحية و بمثله طغمة اارهبان 
العلمانين حمل مسوليه هذه المصاخة العظمى بن فرعي اللاهوت اللذين یعوم 
عل جسم الك غا وروا 2 كھنوتا وغلما 2 ١‏ 


أما هذا اللإنسجام الإلهي المنقطع النظير بين لاهوت العقيدة ولاهوت الخبرة 
الروحية الذي نشا في مصر مبكراً جداً فقد صدرته مصر إلى كافة أغعاء العام عندما أملى 
أشناسيوس قانون الإمان الأرثوذ كسي على العام كله» وعندما وضع كل من أنطونيوس 
و باخوميوس النطوط الكاملة نهج التوحد الرهباني والشركة الرهبانية . 


ولا يفوتنا هنا أن نؤكد مرة أخرى أن الرهبنة القبطية نذشأت كحركة علمانية 
صرف ()» ولعل إصرار القديس باخوميوس أب الشركة في العام كله أن بظل 
علمانياً بدون درجة الشموسية بالرغم من إخاح البابا أثناسيوس عليه ما اضطره 
إلى الهروب من وجهه ليبق علمانياً حت الموت» هذا الإصرار العنيد ينطوي على 
سرالأهية البالغة لدورالعلمانية ٤‏ الحياة الكنسية» هذا الدور الذي كان بر بد 
أن بوْمّنه القديس باخوميوس للطقس الرهباني بعيداً عن الضغط الرئاسي 
الكهنوتي للإبقاء على النظام العلماني الرهباني الحر حفاظاً على نقاوة الحياة 
الروحانية الملهمة بالروح القدس في شكلها الرهباني البسيط المتضع كجزء 
أساسي في البناء الإيماني العام» على أن يبق مؤازراً ومکمَّلاً للدور الکھنوتی 
الرئاسي (اهيرارشي). 

وهذا الإتجاه بحد ذاته أخصب الفكر اللاهوق الكنسي على مر العصور» إذ نعلم 
يقيناً من القار يخ الرهباني أن القديسنن الرهبان اضطلعوا بدور الأنبياء للكنيسة إعلاناً 
)٤(‏ لا تزال الكنيسة القبطية متمسكة هذا التقليد إذ تذ كر الرهبان في كل صلواتها بعد الكهنة والشمامة» 
أما في قراءة التحليل فلا تذ كر الرهبان إطلاقاً باعتبارهم من طغمة الشعب : [ عبيدك يارب خدام هذا اليوم 

القمامصة والقسوس والشمامة والإكليروس والشعب..]. 
(تعليل الخدام القداس الإهي). 
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للحق الإنجيلى والحياة مقتضاه» فتأيد اللاهوت بالخبرات الروحية الفردية ا لملهمة» وني 
نفس الوقت حُفظت الابرات الروحية الفردية في أمان خلال نموها الدام داخل الإطار 
اللاهوتى امحكم!!(°). 


وهكذا رسخ في التقليد الشرق أن أبة حاولة لإستقلال الحركات الروحانية 
القانمة على خبرات شخصية عن مضمون اللاهوت وأحكانه ووصاية رجال 
اللاهوت المسئولن» خطر كل ا لخطريند ر بالسقوط و بتصدع الألفة التقليدية 
دين اللاهوت والخبرة الروحية الفردية . 

كذ لك فإن ترفع اللاهوتيبن التقليديين عن الخبرة الروحية الشخصية الملهمة 
بالروح القدس خطر ينذر بجمود اللاهوت وحرمانه من صوت الله في الأشخاص 
الملهمين» كا ينذربجفاف المقولات اللاهوتية ما بودي حتماً إلى ضمورالروح في 
الكنيسة. 

وهكذا استقر في التقليد الكسي أنه لا لاهوت بدون خبرات روحية (علمانية) 
ولا خبرات روحية بدون لاهوت ( کهنوت) . 

لأن هذا وذاك إنما هما عقل الكنيسة وقلما. 


تاسماً: العطش الروحي وأوان الملء: 
TIE‏ الجيل رها في العام كله عطشاً للروح منقطع النظيء فبقدر ما تفغن 
الشيطان في غواية الشباب واسقاهم من نقع الخطيئة والخلاعة وأعمى أذهان المؤمنىن 
وغبر المؤمنين عن إنارة إنجيل المسيح» إلا أن الروح في وسط هذه السنين الماجنة أبتق له 
بقية خرجت تطلب وجه الرب بإلخاح وجوع وعطش شديد» شيء م يسبق أن راه 
العام » ولعل الله ذكر رحمته أيضاً لصر من وسط هذا الغضب كقول حبقوق الني : 
«يارب قد سمعت خبرك فجزعت. يارب عملك ني وسط السنين أحيه. في 


(ه) على أن الرهبنة كحركة علمانية روحانية ملهّمة بالروح القدس» حافظة وملهمة للتراث الكنسي»› 
ظلت تضعف على مر الزمن بقدر تداخلها في الرئاسات الكهنوتية وخضوعها الذليل لشهوة الكهنوت . 
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وسط السنن عرف : ٤‏ الفضب اذ كرالرحهمة» ( حب ۲:۳). 


فهذه المجموع الحاشدة من الشباب التي تجتمع في الكنائس إنا تعبّر عن العطش 
الروحي الذي أصبح يلح طالباً املءء وهذا في الحقيقة هو بدء المد الكبير الذي وعد به 
اله على لسان إشعياء الني أن يكون في الأيام الأخيرة: «لأن الأرض تمتلىء من 
معرفة الرب كا تغطي المياه البحر» (إش ١۹:1٩)ء‏ حيث ينسكب الروح جانا ليشرب 
منه كل عطشان إلى معرفة الله : «أا العطاش جيعاً هلموا إلى المياه والذي ليس له 
فضة»ء تعالوا اشتروا وكلواء هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خْرأً ولبناً» 
(إش .)٠:٠١‏ 


فطویی للذي بعطث الآن أنه زمأن الملء» وطوی ن يشرب ومتلء 
کقول الروح في سفر الرؤ يا : «من يعطش فليأت . 
ومن برد فليأخحذ ماء حياة عاناً» 
(رو۱۷:۲۲). 
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الروح القدس الداخلية في كيان التلاميذ وتفكيرهم وسلوكهم _ نجد أن هذه الأفعال 
بحد ذاتا» هي أهم ما يحتاج إليه أي إنسان يشتاق إلى التوبة واقتناء الروح القدس. 


مفاعيل يوم الخمسين: 

إن أول ما يسترعى انتباه قارىء سفر اللأعمال» هو سرعة التبدّل المدهشة في سلوك 
التلاميذ بعد حلول ألروح القدس عليهم » إذ انطلقوا بقوة للشهادة بقيامة المسيح ؛ فإذا 
أردنا أن نعرف سر ذلك وهذا يمنا للغاية ‏ يلزم أن نعرف أن الروح القدس هو: 


أولاً: روح القيامة: 

أي الروح الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات بقوة وتجحد عظ . هذا الروح 
نفسه الحامل جحد القيامة غبرالمنظورةء ولقوة القيامة الحقيقية ‏ دحل أعماق 
التلاميذ عندما حل عليهم » فاستعلنت قيامة المسيح هم على مستوى الواقع الكياني» 
فسری ي أجسادهم وأرواحهم وعقوهم › أقول أجسادهم » لأن قيامة المسيح داتپا 
هي قيامة بالجسد نفسه الذي تألم جداً وجُرحَ جروح اموت النازفة ؛ هذه القيامة 
بالجسد حص جسد التلاميذ منا دفعة قو ية جعلتهم يؤمنون و يشقون بقيامة الأجساد . 

أما أرواحهم فشتا نار الروح القدس نار طبيعة الله الآ كلة» فرفعت عنها كل 
الإحساس بالعجز واليأس والإرتباط بالجسد والأرض» فأحسوا بقيامة الروح أيضاً 
مع الحسد ليستوطنوا مقتضاها الساء و يأخذوا ميراث السمائيين مع المسيح المقام؛ فهنذ 
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ذلك اليوم تغْرّب التلاميذ عن بيوتهم وأوطا طانہم» لانم استوطنوا السماء فعلاً . لذلك 
١‏ نسمع باندهاش أن هؤلاء الخائفين لم يذ برهم أ اھ ¿ أو ضرب أو قتل » 
ا ی و و سبوا مستأهلىن 
أن يُهانوا من أجل اسمه» (أع :٥‏ ١٠٤)؛‏ لاذا؟ لأن روح القيامة من بين الأموات 
رفعهم إلى جهة الأمان» ليكونوا دانماً مع زمرة الأرواح في موطن النور. 

كذلك فإن الروح الذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات» أخذ يفتح عقوهم 
ليفهموا أسباب هذه القيامة وسرّها العجيب؛ فروح القيامة الذي سكن جسد التلاميذ 
وروحهم» سکن عقلهم » وهو نفسه ا اخ لك ا يعرّفهم « جيع احق » 
(يو١١:١٠)‏ من جهة المصالة التي تمت لساب البشہ ای ا ا 
- عن ممن العظمة في السموات بجسده؛ هكذا أدرك التلاميذ أن إلقيامة التي صارت فم 
أعطتهم مع المسيح وني المسيح» سر المصالة مع الآب . 

وهکذا إذ كملت كل مفاعيل القيامة في كيانهم الجسدي والروحي والفكري› 
- انطلقوا في اللحال يبشرون بقيامة ا لمسيح من بين الأموات» بقوة وحكة » وإقناع لا 
يقاوم » وني نفس الوقت» بفرح أذهل كل من سمعهم ورآهم » إذ كانوا دامْاً في حالة 
بساطة وابتهاج قلب» دون أي مظاهرمن تلك التي نسمع عنا الآن عند الذين ينتمون 
إلى يوم الخمسين . 


ثانيا: روح احبة» أو روح رفع الحواجز: 

فالذي ينع احبة» هی اخواحز.. 
أ: رفع حاجزالعداوة مع الله : 

حينا سكب الله الروح القدس بغت في قلوب التلاميذ يوم الخمسين» كان هوهو 
روح احبة الإلهية» الروح الذي به «أحبٌ الله العام حتى بذل إبنه الوحيد لكي لا 
بهلك كل من يوُمن به » بل تكون له الخياة الأبدية» (يو٣:١٠)»‏ وهو أيضاً روح الحياة 
ي السيح يسوع. لذلك فان اول ما انتفع به التلاميذ من e‏ هو اہم 


( کال 


ناموس الخطة العامل في الأعضاء؛ فشعروا آنہم دخلوا عیال حر ية أولاد الله واا 
کی : حب الله الغامس فامتلاوا ا ا تخا وشعروا بقرہم الشديد من آل 


ت رفع حاجز العداوة مع الشعوب : 

ولأن روح محبة الله لا يبق في قلب الحبوب بلا فعل» لذلك بدأ للحال في كسر 
الحوا جزالتي تفصلهم عن كل الناس وألشعوب بلا تميينء لأن الروح القدس الذي 
أرسله المسيح من عند الآب أرسل أصلاً للعا م ليصالح الله به العام لنفسه» بعد أن رفع 
السيح حجاب الخطيئة التوسّط بين الله والعام بالصليب» لذلك شعر التلاميذ 
-بالروح الساكن فهم ‏ أن كل القيود والحواجز التي تفصلهم عن كافة الشعوب 
والطبقات والأجناس» قد سقطت ني الخال : «لأن كلكم الذين اعتمدتم للمسيح قد 
لبستم الملسيح» ليس ودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حر» ليس ذكروأنفى» لأنكم 
جيعاً واحد ني المسیح يسوع» (غل۲۷:۳). 

هذا الإنفتاح على كافة طبقات الناس وشعوب العالم» لم نله التلاميذ كاقتناع 
عقلي ليفك روابط ذلك التعصب الشديد بل كقوة حب إهي» انسكبت في قلوم 
بفيض غامر. 

ج: رفع الحاجز للتخاطب مع الأمم : 

م يستطع التلاميذ أن يحتملوا طاقة هذا ا لحب الغامر نحو الآخر ين » فطفقوا 
يتكلّمون بألسنة هذه الشعوب وكأنم وُلدوا فما . هذا هو روح الحب الإهي الذي 
سكن قلمم فحطّم للحال هذا الحاجز ونطق فم بكل ألسنة الأمم . 

د: رفع الحاجز للعبادة المشتركة مع الشعوب: 

کان القکلم بألسنة الأمم» تعبيراً قوياً دامغاً عن أصالة ومعنى هذا الحب» ودعوة 
لخدمة هذه الشعوب. وهكذا انطلقوا يسوا هيكلاً جديدأ» ليس لسليمان» بل 
للمسيح في كافة أنحاء العام 


وتن نندهش حينا نفحص هذا التسلسل » فروح أعحبة الإ هية ما انسكب علهم في 
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ذلك اليوم» رفع أولاً حاجزالخطية الذي كان يفصلهم عن الله اللآاب» ثم رفع بالتالي 
حاجز العداوة والبغضة والتعالي من نحوالأخرين وكل شعوب الأرض» مم انكسر 
حاجزعدم التخاطب مع الأمم لا أعطاهم الروح أن ينطقوا بألسنة هذه الشعوب 
الكروهة» ثم انكسر حاجز حظرالعبادة المشتركة عندما أقنعهم بتأسيس كنيسة 
السيح في شتى أنحاء المسكونة . 


اا٠‏ روح الله القدوس » أو روح التقديس : 


بحلول الروح القدس على التلاميذ» دخلوا في محال القداسة الفعلية» لا من حيث 
ا لجسد فقط» بل وكلٌ الكيان أيضاً» فخيبوا إلى مدى الدهر « الرسل القديسين»› 
وهذاتعبيرعن التخصص الكل لله » اللقَبُ الذي كان لا يحصل عليه إلا رئيس 
الكهنة» منقوشاً على التاج «قدش للرب» (خر۳۹:۲۸)» أو الآباءٌ ال ركة 
الأوائل» أو الأنبياء. لكن هذا نم يصر لقباً للتلاميذ» بل طبيعة جديدة لكيان بشري 
محصَص کلّبًا لله؛ لاذا؟ لأن الذي سكن قلوب التلاميذ هو روح الله القدوس»› 
و يستحيل أن يحل الله في هيكل دون أن يقدسه: «أما تعلمون أنكم هيكل الله » 
وروح الله يسكن فيكم ؟» .)٠١ :٣وك ١(‏ لذلك صارت القداسة بالدسبة للتلاميذ 
هي النتيجة المباشرة لول الله فيهم يوم الخمسين ؛ وكانت هذه جحد ذاتما أعظم هبة 
التلاميذ ولكل العالم» لأن الله م يعد غائباً أو مجهولاً أو مخيفاً للإنسان فيا بعد» بل 
حاضراً حضوراً فعلياً أحسٌ به التلاميذ وأدركوه وهو الذي كان غبرالمدرك لا 
بالإدراك العقلي الذي يعتمد على الحواس أو التصور» بل بإدراك الكيان للكيان؛ الله 
صار موجوداً في أعماقهم كحقيقةٍ مدرك أشد من إدراكهم لحقيقة أنفسهم» فكل بجد 
لله وعظمته اللانهائية مع كل بساطته وحبه صارت تهب قلوهم كالنار. فا حضرة 
الإهية بكل ما عُرفّ عنها من خصائص» صارت هي بعينها التي تكشف عن الله الذي 
فيم ؛ وكانت النتيجة المباشرة هي هذا E E‏ 
الإلهام الذي كتبوا به كل ما أحسوه وأدركوه عن الله في الأناجيل» التي تكشف عن 
عمق القداسة التی کانوا یعیشون بہا» و یفگرون و یسلکون و يتأملون فا . 
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رابعاً: روح المسيح» أو روح الفداء؛ 

لا تأكد التلاميذ أن المسيح سيُصلب فعلاً و يرحل عنهم » ملا الحزن قلومم » للأن 
روح المسيح كان غائباً عنهم؛ وما رأوه قد صلب ومات فعلاًء ملا ا لخوف واملع 
والهرب قلوهہم› لأن روح المسيح كان غائباً أيضاً؛ ولا دفن وقر لثلا ثة آيام» ا 
الا کل اليأس على رجائهم في المسيًا الفادي؛ ولا قام فعلاً من ا موت وظهر هم › 
شکوا وظلٌ إيانہم بطيئاً برغم كل تأكيداته مء لأن روح ا لمسيح م يكن قد حل فيم 
بعد . 
ولكن لما حل الروح القدس يوم الخمسين» انقشعت كل هذه الجهولات العتمة 
عن عقوم » وتبدّدت الخاوف والشكوك ؛ لأن الروح القدس الذي حل فم هو روح 
الملسيح الفادي» الذي حل معه إلهم المسيح مولوداًء ومصلوباًء وقاماً من بين 
الأموات» وصاعداً إلى الآب وعللى صليبه كل أحال خطايا البشر ية» فأدركوا كل 
معنى الفداء؛ فالمسيح الذي غاب عنم بالصعود وهم في حيرة نما سيعملون و يقولون» 
عاد إلهم هونفسه يوم الخمسين بكل قوةٍ وعمل الفداء الذي صنعه» ليسلّمه إلهم 
ببالروح القدس» لأن بالروح القدس أكملَ الفداء» أكملت القيامة » ومنذ ذلك اليوم 
والمسيح الفادي قائم وموجود (لا في قلب التلاميذ فحسب» بل وفي قلب الكنيسة) 
بكل قوة الفداء وعمله» متكلماً في أفواههم بالروح القدس عن كل ما يخص الخلاص 
والفداءء والمصالحىة التي أكملها والتي صارت م وفريم . 


هذا الحلول الدائم الذي صارللمسيح في قلوب التلاميذ بالإمان» بواسطة الروح 
القدس» صارتارياً جديداً للكنيسة في قلب كل إنسان يقبل الروح القدس» حيث 
يصير عمل الفداء عطية فعالة لتكميل الخلاص كل يوم» لأن وعده: «ها أنا معكم 
کل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (مت۲۰:۲۸)ء کان لیس من أجل تعز يتنا فقط» 
بل أيضاً من أجل تكيل خلاصنا بالكشف المتواصل لفاعيل الفداء الذي يكمّله في 
قلو بنا کل يوم . 
¥ 


ق 


ولكن الروح القدس هوهو روح المسيح» روح الإبن : 

هذاء ومنذ يوم الخمسين قبل التلاميذ الروح الذي ينطق فيم یاأبًا الآبء لأن 
الروح القدس ينطق فينا بفم المسيح محخاطباً الآب بدالة البنبن» ذا فإنه هن عمق 
الفداءء اقترب التلاميذ جداً من الحدود التي تجمع بين المسيح والله . فا لمسيح 
الذي قدّم الفداء لآب موجود ومستعلن في قلوب التلاميذ بالروح القدس 
« روح الإبن »» والآب الذي قبل الفداء موجود ومُستعلن في قلوب التلاميذ 
«بروح الله الآب» . 


من هنا صاراستعلان حدود الفداء» هواستعلان الآب والإبن بالروح 
القدس» الذي بحكشف هذه الحدود السرّية التق بلا حدود ليستعلن الثالوث 
لأول مرة كحقيقة قاية بالروح القدس في قلوب التلاميذ. 

لذلك فإن فى استعلان سرالفداءء استعلنت حدود علاقة الآب بالإبن من 
أجل المفديين؛ وهكذا لولا الفداء وحلول الروح القدس» ما استطعنا أن ندرك 
سر الثالوث ؛ فالفداء أعطانا حق حلول الروح القدس يوم الخمسبن» وني الفداء 
کشت لنا الروج القدس الذي هوروح الآب وروح الإبن - عمل الآب 
والإبن. وهكذا أصبح يوم الخمسين يوم استعلان سرآلفداء بأعماقه اهائلةء 
وبالتالي استعلان سرألثالوث الفاعل في الفداء وانكشاف مسرَة الآب ومسرة 
الإبن ومسرة الروح القدس» لخلاص الأنسان. 


و بعد يوم الخمسين بل وربا في نفس الیوم - بدا التلاميذ التعميد «باسم الآاب 
والإبن والروح القدس»» و بوضع أيدي التلاميذ حل الروح القدس على الأمم أيضاًء 
فادركٌ عن يقين وببرهان _بواسطة عمل الروح القدس الناطق ني ا معمّدين _ أن 
الفداء صار لجميع الأمم وليس لليہود فحسب . 

وهكذا صار مسيح الجليل والأردن» والهودية والسامرة وأورشلى» مسح العام کله 
وإلى أقصى الأرض؛ وبداً الروح القدس يشهد للمسيح ومجده في كل العام بفم 
التلاميذ ومن بعْدهم . 


— ۷A 


خامساً: روح سكب المواهب بغنىّ» ولكن على قياس المسيح: 


السؤال الذي يلزم أن نبدأ به هذا الموضوع هو لاذا حل الروح القدس يوم 
ويحّد حلول الروح القدس ي يوم الخمسين كضرورة حتمية : 
+ لأن الروح القدس يلزم لكي يحل ونح مواهب أن يكون هناك قياش محدد هذه 
الواهب يخدم فداء الإنسان وتكيل خلاصه . أي کان یستحیل آن يحل الروح القدس 
قبل أن يكمُل المسيح تعالبه و يرسم نموذج الحياة المسيحية وأصول الصلاح» والصفات 
التي بمكن أن يعيش بها الإنسان وهوفي حالة التبني لله . كذلك كان يلزم تكميل كل 
عناصر الفداء لكي يقمها الروح القدس كأفعال حية لياتنا. 


فلها جاء المسيح ووضع نموذج الإنسان الكامل» وأكمل الفداء وانطلق إلى الساءء 
أرسل الروح القدس من عند الآب لكي يحل في قلو بنا وملانا بروح الخحياة» وهبنا كل 
صفات المسيح وإمانه وفكره؛ وهذه هي بعينها مواهب الروح القدس. 


+ فواهب الروح القدس هي نموذج لصفات المسيح» إذا نلناها استطعنا أن نعلن 
السيح ونظهر صفاته» وهذا يكون الروح القدس قد اضطلع مهمته الأول والعظمى » 
وهي أن مجْد المسيح «ذاك مجدني» » «يأخذ ما لي وخب ركم » (بو ا .)۱٤:‏ 


+ ثم يضطلمع بتلقيننا كل أفكار المسيح «أما نحن فلنا فكر ا مسح » (۱ كو »)٠١:‏ 
فالروح القدس وهو روح المسيح «يعلمنا و يذكرنا بكل ما قاله لنا ا لمسيح »» والروح 
القدس سمّاه المسيح « روح الحق »» علماً بأن المسيح قال عن ذاته : «أنا هو الحق» 
(يو٤‏ ١:1)ء‏ وهكذا إذ يحل الروح القدس يعلّمنا «جميع الحق » أي كل ما للمسيح !! 
و باخحتصار يجعلنا مثل المسيح» في كل شيء. 

+ وهكذا تتحدد معام وحدود مواهب الروح القدس بصفات المسيح» معنى أن كل 
موهبة يناما إنسان ولا تكون مطابقة للمسيح عملا وفكراً وسل وكا لنصير مثله » تكون 


۷٦۹ — 


لان الروح القدس هو روح المسيح» ومتنع أن يعطينا شيتًا بخلاف ما للمسيح : 
(«( تعلموا می لال ودی ومتواضصع القلب» ( مت ۲۹:۱۱)» و«یکنی التلميذ أن یکون 
کمعلمه)») (مت !!)۲٥:۱۰‏ ) 


+ وهذا أيضاً قیل إن الله « لا يعطي الروح القدس مکیال» ( راجع یو۳: ۴۲)» لاذا؟ 
لأن صفات المسيح من جهة حبّه » وصبره» واحتماله » وتواضعه» وآلامه » وطاعته » إا 
هي بغر حدود. لذلك كان عمل الروح القدس في التلاميذ يزداد كل يوم بلا كيل» 
ليس أعواز البشر ية المتعظلة عن الخلاص » وليقدم الفوذج الكامل للمسيح . 


ق ی 


لأن الروح القدس مرتبط بالمسيح» وقد تحدّد عمله أن مجْد المسيح و يعلنه» تحتم 
على الإنسان أن يكون عارفاً با لمسيح عالاً صفاته ؛ وإلا فإن مثل هذه العطايا ستخدم 
مجد الإنسان وليس جد المسيح . وهنا متنع الروح القدس أن يعطي الملء الحقيتي الذي 
يعمل لحساب السيح فقط ؛ لأن الإمتلاء بالروح القدس هو بداية مسيرة الإقتداء ججياة 
الملسيح» للشهادة له» وذلك بتطبيق تعالمه و وصاياه» والسلوك بحسب صفاته » ليكون 
الإنسان الممتلىء بالروح» له فكر المسيح» وعبة المسيح» وطاعة المسيح» حاملاً صليبه 
حسب الوصية» مقتفياً آثار الرب وأعماله» ليكون نوراً للعا م » بالنور الذي فيه . 


- + وكا كان الصليب مركز إشعاع نور المسيح » وا حور الأساسي الذي تدور حوله حياة 
المسيح وفداؤه وكلٌ صفاته وأعماله ؛ ولأن الروح القدس هو روح المسيح الذي لا مكن 
أن يحل ني قلوبنا أو يُستعلن بدون الصليب» لذلك يستحيل أن يعطينا الروح شكل 
المسيح «الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة حالقه » ( كو٣: »)٠١‏ إذا 
کان صليب آلام المسيح غائباً عن تقديرنا وتفكيرنا أو احتمالناء أو مستفقَلاً أو 
مکروهاً. 

أما جوهر الصليب فهو الحبة » الحبة الباذلة . فإن كان لا ملء من الروح القدس 


— ¥۷ ۹ 1 


بدون صليب» فلأنه لا ملء من الروح القدس بدون عبة » عحبةٍ عاملة بقوة الروح 
القدس لحمل الصليب في كل الإتجاهات» سواء تجاه أعداء ظا لمن » أو تجاه حطأة 
مسا كبن » أو فقراء معوز ين . 

وامحبة العاملة بالروح القدس لحمل الصليب» قوتا بلا حدود» احتماها بلا 
حدود» عطاؤها بلا حدود» ونورها بلا حدود. 

وهكذا تبدو مواهب الروح القدس جدية أقصى ما يكون الجد» غر يبة عن مظاهر 
الإنفعالات غير الرز ينة أو المُعثرة. 
+ أما إذا تأهَّلنا لأن ندخل دائرة صليب المسيح» ووْضِعَ علينا أن نحمل نيره» ذلك 
حيها تنقلب مواز ين الحق» فسوف يكشف لنا الروح القدس عن سر ذلك المشهد 
المثر» حيث قيافا جالس على عظمة كرسي الحكم والمسيح مرفوغٌ على صليب اهوان 
والوت . 
+ وإذ تضيق نفوسنا عندما يُطبق علينا الظلمء و يقترب منا شبح الوت ونصرح «إهيِ 
MS E ra a‏ ا ا ار 
القيامة وقوتهاء» و ينقخ فا نة ارد م اشا اة رد الا افا ورج اعا اه 
الآتى. ِ 1 1 
+ و يكفينا أن الرب أكد لنا قيامته بذات الحسد المُثخن بالجراح المميتة» ليؤكد لنا 
نصرة الحياة على الموت» والقيامة على الهاو ية » في صمم جسدناء هذا الذي ين الآن 
عن عجزمن ثقل أتعاب هذا الدهر وأهوال ا موت . فروح القيامة من ا موت يسكن منذ 
الآن أحسادنا الضعيفة هذهء مؤكداً قيامتا مع الروح. 

e‏ ب 
وهكذا انطلق التلاميذ يوم الخمسين» وني قلهم أثمن عطية ناها الإنسان على الأرض» 
عطية الروح القدس الذي لم يكف عن تمجيد المسيح منذ ذلك اليوم وحتى هذه 
الساعة» 
بقوةٍ لا تعاند» ورجاء لا يخزی » وحب قاهر» 
وفرج لا ينطق به ! 


۷۷١ 


الفهرس الموضوعي للكناب 


. . 


١‏ . الروح القدس» ألقابه وصفاته 
أ الرب الحيي : 4°( VI (Veo YI CYA CNA‏ 
+ روح الحیاة 4۰ ۷1٤4 ۲۵١‏ 
+ الذي أقام الرب يسوع من الأموات ۲٠۰‏ 
+ وسيان القول أن الآب أقامه أو أنه قام ذا اوا الروح 
القدس أقامه ۲۰۹ 
ك فالقيامة إعاان هباش اذهو الرنب وا ليا الكاة ف 
۳۹ 
+ روح القيامه ۷٠۳‏ 
ب-الپاراكليت (الشفيع وا معزي): ٠٠١ ٠١‏ 
(Yol Not No IEA IF 111119-۳۴‏ 
YrAct' f°‏ 
+ الإسم ومدلوله العمل ۳۸۹-۰ شفیع أو مامي 
۳۳۰ معزي ۳۸۹-۳۸۳ 
+ ارتباط المعنیین معاً ۳۸۵ لا يشفع إلا بعد أن يبكت مم 
بعزي ۳۸۵١‏ 
ج روح احق : ۱۲۹ ۲۰۱ ۲۰۰ ۲۹۹ ۷۹۹ 
د روح القداسة: ۲٠١ ۸١ ٥۹ ٥۸‏ والتقدیس 


Y1 


هھ روح المسيح: 7۳ 1۰° 10° (OT c97‏ 
وروح فداء المسيح ۷١۷‏ 

معنى أنه ملك كل ما للمسيح» و يدرك كل ما للمسيح» 
وقادر أن يعطينا كل ما للمسيح ۳۰۰ 

و بدونه یستحیل الوا مان بالمسیح ولا نوال خحلاصه ۲۰۰ 


A3 NIE ۹1۲ ٠۸۷ »0۸ » ۳١ : و المسحة والختم‎ 


cT CTV CYIV—YTT (YeV—10° (\A\—1¥۲ 


Act 


. 


+ به نقتني بہاء صورة الله ونعمته ۰۳۹ ٥۸‏ یرادف الختان 
الذي کان ل براه ختماً لر الإیان ۱۷۵ 

+ يبحمل إسم وصورة المسيح ۱۷۷ على مثال مسح المسيح 
بالروح القدس بعد الماد ۲٣۷۲۹۲‏ 

+ خحتم الشركة والتبعية للروح القدس >٠۸‏ 

٦۷١ 1۷۰ 1۹۷ ۱٦۱ ۱٦۰ : ز موعد الاب‎ 

٣٣٤ ٦۳ روح الآب‎ + 

ح- الروح الناري: 4۸ » ۷۷ ۰۱۰۹۰۱۰١ ۰۹۸ ٩۹۷‏ 
VT CAAA CTEANET N° 01°‏ 
+ جت لألق ناراً على الأرض ولا أر يد إلا اضطرامها 
CT‏ 

+ علاقة جي ء الرب ي التجسد بإرسال الروح القدس 
الناري ٦٩ ٤1۹۳‏ 

٦٩۹۱ ۱۰٦ ۹۷ ۷۹ ۷۷ ٤۸ حرف الشهوات‎ + 

+ يلين القلوب القاسية 4۹» ۸١‏ 

+ النارالعقلية ٤۲٦-٤۲ ٤‏ يدر البصيرة و يكشف الحق 
۹۱ 

+ لهب الضمر» و یشعل القلب با لحب 1۹۳_٦۹۱‏ 

+ حرق كل ما دخل إلى الإنسان ولیس من الله » حى 
صر الله الکل في الکل 1۹۲ ۹١‏ 

ط_ ألقاب وصفات أخرى آبائية : 

+ روح ا محبة 0۸9 ۷٦١ ۷٦4‏ 

+ ضيف طبيعتنا الإهي ٠۷‏ 

# الف اتسائ اة 

O CE 
٤)١٦ ۱۱٤ ۱۱۳ بوصف‎ 


VV — 


+ مكمّل القديسن ٠١١‏ 

+ روح الوستعلانات ٠۳١‏ 

+ روح النبوة (الناطق في الآنبیاء) ۲۱۹» ۰۲۴۳۲ ٠٠١۱‏ 
00 

+ قوة الآب ۲۳۲ ۲٠١‏ 

+ الر باط الإهي الذي به تتحد نفوسنا بالآب والإبن ۳۰۱ 
+ روح الشركة بين الخالق والخلوق ٤٠۷ ٠١٠‏ 

+ روح التبني ٠٠٠١‏ 

+ روح الوحدة ۳١٣۳‏ 

+ روح السلام الحقيتي ۳۹۱ 

+ العصارة الحية ۳۹۲ 

+ الشراب انحیي ۳۹۳ والماء لمجي ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
+ ندی الساء» ومطر النعمة ۳۸۸ 


لاهرت الروح القدس 


أ أقنوم إفي ني الثالوث المتساوي: ۲۱۱۲ء »٠۳‏ 
1A CAY‏ 

١١۹ »٥۸ متحدمع اللآاب والإبن في الطبيعة والجوهر‎ + 
Yo\—YoV (Y0 Yo YEY TF +1۹ 

+ كل شيء هو من الآب» بالإبن» في الروح القاس ›٠١‏ 
TT CTV CTU CYT VAY TF |‏ 

+ مساوي للآب والإبن قي ا جحد والكرامة» والعمل 
YEV Yo YF c\AV‏ 

+ الأقانم الشلاثة تعمل كذات واحدة بآن واحد »٠۸۹‏ 
CYA CEA (PF‏ 0۹% 

+ أول استخدام للإصطلاح الثالوث ۲۲۱ 

+ إمان الكنيسة ال جامعة في الثالوث أساسه قول الرب : 
«عمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس» ۲٠۷‏ 

+ حلول أحد الأقانے هو حلول للثالوث کله ۱۸» »۲٠١‏ 
e‏ 

+ خحطأ القول بأن الروح القدس يخضع للكلمة »۲۲١‏ 


۲ أو للآب والإبن ۲۲۷» ۲۳۲ 

+ حطأ القول بأن أفنومي الإبن والروح القدس خاضعان 
لہ الآب ۲٣۳‏ 

+ بدعة التدرج في الحد والكرامة في الثالوٹ ۰۲۳۹ ۲٤۹‏ 
+ الأر یوسیون آنکروا لاهوت الروح القدس ۲۲١ ۲٤١۰‏ 
+ إنكاروحدانية الأب والإبن في الجوهر يودي إلى إنكار 
لاهوت الروح القدس ۲٤١۲‏ 

+ أفضل ذبيحة لدى الله هي ظهور وحدة الآب والإبن 
والروح القدس في تالف الت اا ۲۲۹ 

ب أقنوم متمیز نی اللاهوت له عمله الخاص: ۰۱۹۲ 
FVV cto TFT‏ 

+ متخصص ني توصیل عمل الآب والإبن ۱٦ء ۰٦۳‏ ۳۰۱ 
+ المتقن لكل الأشياء والساكب الحياة على !لعا ۳۷۷ 

+ الإبن يشهد للآب» والروح القدس يشهد لابن ۷٠١‏ 

+ يلهم الأنبياء والرسل وكل الخلائق العاقلة باحق »۲٤۸‏ 
VV‏ 

»٠٤١۷ ٥۹ الحقديس من اختصاص الروح القدس‎ + 
VI CVV CofE oY TAY Y9 (Fo f YEA 
۳۷۷ »۲۳۲ الإنارة وظيفة الروح القدس‎ + 

+ بالروح القدس نرتفع إلى الإبن» وبالإبن نصعد إلى 
الاب ۲۲۹ 

٠١٤ ۳۳۹ ۰۲۱۰ ۰۲٤۷ واحد مع تنوع موأآهبه‎ + 
VV cT: «Foo 

+ لا يكن الدنومنه بالحس ولكنه مدرك بانتباهة العقل 
VV‏ 

ج انبشاق الروح الفدس من الآب: ١٤٠۱ء ٠١١‏ 
Yo“ Yt YEY TFA YFI OYFE CTT +11۹‏ 
+ خحطأ القول بالإنبثاق من الآب والإبن ۲۲۷» فهو منبثق 
من الآب في الإبن ٠٠١‏ ) 

+ انیشاقه غبرمرتبط بإرسالیته لأنه رل ١٤١‏ 


E 


د الروح القدس وعلاقته بالإبن : 
+ يرتبط بالإبن من جهة الطبيعة والنظام والجوهرء كالإبن 
بالنسبة للآب ۹۳ ۲۵۱ ۲۵۲ ۳۹۹ 
+ لأنه روح الإبن کا أنه روح الآب ۲۹۹ 
+ هو التعبر الكياني والصورة الموضحة لابن ۵۹ »٠٠۴۳‏ 
۷٩ ۴١ ۲ ۰‏ الإبن وروح البنوة» قدوس 
وروح القداسة » الخحياة والروح ا حيي »... ۲٠۵‏ 
+ لذلك دعي روح المسيح ٠٠١‏ ۷۹۷ فهو لاوبن حاصة 
٥‏ وهو الذي یرسله ۰۲۹٣٨‏ وځلوله في الإنسان يحل 
المسیح آیضاً ۵۹ » O۳ ۳٣۹ ۳٤١ ۳۰۱ ٦۰ ٦۰‏ 
+ ومن ليس له الروح القدس ليس له شركة في حياة 
المسڀح ۲۲۹ £۷۰ £۷٥ 4۷١‏ 
+ الإبن لا يتحد بالبشر إلا بالروح القدس ۲۹۹ والإبن 
يوحدنا بأبیه ۳۰۲» ٤۷٩ » ٤۷۵‏ 
+ الي يتن الزن القن بعل ان وااو ايق 
الإإبن ۷١ ٠٠١‏ 
+ أعماله تشر إل الإبن وتعتمد على ما أکمله ١٩ء »٦۳‏ 
VV ¥‏ 
+ لا یتکلم من نفسه بل يأخذ ما للمسیح ویخبرنا ۲٠٢‏ 
+ الكلمة قبل تأنسه أعطاه للقديسين باعتباره له حاصة 
۲٣۱‏ 
+ علاقة الروح القدس بالآب ليست بتوسط الإبن ۲۲۲» 
۳۷ 
+ حطأ القول بأنه ملاك الله وقوة اله ا مسل بواسطة يسوع 
المسیح ۲۲١‏ 

۳ . الروح القدس والتجسد 


أ الإبن وحده تجسد» ولكن الآب والروح القدس 
شاركا في التجسد» بتكوين الطبيعة البشر بة للمسيح 
من العذراءع: ۱٤۷‏ ۱۰۰ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۲۵۳ ۲۹۵ 
A 4۹‏ 


چ اول حلول للروح القدس متحداً بالكلمة في أحشاء 
العذراء لخلقة جسد المسيح 4۸۹ » ٤۹٠‏ 
+ ظهور الله في حسد إنسان هوأول استعلان لطبيعة 
الكنيسة ٠١۴۳‏ 
+ العذراء نموذج لكل إنسان يتقبل الكلمة بالإمان» ومعه 
الروح القدس ليسكن و يعمل من أجل أن يتصور المسيح 
فيه ٤۹٩ ٤۹۰‏ 
+ الروح القدس حل على العذراء ملازماً للكلمة يوم 
البشارة من أجل التجسد» وأكمل فعله فيا يوم الخمسين 
من حل خلاصها ٤٩۳‏ 
ب المسيح کإنسان تقل روحه الخاص بعد العماد: 
10° 
+ لکي ڪن فيه نتقبل الروح ۲۹4 —۲۹۷» ۰۲۹۹ ۲۷۲» 
(TAV (40‏ 11 
+ لا يقال أن الكلمة نال المسحة بل المسیح کإنسان ۲۷۴۳ 
+ تالف الروح القدس مع طبيعتنا من جديد» لا منح 
المسیح الروح القدس لناسوته ۲۹۰ 
ج الروح القدس في حياة المسيح : 
+ كإنسان» قال المسيح إنه بروح الله يخرج الشیاطین ۲۷۱ 
+ ارتباط الصليب بالتجسد بعمل الروح القدس في العذراء 
وفینا )٩٩ ۰1۹۲ ٤۹۰‏ 
+ أقام الرب يسع المسيح حيًا من الأموات» من أجلناء 
ولیس من أحل نفسه ۰۱۰۰ ۲۹۹ 
+ عطية الروح القدس إحدی نتائج التجسد ۲۲۹ ٠٠١۲‏ 
۷Y۲‏ 
+ بالتجسد صرناء في الروح القدس» نعبد ونكرّم الثالوث 
۲۴۳۱ 
+ بالروح القدس» صالح الإبن الكل مع أبيه ۳۰ 
VIE cor e4۹‏ 

؛ . إرسالية الروح القدس 
أ مرسّل من المسيح » وبتوسطه» من عند الأب : 1۰ 


VV9 — 


VIN cY®* ¢¥1۹ AVE No 
الآب مسحنا بالروح القدس» كوعده» لنكون أعضاء في‎ + 
۱۷۲ جسد إبنه‎ 

+ هو حضور المسيح السري في الكنيسة» لمارس وجوده 
کراس ھا ۲۹ 

+ مجيه لازم لإتحادنا بالكنيسة جسد المسيح السري ٠١۳‏ 
ب هدف الصعود إرسال الروح القدس» ريح 
المسيح أوروح الفداء: ۷١۷ ۷۰۸ ۹۷۸1۷١‏ 

+ بالصعود أكمل المسيح القداء الذي بدأه على الصليب 
11۷ 

+ بعد كمال الفداءء بواسطة الإبن» انسكب حب الآب 
بالروح القدس 1۹۸1٦۷‏ 

+ احتفاء جسد المسيح المنظور ضروري للإتحاد» بالإان» 
بجسده غير المنظور بتوسط الروح القدس »٠١١ ٠١۳‏ 
{Vo TEY‏ 

+ أرسل لملا مكان صعود المسيح بال جسد لتقديس الكنيسة 
EE EAT CA A‏ 

+ بعد الصعود صارت إرسالیته تمتدة وشامله ۲۳۹ ٦۹٩‏ 

+ موعد الآب» بالروح القدس» مسحة بنوة وشركة حياة 
في الآب والإبن ٩۷۷1٦٩‏ 

+ جلوس المسيح عن مين الآب توسط دائم لتكيل ملء 
البشرية بالروح القدس ٦۷۸٦۷۷‏ 

ج. نفخة المسيح في التلاهيذ» قبل الصعود» لقبول 
الحياة الجديدة هوبرهان على لاهوت المسيح : ۲۲۷» 
1Y8‏ 

+ المسيح بعد القيامة صار رأس جنسنا الجديد» لذلك نفخ 
روح الحیاة في تلامیذه ۲۹۸ ۲۹۹ ٩۷91٦۷۳‏ 

+ الرسل أول من قبلوا الروح القدس» لأن الكنيسة مبنية 
على اساس الرسل ۲۹۹ 

+ نفخة الروح القدس وارتاطها بسلطان الحل والربط» 
الذي هو بدایة تأسیس الکنيسة ۳۲۸» ۳۲۹ 


د يوم الخمسين بوم فيض الروح كا ) بفض من 
قبل : ۱۸۲۱۳۳ ۸۸ 

+ في معنى العنصرة : عفل ۱۳۹ 

+ فيه تقدس مفل التلاميذ بحضور الروح القدس تقديساً 
مستمرا ۱٤١‏ 

+ ميلاد حديد للتلاميذ والكنيسة في طبيعة جديدة ٠١١‏ » 
1T CY‏ 

+ حل بشخصه جوهر يا على التلاميذ» واستعلن أقنومه 
اللتمیزباسم الروح القدس ۳۲) »۳٠۹۳۰۷ ۰۱٤۹‏ 


۳A4 
» الفرق بين «الحلول الجوهري» و«الإغعاد الجوهري‎ + 
۳¥ 


+ في مظهر العنصرة: ر يح وألسدة نار منقسمة ١٤١۸١٤۳‏ 
+ الر يح والحضور الإهي ١٤٤‏ 

+ النار وطبيعة الله ٠٤)٠١‏ للونارة والتطهر ٤١‏ ١ء‏ لإشعال 
القلب بالحب والغيرة ٦۹۳٠٦۹١ ۱٤١‏ لتوز يع 
المواهب ١ ٤)١‏ 

+ ولإحصاب الكنيسة لتصرأماً روحانية ١٤۸ ۱٤۷‏ 

+ تقدست الطبيعة البشرية ككنيسة» لنولد منها على صورة 
المسيح ١٤١۷‏ 

+ الكنيسة اعتمدت بالروح القدس ونار» أما نحن فنولد 
من الكنيسة با لاء والروح ٠١۷ ء٠١٦١ »۱٤۷‏ 

+ في يوم الخمسين بلغ التجسد غايته باتحاد المسيح 
بالکنيسة ۱٥۸ 1٥٩‏ 

+ ما حدث يوم ا لخمسين هو جع وتوحيد ما تفرق» ببلبلة 
الالسن» عند برج بابل ۳۴۳۸» ٣٣۹۹‏ 

چ لول الروح القدس يوم الخمسين» تشكلت صورة 
الكنيسة الأول : حماعة مكرسن افتقروا باختيارهم » 
بعیشون حیاة ش رکه ٠۰۸_٥۰٩‏ 

+ الإستشهاد امتداد لفعل يوم الخمسين بصورة فردية 


ARE 


س ۷۷ 


+ الرهبنة امتداد لنفس الفعل ٥٠١٣_١١۰۸‏ 
+ يوم الخمسين بداية حياة الكنيسة» وت ركها للشهادة 
۹۸A‏ 

٥‏ . عمل الروح القدس في الخليقة والكون 
+ شر يك في الخلقة مع الآب والإبن ٠٠‏ 
+ دوره في الخلقه ۰۱۹۲ ۲٣۷‏ 
+ الطاقة الابداعیه 0۷۸ ٥۸۵‏ 
+ یود الخلیقة كلها لکی تکون متوافقة ٠۵۸‏ 
و الروح 00۹ ۰ 
+ هوعلة کون الإنسان خلق على صورة الله ٣٠‏ 

٦‏ . عمل الروح القدس ي الإنسان 

أ الإنسان مخلوق على صورة الله بنفخة الروح 
القدس : ۳۹۳۳ ۱۲ ۹4« o۸۷‏ 
ب نجديد خلقته بالمعمودية: ۳۸۲۰ ٩۸‏ ۰۱۳۰ 
IY TY CY ITT‏ 
+ یطبع فینا صورة الله من جدید ۳۷ ۳١۱ »۲۱۰ » ۵٩‏ 
+ ولادة حديدة» وخحلقة حديدة» واستعادة لحالة النفس 
قبل السقوط وأسمی منہا ۲۹۲ ۳٠۰٠١ ۲۹٤‏ 
و السيح فينا هي امتداد لاء صورة جحد الله الاب 
YONI A‏ 
+ عمل الآب في حلقة إنساننا الجديد بالروح القدس هو 
إعادة صورة محده فينا ١١۹۳‏ 
+ عمل الإبن في خلقة إنساننا الجديد بالروح القدس هو 
اشترا کنا في موته وقیامته ٠٥۲ ٦٥۱ ۱٦۳‏ 
+ يصنع للنفس أعضاء روحية جديدة ١١١‏ 
+ الإنسان الجديد لا بُستعلن تماما الآن إلا بعد القيامة 
۳۹ 1 
ج تقدیس النفضس: ۳۷ 9۸ ۰۲٤۸ ۱٤۹ ۰۱٤۷‏ 
VI EVI cTIYT— YAY (Yoo (Kot‏ 
+ بخسلها وتطهيرها من النطية ورفع حاجز العداوة مع الله 


VIE CA E CTAT—TA* oF CAY YA 
بعبورها من الوت إلى الحياة» ومن الرذيلة إلى الفضيلة»‎ + 
وسن العبودية إلى الحرية؛ بالتحررمن الخطية» ومحبة‎ 
٥٩٦ ۹۰ >۸۱ ۷۹ ٤۹ ۳۸ العام » وعبودیة الشیطان‎ 
٧۲۰ ومن الوت والخوف منه‎ ۳۰۰ ۲۹۳ ۷ 

+ م الإرتقاء ہا إلى ما فوق طبیعتها ۲۹۲ c۷۱ » ٠٠۳‏ 
1۹4 

+ و يتدرج بها إلى الكمال المسيحي بالإستنارة ۲۱۱» ٠٠٠‏ 
د سکناه في النفس: ۷۸ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۳۱۰» 
AT ۹°‏ 

+ إنکم ھیکل اللہ وروح الله یسکن فیکم ۲۹۱» ۲۹۹» 
VT CTIY—PY e‏ 

+ هوا لکوت ۱۱۹ ؛ ملکوت الله داخحلکم ۲۰۹ 

+ لا يدرك إلا بفعلمه ۷٠۹‏ إمكانية الإحساس بالنعمة 
عقلیاً ۱۲۹ 

+ م یسکن في الانبیاء کہا سکن فینا ۰۲۹۸ ۲۰۵» ۳۱۰)» 
AF‏ 

+ ينح الإنسان شركة حية في الثالوث ١٦ء‏ ٤۱۷١ء‏ ١٠٠٠ء‏ 
47۸ 

+ وبه نصبرشركاء الطبيعة الإهية ۳۲ ۳۳ 9۸ 0۹ء 
CITY CFF cYoV cO" YoY ۷‏ 
CEVY CEVY CEME CTY cToY cFo\ ct‏ 

۲--4١٠؛‏ شركة حياة جوهرها حب الأب والإبن 
بالروح القدس ١۷٦؛‏ والتلذذ بها هوبإضرام مواهب الروح 
V—1۷|‏ 

+ هدفه النهائي أن يوتحدنا بالل ۳۲ 4۹ 0۸ ٠۸۰‏ 
۳ ۷۰ ۳ ۷ اتحاداً وثیقاً» ولکنه نسي 
وبالمشاركة ۳۰۰ ۳۰۷ ۳۰۸ ۵۳» 4۳ ودون أن 
نفقد طبیعتنا الخاصة ۲۵۲ ٦٥۳ ۳۰۲٤‏ 

+ تميبزذلك عن الوحدة الكيانية مع الآب والإبن »٠٤‏ 
VY cT‘ te۹۹‏ 


—VVVY— 


الروح القدس الرب المحيي -م.٠‏ 


+ م يحل بالقوة أو بالنعمة بل با جوهر ٠٠۲۴۳۰۷‏ 

+ ليس أعظم من أن يقتني الإنسان الروح القدس لأنه غنى 
النفس وکساؤھا ^۳« of CAY <A" «AE—AY «97٦‏ 

+ بدونه تصيرالنفس عر يانة وفقيرة وكطيربلا أجنحة ۲۸ » 
CAVA CVV TE (8°‏ 1° 

+ الإتحاد بين الروح القدس والتفس» كالعلاقة القائة بين 
الروح القدس والشاروبم 0۰< VV۹‏ 

+ يسكن في البسطاء المتكلن عليه ٠٠١‏ 

+ لا يأتى دفعة واحدةء بل قليلاً قليلاًء وبعد أتعاب كثيرة 
¥116 

+ سكنى الروح والتعز ية بالتجارب ٠٠١١‏ 

+ ملأنا و یظل مستتراً فینا ۹٩۲٤ء ٠١‏ 

+ لا یسکن في نفس متکبرة بل في المتواضعین ۰۱۱١‏ ۱۱۹ 
(أنظر عوائق اليلول...) . 

+ لا يطيق السكنى ني قلب يتصالح مع الخطية ۹۰ (أنظر 


عواثق الحلول...) . 
+ لا يول للنعمة من لا يضبط لسانه ٠۲۷‏ (أنظر عواثق 
الحلول...) . 


+ لا تتكل على إنسان لثلا تحخيب من النعمة ٠۲۲‏ (أنظر 
عواتق الیلول...) . 

ه- يتبتانا لله وخجعلنا ورثة هع المسيح في الله : 0۸» ٠۹‏ 
(A¥* CAV CAY‏ 1° 

+ أبناء بالتبني وإخوة للمسيح ٠٠٠١‏ 

+ وما أننا أبناء يورثنا علاقة الإبن بالآب ›»۳٤۷ ٩۳‏ 
1 ۷1۸؛ وي عطينا دالة الصلاة للآب بقولنا 
ياأباالآب» مخضعن المشيئة لإرادته ۳٤۸ ۳٤۷‏ ۹١4۷ء‏ 
VIA cC EVY‏ 

+ يعلن لنا سرالثالوث» الفاعل في الفداء» مسرة الآاب 
والإبن والروح القدس ۷٦۸‏ 

٦۳٦١ ٥۳ ٥۲ وبأخذما للمسيح وتخبرنا:‎ 


VOC fVE—EVT\Y* c8 


+ يورّثنا الفداء والخلاص ومجد القيامة بواقعية حية حسية 

oA cT AIF CIF «oF «o۲ 

+ شخص الإتصال الدائم بيننا و بين المسڀح ۱۹۹ ٠٠١‏ 

۵ ؛ لا یتکلم من ذاته 1۹۸ 1۹٩‏ 

+ يشهد للمسيح فينا و بنا ٠٠١١ »٥۳‏ 11 

+ یش گلنا بشکل المسیح 9۸ ۵٩۹‏ ۱۵۰ ۱۷۰ 

٤۷٤4 ۲‏ ؛ وهكذا يبنا الآب إذ يرى فينا صورة إبنه 

{VV 

+ يوحدنا ني المسیح وبه في الآب ٤۱۹د۱۹۱۷ »٠٤۲‏ 

{Vo Tt 

ز «یعلٰمکم کل شيء»» « وب رکم ججمیع احق » : 
أي كل ما يتضمنه الوحي الإلهي عن المسيح ولم يعلنه 

المسیح في حیاته عل الأرض ٦۲‏ ۰۹۲ ۰۱۱۳ ۲۳۷ 

۱٤١ ١۱١۴۳ ۰۸٩ الإستنارة بنور الح‎ + 

+ يرشد النفس إل الخلاص ويعلمها الإستانة بالعا 

AES 

+ العارف الحقيي يالله هو امتتلمذ للروح القدس ۲٠١‏ 

+ الروح القدس يجعلا نافعين لتدبير الزمان الحاضر كا 

للدهر الآتى ٠٠۳‏ 

+ و يلهم حتى ني الأعمال الجسدية وحذق الصناعة ٤ه‏ 

+ يعلمنا ما نتكلم به وعجاوب عنا «لستم أنتم المتكلمين بل 

روح آبیکم...) ٤۷‏ ) 9۰ ۱ ۰۷۹ ۲۱۱۲ ۰۳۸۹-۳۸۰ 

٩۱ 

ح- بعلن لنا الأشياء الموهوبة لنا من الله : 

+ یقود التأمل ني الإ میات ۲٤۸ ›۱۱۰ ۷٩‏ 

+ يشفع فينا بأات لا ينطق با و يلهم بالصلاة والتسبيح 

۱14 

+ یعلن الخفیات ونور الرب غر المنطوق به ٠۳۰ ۰۱۱٤‏ 

+ بعرّفنا با لمسیح و بالآب ۸ه 

+ هومصدر الإ مام والرؤی والاعلانات ٥۹۸‏ 

+ هوا لکوت » والفرح الداخل » السکرالروحاني ٠ ۲ ٥۰‏ 


——NVYA— 


ط- يبوزع المواهب» والقدرات التي تفوق طبيعتنا ۸۲ 
VI ort‏ 
+ الموهبة الأسمى هي الحبة ۷> 
+ هدف الروح القدس الأساسي من خلال مواهبه هو أن 
حب المسيح ونحفظ وصایاه ٥‏ ؛ والثاني مثله هوان حب 
الآخر ین على کل وجه ٦٥٥‏ ۳٦٩؛‏ فواهبه كانت لرفع 
حاجز العداوة مع الله ومع الشعوب ۷٠١ ۷٦٤‏ 
+ مواهب متنوعة ولكن الروح واحد ۱۷١ ۱٤٩‏ ۷۲ء 
o1 cT CTE YFI COTTE 1°‏ 
+ مواهبه هي رائحة ا لمسيح الزكية» عنحها لأحبائه ۲٠١‏ 
+ كل المواهب لبنيان الكنيسة الواحدة ۱۷۲١ء ٠٠٠٠١‏ 
TE‏ ٥؛‏ كأنها مشتملة بثوب موشى بالذهب مز ينة 
بأشکال کثیرة »۳۹٦‏ ۳۹۷ 
+ المواهب الروحية تحتاج إلى الصلاة لتظل متأججة ۲٠١‏ 
+ لكي يعل الروح القدس مواهبه لخدمة حلاص الإنسان» 
تجسد المسيح ووضع نموذج الإنسان الكامل» وأكمل لنا 
المداء ۷۹۹ 
+ مواهب الروح القدس هي مودج صفات المسيح للشهادة 
له فینا و بنا ۷٦4‏ ۷۷۰ 
+ الآباء م یتفاحروا قط ما نالوه من مواهب ۳۹ 
ي كيفية الحلول والإمتلاء من الروح القدس : ٠۷۸‏ 
Fa‏ 
+ بالعطش إلى المسيح» باشتياقات فلو بنا TAA‏ 4° 
الروح موجود فقط لمن یطلبه بکل کیانه ٥۸۰‏ 
اطلبوا أولاً ملكوت الله و بره» أولوية الروح ٠۸۲‏ 
+ بطاعة الكلمة 54 › ۷۹ ۸۲ ۹1)۸۸ ۹ °° 
ETI AT 1°4‏ 
الإنجيل تب بالروح ومن يتعمقه يدخحل في جال 
الروح و يبلغ إلى فکرالمسیح ١١۳۹٩‏ 
حلول الروح بالكلمة ينشىء استنارة ذهنية وشهادة 
للمسيح ٤٠۲‏ ؛ حيث يعمل الإعان ٤٠١‏ 


+ بالاسرار ۱۸ ۲۹ ٦٥‏ 4۱۷-4۰۲ ؛ بالأسراریعمل 
الرحاء )١١‏ 
الحلول بالأسرارينشىء اتحاداً جزئياً في طبيعة الله 
Tot‏ 
الإستنارة بالكلمة تييء لتقبل السر باشتياق 
المشينة للخلاص ۲١٠٤ء )٠١‏ 
بالأسرار تصر هيا كلنا مهيأة لحلول أ كار وامتلاء 
من الروح ٤)٠ ٤‏ 
يلزم أن نستشمرعملياً ما نلناه بالأسرار ٤٠ ٤‏ » 
r ct‏ 
الحلول بالأصرار حالة تغذية سر نة باللاهوت ٤٠۷‏ 
+ بالصلاة ۳° £۸ 01 0£ —1« (A۸‏ °۳\“ 
{1'—f1A <1۲ 011۹ ۱1۱۷_6٥‏ 
- الكنيسة تعلمنا أن لا نكف عن طلب حلول الروح 
القدس في صلوات السواعي ٤۱۹ » ٤۱۸‏ 
الصلاة بالروح محرر الذهن معرفة الحق وتحرر 
القلب بالدخول ي الحب الإهي ٤٠١‏ 
الحلول بالصلاة حلول للإمتلاء المتكرر ٤٠١‏ » 
١‏ ؛ حيث نبلغ الإتحاد باه بالحب ٤٣١‏ 
الصلاة على أساس حى الإنجيل وحب المسيح 
وحفظ الوصية تودي إل اللء ٤۲۳ » ٤۲۲‏ 
+ الروح القدس منه نبدأً و به نمتللء ٤١١-٤۲۲‏ 
هنه نقبل روح الوصيه کنار حرق شوائب الفکر 
البشري ٤۲٤‏ ؛ وكمفهوم إهي نعرف به الحق ٠٠١‏ ؛ 
وكروح تبكيت لتعديل السلوك وقبول التأديب ٤٠١‏ » 
4۲۹ 
+ الساعى إلى الوصية غير الساعى إلى الفضيلة ١٠۲٤ء 4۲١۷‏ 
EY‏ الروح نبلغ الإتضاع والطاعة والحب الحقيقي 
EYA CEY‏ 
بإنكارالذات واحتمال الضيقات وصلب الأهواء 
والشهوات ٩۱‏ » ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۷ 


۷۹ 


بالحب الإهي الذي يلازم كل عمل وهوثمرة عمل 
الروح القدس ۵۱ ۱١۸ ء۱٠١١ »٥۲‏ 
+ الروح القدس لا بقتنى ببرنامج جهادات وكثرة الصلاة 
والصوم ٤۳۱ ۰٤۲۱ ٦۲‏ 
+ الصلاح في طبع النفس تحركه النعمة مع اجتاد الإنسان 
۱۲۸ 
+ أمانة الإنسان تؤهله للء الروح ۰۱۰۲ ۰۱۱۸ ۹١١٠ء‏ 
FT ATTN 110 NIE ۹1۲‏ 
+ قاض بقدر ما قبل ۲۲۹ 
+ أشر الرسول «امنتاثوا بالروح »» يعني الخضوع للروح» 
الذي قبلمناه بالعماد وسر الميرون» بلا عائق حت الملء 
٩۵ ٤‏ فتجري من بطننا انار ماء حي »٠۹۰‏ ۳۹۱ 
+ السدذراء قآلت: «ليڪن لي كقولك» فم کل شيء» 
فالحاجة إلى إیان واثق وتسلم كامل فیتم الملء ۹۷> 
+ الإخلاء هوحالة ملء بالروح ٤٠١‏ 
لك-الروح القدس في جهادنا اليومي: ۷١١۱ء‏ ١١٠٠ء‏ 
1V۳ 1۳۱-۹‏ 
+ قبول الروح يتبعه جهاد وصبر على التجارب ١٠١٠ء‏ 
c۹4 1۲11 011۹ 11۸ 1£ 0۱۱1-۸‏ 
EYA cEYV AFT oY‏ 
+ بقبولنا الروح القدس ندخل حتماً ني مواجهة مع 
العدو» كا حدث مع المسيح بعد العماد ٦٤۷٦۳١‏ 
عجربة املسيح بعد امتلائه من الروح هي لسابنا 
٦ 4۷Y_-~-‏ 
+ الروح القدس والتدرج من حياة النطية إلى حياة 
القداسةء وهن تقدبيس الذهن إلى تقدبس الإرادة 
1۰1-4 
يقودنا للتوبة و يدعو الجميع إلها CAY c4۹ » ٤۷‏ 
IT AYTTAAIYY N1 1° A AEF‏ 
صر الروح واحتماله يقودنا إلى التوبة ٠۸۳‏ 
بقدرما تحزنه أصغر النطايا تسترضيه أقل أعمال 


التوبة ٦۳١‏ 
يسهّل للنفس التخلص من أُوجاعها »٠١ »٩۳‏ 
Pee Me \rt‏ 
يكمْل تطهيرها من أهوائها الفاسدة ۳١۱١ء ٠٠١‏ 
ضرورة المجهاد مع مؤازرة الروح القدس ٠٠١‏ 
TT ANTEAN ANE‏ 
بدون جهاد لاأ تشرق علينا النعمة ١١۷‏ 
الجهاد ضد الأفكار يطرد الشياطين بفعل الروح 
القدس ۱١۱۸‏ 
بدون أتعاب الجحسد لا نوهل لنارالنعمة الإلية 
۱۱۸ 
تقلب مستمربين وقت جهاد ووقت معونة بالنعمة 
\V ۱Y‏ 
الحرارة الأولى والخحرارة الغانية ۳۴٣١ء ٠١١‏ 
+ الروح القدس وجهادنا المتواصل ضد النطيمة بيقن 
الإعان بشخص السيح الغالب فينا ٠١١٠٦١۷‏ 
احتمال الضيقات والتجارب يؤل لعمل الروح 
القدس ۱۱۸ ۱۱۹ 
إرادة الروح أن يكمُل بيه بالآلام والتجارب 
۱۲۰ 
انجاهد بدون صوم کمحارب بلا سلاح ۱۲۴ 
+ الروح القدس والأعمال الصالة لتكيل القداسة التي 
نلناها بالنعمة» من خلال الإمان والإنجيل والأسرار 
VEY‏ 
الصلاح من طبع النفس تحركه النعمة مع اجتهاد 
الإنسان ۱۲۸ ٦۱٤‏ 
يشا ركنا في جهادنا الروحي بكل أنواعه »٠١ » ٤۷‏ 
£ 2 ۳ ۳۲ 4 ویيكکىشف 
لاإنسان حیل الشیطان ٦٤١ ٦٤۰‏ 
يشدد الضعيف و يز يد القوي قوة ٠۷١‏ 
يبعز ینا ویشجعناي الضیق ٠١۹ ٤۷‏ 
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V4 cTAT—TAY 
الروح القدس وإنكارالذات لتأمين الصلاح من‎ + 
٩۲۱۹۱۸ نسبته لللإنسان‎ 
العمل شيء والصلاح الذي يستقرنف القلب‎ 
٩۱۹ 1۱۸ بالروح شي ء آخر‎ 
الحذرمن خطرين في السبرمع الروح : الزهو‎ 
٠٥۷٤ والإعتداد بالذات» والياس وصغر النقس‎ 
بعد عجارب كئثيرة يرسل قوته للإدسان وينضعه‎ 
١١٤٤١١١1١۹ بکلیته إلى ليره‎ 
الروح القدس وانسكاب إمحبةء حيث علامة سكنى‎ + 
الروح القدس ني القلب هو وجود احبة» وعلامة تملكه عل‎ 
٠۲١٦۲۲ القلب هو انسکا ا على الآخرين‎ 
۱٤١ ۰۱۰۳ ٩۹۷ ۸۱ء‎ ٤۷ بلهب القلب با لحب‎ 
٠۳١٠٦۲١ لا تحزنوا الروح » لا تطفتوا الروح‎ + 
٦۳١1۲۸ قاثمة الخطايا التي تحزن الروح وتطفته‎ ٠ 
٥۷۲ غضب الروح يطلب ما لله‎ 
ء٠٠١١‎ ء١۱١۷‎ ء١۱١١ ل الروح القدس والصلاة:‎ 
9 tt1 
١١١ ء٠۱١١ الصلاة بدافع الحب الإلمي تشجعها النعمة‎ + 
٠١۷١ الصلاة بتغصب تنال معونة الروح‎ + 
٠١١ تكرم الصلاة يهل للنعمة وعمل الروح‎ + 
الصلاة بغيرفتورمع هدم لح الأفكار تؤهلان لتأجج‎ + 
١١۸ القلب بنارا لحب الإهي ورؤ ية نور جد المسيح‎ 
١٠١۹ بالصلاة المتضعة تقترب النعمة وتعین‎ + 
›١١١ الصلاة المستمرة بدموع وحزن يؤهل لعمل الروح‎ + 
۲۰ 
٠١١ ترتيل المزامير بلا طياشة والإامتلاء من الروح‎ + 
ليس أوفق من وقت الصلاة الحارة النقية لعمل الروح‎ + 
1۲۲ 
الصلاة الدائمة هي كمال السيرة لأن الروح يصلي فيه‎ + 
۱۲۹ ۱۲۲ داماً‎ 


+ الروح شفع فینا بأنات لا بُنطق ہاء و بُلهم بالتسبيح 
والصلاة ٠١٤‏ 
+ الصلاة الروحانية هي ش رکه مع الروح القدس ٠١١‏ 
۲۸ 
م الروح القدس واهذيذ في الكتب المقدسة: ١١٠٠ء‏ 
۱۲۷ 
ن عوائق الحلول والإمتلاء من الروح القدس: 
tov‏ 
+ الإهمال والتهاون يطفىء عمل الروح فينا »۸١‏ 
TV ATT eA T۹1‏ 
TVET allkl +‏ 
الإعتماد على الال >٣٤‏ 
الإعتماد على القوة ٤‏ ۳) 
الإعتماد على السياسة والدهاء ٤٣٠٤‏ 
الإلتجاء إلى الملذات ٠٠١‏ ؛ ميل النفس إلى 
الشهوات يجعل الروح يقرع ولا يستطيع الدخحول ٠۳١١‏ 
الجنوح إلى الزنا ٣٠١‏ 
الحسد والبغخضة والغيرة والتحزب ٤٠٠١‏ 
المادة وسيلة وليست غاية » وهي حقيقة الحاضرء 
وعمل الروح هو تحقيق مستقبل الإدسان في حاضره 
erv‏ 
+ الشكلية: الإكتفاء بشكليات العبادة والطقس 
tA‏ 
+ الآلية: الإعتماد على الآلية العقلية أو النفسية أو 
التخطيط هو استغناء جزثي عن الروح القدس ٤٠١‏ 
+ الدعاية: دعاية الأشخاص ودعاية الخدمة تعطل عمل 
الروح ٤٤٣٤٤١‏ 
+ اللإحتكارية: الروح القدس صاحب السلطة في 
ا لخدمة» وليس لأحد أن يدعي لنفسه السلطة المطلقة 
ET:‏ 
+ الإستيلائية : أن نأخذ الروح القدس ثم نحبسه ولا نعطي 
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فيقَف عطاؤه لنا ٤٤1۸-٤٤٦‏ ؛ وهذا بنطبق على الفرد 
وعلى الكنيسة. 

+ الإإنفصالية: ليس ف المسيحية فردية شخصية ولا 
انفصالية جاعية ]٠١ ٤٤6۹‏ ؛ بالإخلاء يتقابل الجميم 
للإتحاد بالروح القدس ٤٠١‏ 

+ الاإأنغلاقية التصوفية » بالإعتماد على الذات وا لمناهح 
النسكية لبلوغ الإتحاد باه >١ ٤٤٥١‏ 

+ اللاهوتية العقلية: التي تجعل من الله موضوع دراسة 
عقلية بدون عبادة أو نسك أوتأمل ٤٥١‏ ۷ه) 

+ اجهل بالإنجيل وبا لمسيح ينع الملء من الروح القدس 
VV۰‏ 

+ غياب صليب المسيح بالامه و بذله وحبه عن تقديرناء 
ينع ا لملء من الروح القدس ۷۷١ »۷۷١‏ 

۱۱۳ ۰۸۲ ۸۳ ۰۸۰ »۷۹ س نمار الروح القدس:‎ 
VIE AIT CAE CAI CA) «(o — 01 a + 

VIE I11 c11 <41 <| < 9° «۲0۰ فرح‎ + 
۳۹۰ ۱۲۳ ۰۱۱۳ ۵۱ سلام‎ + 

+ طول أناة ۲ه 

+ لطف ۱۱۳ 

+ صلاح ۰۱۲۱ ۱۲۸ 

+ مان ۰۱۲۰ ۱۲۹ 

+ وداعة (تواضصع) ١١۳‏ 

٠۲ تعفف‎ + 

+ تير النفس روحانية وتنبع من باطنها فضائل الروح بلا 
مانع A1 (Ao‏ 0°۰5 

+ راحه للنفس وسبت حدید ۹۰ ۰٩۱‏ ۱۰۲) ۱۱۳ 

+ بېحة النلاص ٥۹۲‏ 

. + فهم وحكة لا توصف 11۳ 

+ شجاعة في الحرب الروحية ٠١١‏ ؛ وشجاعة للمحارب مع 
عمق السلام الداحلي ۵۷٩‏ 

+ إفراز الحركات التي من الشيطان والتي من اللائكة والتي 


من الطبع والتي من تحر يك الروح ١١۸‏ 
+ تقديس القلب والكلام كنتيجة لاإشتراك في طبيعة الله 
القدوس ۱۲۸ › ۱۲۹ ۱٤۷‏ ) 
+ نور الروح القدس يضيء فيم » و يشع حتى من وجوههم 
وأجسادهم ۳۸ › ۱۱۳ ٤۰۹ ۱۱٤‏ 
+ عمل الروح القدس الفاجىء» بدموع غز يرة» وتوبهة 
حارة» وسجود کشر ۱۲۱ 
+ سکنی الروح في الإنسان له ثمار حية سلوكية تشهد في 
حياة الإإنسان ٠٥٤‏ 
۷. عمل الروح الفقدس في الكنيسة 
أ النيسة كمجال لعمل الروح القدس: ۲٠١‏ 
+ حيث الكنيسة فهناك الروح القدس» وحيث الروح 
القدس تکون الکنیسة ۳۲۹ ۳۳۳ 4۱۷ ۷٠١‏ 
أعطاها الروح طبيعة والدة» فصارت به مقدسة 
وتلد قدیسین ٠٠١ »۱ ٤۷‏ (أنظر: يوم النمسین). 
+ الكنيسة خاضعة لنعمة وسلطان الروح القدس »٠٠‏ 
Va (of‏ 
يدها بالواهب لموها وتکیلها م استعلانبا ۲۲» 
VII—V TeV‏ 
+ بناء جسد المسيح السري للكنيسة بارتفاق الأعضاء في 
توافق وانسجام اواعلان صفات المسیح ۵۲ » ۳١١ ۱۵٩‏ 
7*7 1۹ 
الروح القدس يوحد الكنيسة با مسيح كعذراء 
عفيفة له ۳۹۲» ۳۹۳ 
السيح رأس الجسد ونحن الأعضاء وهو الكرمة 
ونحن الأغصان ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
الروح القدس هو الشراب الحيي الذي يوحد كل 
من بستقون منه ۳۹۳ 
فامسيح» بالروح القدس» جع البشر ية كلها في 


جسد واحد راسه المسیح 1۷1 1 
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طقس الإنضمام للكنيسة جسد المسيح» هو 
العمودیة 9۸ ۲٠٤ ۲٤۹‏ 
+ الروح القدس لا يعمل خارج شركة القديسين ٣ه‏ 
بالحب الساخحن «من قلب طاهر بشدة» كمؤهل 
الشركة في جسد المسيح السري ٣ه‏ 
تورك الالام لتيل خلاصناء كأعضاء في 
جسد المسيح الذي كمل بالآلام o ٠۴۳‏ 
و بشركة الجهاد بالإستجابة الكل وصايا الروح ٤ه‏ 
التنکر لش رکة الروح القدس تنگر للمسیح ۲۱۷ 
+ يستحيل على الكنيسة الشهادة بدون حضور الروح 
القدس ۲۲ ۰۹۱۷ ۷۰۸ 
فككم بالحري الشهادة للمسيح بالإستشهاد وسفك 
الدم 0۲۳-۷ 
+ الكنيسة رسولية لأنها قانمة على كلمة الرسل التي نطقوها 
بالروح ۳۹۷ 
وهي استمرار حلول الله بروحه معنا ۲۹۸ 
برهان الروح عند الرسل هونطق كلمة الإنجيل» 
وعند الآباء هو تفسیرها باحق ۳۹۸ 
الکنيسة ظلت رسولية بسبب الآباء ا للهمین ۳۹۸ 
ب المواهب الكنسية : 
+ مواهب ملء» ومواهب شهادة ۷۰۹ ۷۱۱ 
+ مواهب شهادة: مواهب فعل قوات وآيات ومعجزات » 
ومواهب کلام ۲۱۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷٥۳۷۱‏ 
مواهب الفعل تأقق للخادم بالدخحول مباشرة ي 
محال الروح لتبكيت الخدومين وتو بتهم وتسليمهم 
اليا ۷٥٣‏ 
مواهب الكلام: 
م موهبة الألسن ۷١١۲‏ الذهن بلا ثمر »۷٠١‏ آية لغر 
ا لمؤمنين ۷١١ ۷٠١‏ تشير لدخول الأمم في الإمان 
ورفع حاجز التخاطب معهم »۷١١ ۷۱۷ ۷۱١‏ 
والعبادة المشتركة مع الشعوب ٩۰٦۷ء ۷٦٦‏ تللاشت 


من الكنيسة بعد رسوخ الإعتقاد بقبول الأمم ۷١۷‏ 
ارتبطت موهبة ترحة الألسن ۷۱۷» ۷۲١ »۷۲١‏ من 
یتکلم بلسان يني نفسه 714 
ه موهبة النبوة ۷۱۲ الذهن في كامل وعيه ۴۳١۷ء‏ لا 
بتحصل علا بالدراسة والتعلم ۷١۳‏ موهبة لكشف 
النفس وتبكيت الضمائر ۷١۴‏ أعظم من موهبة 
لآل ۸ لبنيان المؤمنين ۷۱۹١‏ موهبة الحكم 
الروحي مترتبة على موهبة النبوة ۷۲۰» ۷۲١‏ ۷۲۲ 
۾ موهبة التعلم ۷١١‏ العقل في كامل وعيه» تضرم 
بالقراءة في الكتب المقدسة» و بالدراسة والتعلم 
4 تنقسم إلى كلام معرفة (دراية بسر ا مسيح ) 
۳ 4 ۵ وکلام حکة (إفراز) ۰۷۲۴ 
لبنيان الؤمنين ۷۱١‏ تداحل موهبتي النبوة والتعلم 
14 
+ درجات المعلمين : الرسل ۷٤۲ ۷۲١ ٠۷۲١‏ الأنبياء 
۲۹ المبشرون ۷۲۷ ۷۲۸ المعلموك ۷۲۸ 
+ المواهب العملية ٠ ۷٣٠‏ 
القسم الأول : 
١‏ موهبة القيادة والتدبر ۷٣۷_۷۳١‏ 
إقامة الأساقفة والقسوس ۷۳۱» ۷۴۴۳ 
_عملها هو الميمنة على ا لمواهب في الكنيسة ۷٣١‏ 
٣‏ موهبة نحدمة الإحتياحات الحسدية ۷٣٠١‏ 
القسم الثاني : 
عمل قوات ۷۳۰ 
۲ مواهب شفاء ۷۳۰ 
+ تداخحل موهبتي التدبر والتعلم ۷۳۸ 
+ ظهور المواهب في شخص عادي نال العمودية ومارس 
اللأسرار لا يقلل من عمل الروح القدس في الأسرار» فهو 
عمل إضافي للروح هييء للخدمة ۷٤۸‏ 
- فهي مواهب إضافية كإضرام لموهبة الأسرار ۷٤۹‏ 
ال اند غ الاه شك اغ ا 
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ضرور ية تلخدام الكرسين بازم طلببا من اله ۷١‏ 
٠‏ 
نوال المواهب الفائقة الإضافية للخدام واجب ونير 
حيط به حطر الغرور ۷۵۰ » ۷١١‏ 
- توجد مواهب فائقة غيرمنظورة» أعلل من الآية 
والمعجزة مشل فعل احبة الإلهية والصبر والبذل 
وألتواضع... Vo\ (Ve‏ 
ج خدام الكنيسة كأداة للروح القدس: ۴۷۸ 
VTE COVPT VPI v1‏ 
+ حرية سلطان الروح في العمل بوضع اليد »۲٠‏ ۲۷» 
VV PY «Ee CECE‏ ۷ الروح لیس 
تحت وصاية أحد ۷٤٣‏ 
+ التسلم الرسولي بوضع اليد في رسامة الأساقفة والقسوس 
والشمامسة ۰۷۳۱ ۰۷۳۳ ۷۳۷ ۷4۲ اله نقسه يباشر 
سلطانه بالروح القدس بواسطة المُقامين مدبر ين ۲١‏ 
+ سلطان الحل والر بط ۳۲۸ ۳۲۹ ۳٣۷۳ء ۷٤۲ ۷٤١‏ 
+ الإضطلاع بحفظ الوديعة أي التقليد المسلم بالإمان 
11° 
+ التعلم وتفنيد اهرطقة VE CYFA‏ 
+ شروط اتتارالاشقف والقس ۷۳١ ۷۳٤‏ 
+ مسئولية الكنيسة بشترك فما الأساقفة والقسوس وكل 
الشعب ۷۳١ ۷۳٤‏ ۷۳۷ 
+ عمل السقغف ۷٤۱۷۳۸‏ 
+ عمل القسوس ۷۳۹ 
د الروح القدس والصوم والندمة: ٦۹1٩1٦۸۱‏ 
+ بدأ الرسل الصوم ‏ ككنيسة _ بعد حلول الروح يوم 
الخمسين عل أساس قول الرب «حينا رفع العر يس عنهم 
حیننذ يصوموڭ)) ۰1۸۱ ٩۸۲‏ 
+ عمل الروح القدس ني قيادة الخدمة القامة على الصوم 
والصلاة £ ۹۸13A ۳ ۲۰١۷۲١‏ 
+ الروح القدس بالنسبة للخدام هو قوة» وفکر» ونطق» 


وحكلة لساب الشهادة للمسيح ٠۸١‏ 

+ هدف الخدمة هوالتعر يف باه » ووسيلة !لله في ذلك 
التجسد وإرسال الروح القدس ٠۹۰٦۸۷‏ 

+ الكنيسة احتوت نار الروح القدس لتسليمها لكل من 
یولد منها في آسرارها ٩۹٩ ٩۹۰‏ 

ه- الروح القدس روح الوحدة: ٣٣۷۳۱۴۳‏ 

+ الروح القدس يجمع و يوحد ۱۷۲› ۴۳۱۷ )١١‏ 

+ التنبؤعن روح الوحدة في العهد القدم ٣۲٠۱۳۱۹‏ 

+ كان الرسل يصلون بنفس واحدة حينا حل الروح 


القدس ۳۲۲ 
+ الروح القدس بعد الخمسين زكى الوحدة بين المؤمنن 
۲ 


+ روح الوحدة في رسائل بولس الرسول ۳۲٠١۳۲۴۳‏ 
اعتمدنا بروح واحد إلى حسد واحد ۳۲٣۳‏ 
شرکاء الروح القدس ۳۲۳ 
أنواع مواهب موجودة ولکن الروح واحد ۳۲٤‏ 
مبنیون معا مسکناً لله في الروح ۲۲۲ 
حفظ وحدانية الروح برباط السلام ٣۲٠‏ 

+ في کتابات القدیس یوحنا الرسول ۳۲۹۳۲۰١‏ 
شركتنا مع الآب والإبن ۳۲١‏ ومع بعضنا البعض 
3 
الصليب هوالذي بسببه بُعطى الروح القدس» 
و بسببه یتحد الجمیع ۳۲۷ 
الروح والماء والدم وسيلة الوحدة» أي الروح 
والكنيسة مله في أسرارها ۳۲۸ 
-نفخة الروح القدس بعد القيامة » وسلطان الحل 
والر بط الذي هوبداية تأسيس الكئيسة ۲۲۸ 
في سفرالرؤ ياء الروح القدس والكنيسة متلازمان 
YA‏ 1۹ 

غد اء الک تة قبل القدیس کیرلن اکر 

rit’ 
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أغناطيوس : الروح يدعوكم للوحدة ٣۳۰‏ 

- إير ينيئوس: الروح بجمع كل شيء في السيح رأس 
الكنيسة ١۳۳؛‏ إذ به تقوم الشركة بين الله والإنسان وبين 
بعضنا البعض ۳۳۲ 

گر انو الروح بدعوالكنيسة حامته الوحيدة الي 
يعيش أعضاؤها في وحدة وسلام وتوافق ۳۳۲ 

O‏ الروح الواحد لا مكن أن يتجزأً أو ينقسم 
1ro‏ 

باسيليوس : الروح القدس هو روح جسد المسيح السري 
الذي يحافظ على وحدة الاعضاء فيه ۳۳۷ 

غر يغور يوس النز ينزي : الروح الواحد أعاد المتفرقين 
ال الإتحاد ۳۴۳۸ 

غر يغور يوس النيسي : الروح القدس هور باط وحدة 
الکنيسة ۳۳۸ 

ذهي الفم : حعلنا ا ادا ۳۳۹ 

- كيرلس الأورشليمي : أكثر ما حزن الروح القدس هو 
الإنعزالية ۳۳۹ 

أتشاسيوس الرسول : بالروح نصيرني الله و بالتالي نتحد 
ببعضنا البعض ۳٤۳۳٤١‏ 

+ کیرلس الکبر: 

دور الروح القدس في اتحادنا بالله ٣٠۴۴۳٤١‏ 

دور الروح القدس في اتحادنا ببعضنا البعض 
FIV—Fot‏ 

دور اللإافخارستيا في اتحادنا ببعضنا البعض ٠٠١‏ 

- الىروح القدس يجعلنا واحداً في وحدة الثالوث كا طلب 
المسیح من احلنا ٣٠١۸۳۵۹‏ 

والروح القدس والعبادة: 

+ العبادة الحميفية فيه و بواسطته ١٠۴۳‏ 

+ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن 
یسجدوا ۱١۱‏ 


+ طقس السجدة في عيد النمسين طلباً لإستمرار حلول 


الروح القدس ودوام عمله (o‏ 101 
+ العبادة عمل وجهد وتَغْيّر بقيادة الله ۴۳۷» ۳۸ 


۸ . الروح القدس والأسرار 


أ سر المعمودية : 
+ في معمودية الرب يسوع» الروح ظهر كحمامة ١٠٠٠ء‏ 
10۸ 
المسیح کاله يرسل الروح» وکإنسان يقبله »٠١۷‏ 
0۸ 
+ ف العمودية صارالروح الفدس فينا» بالسر» حسب 
الإمان والعقيدة» دون أن نشعي لذلك نومر أن تل ء 
بالروح الذي قبلناه» بالعمل )0٩ ٤1۸ 1٩ 1٤‏ 
+ الدعاء باسم الثالوث في العمودية (قانون التعميد) »٠۸‏ 
VIA cf (1۸‏ 
+ با معمودية نولد من الماء والروح ۰۱٤۸ ۱٤۷‏ ۲۲۹ 
وال ااي كل الان ا و الا هن 
الإفخارستيا ٤1۹‏ 
+ آثارعمل الروح القدس في ا لمعمودية ٩‏ ١١٠٠ء‏ ١١۳٠ء‏ 
YEA YY <۱۷ *+—1‏ 
خت المعمدين بصورة المسیح ۱١۹ ۱٠١ »۱٦٤‏ 
1۷۰ 
_نتحد بالمسيح ونصيرمن لحمه وعظامه ٠٠٦۹‏ 
PTY c44 1۷°‏ 
نصیر مسیحاً ۱۷۰ 
اليح هوالذي يعمد بتوسط الروح القدس 
GED‏ 
ف شاا ro‏ 
نبال التحديد ونصرخحليقة حديدة ۱٤۷‏ 
(Yor < 11۹ 17۸ 11۳ —-°‏ 0{ 
ننال التبنی لله ۱۵۹» ۲۵۸ )٠١‏ 
نقتني روح القداسة ۱٤۷‏ » ۲۹۹ 
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نشترك في موت المسيح وقیامته ٠١۳‏ 

نأخذ المسيح مجاهداً معنا بعد المعمودية ۱14-۳ 

ننال الإستنارة لکشف أسرار الله ۲۴۵ ٠٠١ ٤٠١‏ 
+ المعمودية واحدة لا تتکرر ۷٤١۹۷٤۸‏ 

سرا میرون: 
+ مباشرة بعد المعمودية ١۷١‏ 
+ بىدل وضع الأيدي بعد العماد ۲۲۹۰ ۲۳۰ »۲٤۸‏ 
Acet‏ 
ان ر اجو ن ان م که 
املا 14 1°(« AAV‏ 
+ متيل مبناشر لسحة المسيح بالزوح القدس على الأردن 
A AVY‏ 
۶ فلك نوح والحمامة وغصن الز يتون كانت رمراً هذا السر 
1V4‏ ۲ 
+ بالمسحة نصير مسوحين لله ونأخذ نعمة ا لمسيح »٠۷١‏ 
۸ 
+ يشبتنا في الشالوث ‏ إنه سر التثبيت ١١١‏ 
+ ختم الإمان بعد المعمودية» وعر بون الروح القدس في 
قلو بنا 4°٩۸ ۰۱۷١ ۰۱۷٤‏ 
+ و الحم الطبوعة علينا هي صرة المسيح متأم 
والمصلوب من أجانا ٠١۷‏ 
+ المسحة تعلمكم كل شيء ٠ ٤‏ 

+ طقس المستحة برشم الأعضاء كلها با يرون لتقديسهاء 

لتضیر یکلا جدیداً لسکنی الروح ۱۷۷ ۱۷۸› ۲۱۹ 
+ العقل أول ما یقدسه الروح القدس ۱۷۸» ٠۷۹‏ 
+ بعد حتانة الأعضاءء تصير كلها أعضاء المسيح ٠۸١‏ 
+ تجديد الأعضاء وتطهيرها بعد المعمودية وا لميرون» بسر 
التوبة ٠۸١‏ 
+ الختان في الجلجال بعد عبورالأردن» هورمز محسحة 
ا يرون بعد المعمودية ۱۸١‏ 


ج سر التوبة والإعتراف : 

+ الروح القدس في سر الإعتراف يجدد و يغسل الأعضاء 
التى تلوثت بعد المعمودية ۰۱۸۰ ٤٠۹‏ 

+ التجديد بعد العمودية لا يع بالشيئة فقطء بدموع التوبة 
والصلاة والصوم» ولكن بسر الإعتراف والتوبة ججلول 
الروح القدس ٠١١٤0۹‏ 

۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۲٤۸ ۰۲۲۷ ۰۱۲۹ د سراللافخارستیا:‎ 
VT cEAT— E1۹ CEY CENI TOA (Foo 

+ الروح القدس محل عل القرابين ليحوهاء وجل عل 
المتناولين ليجعلهم أهلاً للقدسات ١١؛‏ 

+ يحل الإبن فينا جسدياً ني سر 
القدوس ٤)٦١ ٤٦1۳‏ 

+ وهكذا نتخد بالإبن الذي يوحخحدنا مع الآب >٠٤‏ 

+ هدف التجسد أن يعيد لنا الخلود وعدم الفساد ججسده 


الأولوجية» وروحياً بروحه 


ا لمقدس وروحه القدوس ٠٠١‏ 

+ بشركة الجسد الواحد وااروح الواحد يصيرالجميع واحداً 
فيه )۷۹٩ › ٤1٦‏ 

+ اللإفخارستيا والروح القدس في الكتاب المقدس »)٦١‏ 
1Y‏ 

+ قبول الروح القدس بالمعمودية هوالؤهل الأساسي 


لتناول الرب ف آالإفخارستیا )1۹٩ › ٤)1۸‏ 
ن 
+ الإفخا 


فا ا ن ا ارو ا اف 
بدأت ال 1۹ 

+ الإفخارستيا ليست جرد علاقة معنو ية بجاز ية بامسيح» 
بل بها نصيرشركاء في الجسد الواحد» وأعضاؤنا تصبر 
أعضاء المسيح ۷۹ء ٤۸٠‏ 

+ بالإفخارستيا تنسكب صفات المسيح فيناء وأهمها الحياة 
والنلود ٤۸٩ ٤)۸۱‏ 

+ الإفخارستيا تدخانا في قرابة مع الله الآآب ۲۸٦4۸٩‏ 
ه- سر مسحة المرضى : )١١ » ٤١١‏ 

+ حلول الروح القدس لشفاء الحسد» يلزم أن يسبقه أو 
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يرافقه حلوله للتوبة لشفاء الروح )١١‏ 
+ مسحة المرضى قد لا تشني الجحسد طالا النفس قوية 
بالروح 4۱۲ 
و سر الزجة: ٤١٤٤١۱۲‏ 
+ يحل الروح القدس ليجعل الإثنين واحداً في المسيح 
{IF c1۲‏ 
+ یصیر کل منها زوجاً لأن الفردية تلاشت بينها ٤١٤‏ 
+ هي وحدة بشر ية بشبه الكنيسة وا لمسيح >١٤‏ 
ز سرالکهنوت : ٤۱٦_٤۱٤ ۲٣۲‏ 
+ يحل الروح القدس بوضع يد الأسقفية على الختار +١ ٤‏ 
+ يلزم اشتراك الشعب بالتزكية والنطق بالإستحقاق 
والإشتراك في الصلاة ٤١ ٤‏ 
+ و يزم أن يكون انحتار ملوءاً من الروح القدس ٠٠١‏ 
+ من بُزکي نفسه لا یقبله الروح (٠١‏ 
لول الروت القدس على الشماس ملاأه حككة وتدبيراً 
t\6‏ 
+ وعلى القس مله مواهب رعاية )٠١‏ 
+ وعلى اللأسقف ملاأه قدرة على النظارة )٠١‏ 

وهو حلول نهائي فوق مواهب الشماسية والقسوسية 

التي يلزم أن یکون قد ناا ٤٠١‏ 
+ الأسقف في الكنيسة» كاله اللآب» بب الروح القدس 
٦‏ 
ح- حلول الروح القدس ني أسرارأخرى: 
+ تكر يس الرهبان والكنائس واللقان والصلاة على الوت 
4۱٦‏ 


٩‏ . الروح القدس والوحي 


ت ردیح النبوة أو الروح النبوي الناطق في الأنبياء »٠٠١‏ 
s0 (o1۱ (Y۲‏ 
+ ملهم الأنبیاء والبرسل ۲۳١ ۲۲۷ ۰۱۹۲ ۰۱٤۹‏ 


TI eYY 


+ روح النبوة خاضع للمسيح و يشهد له ٠٠١‏ 
+ موهبة النبوة وتفسر الأسفار ۲۰۴۳ » ۷۲۲۷۱۲ 
ب ف العهد القدم : 
+ انواع حلول مفاحنه وفردية ١٤۹‏ 
+ کان یعرف باسم روح الرب ۱٤۹‏ 
+ الأنبياء تنبأوا عن يوم جديد آت يتير فيه قلب الإنسان 
۱۹۰ 
+ يوئيل الي ني العنصرة ١٠٠٠ء‏ ۱۹۱ 
+ روح اله غرف بأن له صفة الصلاح المطلق والوجود في 
کل مکان ۱۹۱ 
+ أعماله الواضحة في العهد القديم هي القوة والإلحام 
والتقديس والقضاء والبصيرة الكاشفة ٠۹۲‏ 
+ له جوهر هی ۱۹۲ 
+ هو الله الفعال بالقوة ۱۹۲ 
+ يذ كر أحياناً في مقارنة بين الروح والكلمة ٠۹۴‏ 
+ الروح القدس يعمل منذ البدء لخلاص الإنسان بالمسيح 
ا مدص : ناطق في الأنبياء» وحخلَصاً با لعجزة في القضاة» 
وموسّساً للعدل والبرفي الملوك» ومصا لخا الخطاة مع الله في 
الکهنوت ٤۲۷‏ ١ه‏ 
ج- في الأسفار القانونية الثانية : 
+ سمي «حکة الله » ۱۹٤‏ 
+ نتج عن ذلك تساوي بين حلول الكلمة وحلول الروح 
القدس وعملھما ۰۱۹۲ ٠۹۰١‏ 
+ أعماله» يملا الكون ويحب البشرية و يطهر أفكار 
الإنسان وقلبه ۱۹۵ 
د ی العهد الحدید : 
+ فى الأناجيل: 
EAS‏ 
- حل على المسیح في الأردن ٠۹۷‏ 
المسیح بخرج الشیاطین بروح الله ٠۹۷‏ 
التجديف على الروح القدس خطية لا تغفر ١١٣۷‏ 


—VAV— 


_ ضرورة الولادة من الماء والروح لکوت الہ ۹۷ 
العيادة المقبولة بالروح والحق ٠۹۸‏ 

المصدر الوحيد لإأرتواء الإإنسان وصيرورته هو نضه 
ینبوعاً بُرتوی منه ۱۹۸ 

هو قوة البشارة والشهادة ٠۹۸‏ 

+ في أعمال الرسل : 

إعلانه عن نفسه عملیاً للرسل ٠۹۹‏ 

ريح عاصف وألسنة نار ية» علامة الحضرة الإلمية 
یوم الخمسین ۲۰۰ 

موهبة النطق بالألسنة ۲٠٠‏ 

تزعزع المكان بالصلاة والإمتلاء من الروح القدس 
۲۰١‏ 

الشهادة بمَوة عظيمة ۲٠١‏ 

الکذب على الروح القدس عقوبته ا موت ۲١۰۱‏ 
الرسل ميّزون بين شهادة الروح القدس وشهاد يم 
رغم حروجها من أفواههم شهادة واحدة ۲۰۲ 

روح الحكمة في الشهید استفانوس ۲۰۲ 

- قبول الروح القدس بوضع أيدي الرسل ۰۲ 
حلول الروح القدس على كرنيليوس قبل المعمودية 
۰۳ 

عمل الروح القدس بالنبوة في العهد الجدید ۲٠۰۳‏ 
الروح القدس يدبر للخدمة ويختار الخدام لنقسه 
۰4 

الروح القدس كحارس اومان ومؤدب للمفسدين 
:1 

الملء من الروح القدس يلازمه ملء من القرح 
۲۰0 

الرسل يبرزون شخص الروح القدس كقاض 
ومشرع للكنيسة ۲٠٠۵‏ 

الروح القدس قاد للخدمة والخدام» يسمع أو منع 
عن الکلام ۲۰۵ ۲۰۹ 


الروح القدس يعلن عا ينتظر خدامه من شدائد 
۹۷ 
اعتقاد الكنيسة في أسقار العهد القدم أا منطوفة 
بالروح القدس ۲۰۸ 

+ ي الرسائل : 
استعلان الروح القدس لاهوتباً: ۲۰۹ 
الروح حيبي 1e۹‏ 
- إذا كان الروح الذي أقام المسيح ساكناً فينا فهو 
سيحيي أجسادنا الميتة ۲۰۱ 
الق الإنساة ويله جاو ية ك: 
۲۱۱-۰ 
- يحررنا و بتدرج بنا في الكمال المسيحي بالإستنارة 
۲۱۲۱ 
یوځد الؤمنین في جسد المسیح ۲۱٤-۲۱۲‏ 
يوزع المواهب ندم اللسيد الواحد محد المسيح 10+ 
يحفظ الوديعة المسلمة بالتقليد بسكناه في الأعضاء 
الأمناء ۲۱۰» ۲٣۹‏ 
ينتظر من المؤمنين أن يضرموا ا موهية بالصلاة 
والأعمال الصاخة ۲۱۱۹ء ۲٠۷‏ 
التنكر لشركة الروح القدس تنكر للاهوت المسيح 
شخصياً وصلبٌ له ثانية ۲۱۷ 

٠.الروح‏ القدس والتقليد 


أ تقليد الكنيسة حي ومتحرك بالروح القدس: ٠١‏ 

+ لا يكن فصل كلمة الإغجيل عن العقيدة وفكر الآباءء 
فهذا هو التقلید ۳۹۹ 

+ يلزم التوافق معه تماماً ليكون التعلم صحیحاً نقیاً ۲۹۲» 
۳0۸ 

+ هوتسلم من الرب والرسل واستعلان روح الله يوم 
ا لخمسين الذي ما زال يلهم الكنيسة حت اليوم ۳٠ء‏ ١٠ء‏ 
1A۸‏ 1۸4 £4 


— VAA— 


+ أي خحروج عنه يخرجنا عن مفهوم الأرثوذ كسية البسيط 
الثابت وعن حياة الکنیسة ۰۱۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۹٣۲۲ء‏ 
CYA YTV YY YFY YA‏ °4 

+ كل دراسة أوججث عن الروح القدس (أواللاهوت 
عموماً) بدون معايشة تقوى معه يؤدي للإنحراف عن الحق 
۱۹۰ ) 

+ القديس أثناسيوس قدم بتقواه واستنارته فكرأً آباثياً 
لاهوتیاً مطابقاً لفکر الرسل والإنجیل ۱۹۰ ۲۲۹ 

+ عيد الخمسن ومركزه في التقليد الكنسي أيام الرسل 
وبعدهم TAY cA!‏ 

+ انجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية والروح القدس ۲١‏ 

+ التقليد الكنسي والروح القدس وحركات التبشير 
المعاصرة ۷٥٩۹۷4۷‏ 

+ واجب الكنيسة حسب التقليد التحقق من كل موهبة 
تظهر في الشعب ۷٤۷‏ 

+ حطر استقلال الحركات الروحية القامة عل خحرات 
شخصية عن مضمون اللاهوت وأحكامه ووصاية رجال 
اللاهوت المسولىن ۷9۸_۷06 

+ حطر تىرفم اللاهوتيين التقليديين عن الخبرة الروحية 
الشخصيه اللهمة بالروح القدس ۷١۸_۷١١‏ 

ب التقليد وعمل الروح القدس في اللاهوت 
النسکی: 

+ الروح القدس ممشابة الشراع في السفينة » أما الأعمال 
والجهادات فهى مثابة امجاذیف ۲۲ 

+ غاية لآباء اقغناء الروح القدس eA‏ 4 

+ کان الروح هو حیاتہم والناطق فهم » و به سری التقليد 
إلینا ۳۹ 4۷ 

ج الروح القدس ومركزه في الثالوث وعمله عند 
الأياء: 

اکلیمندس الرومانی ۲۱۸ 

اکلیمندس الإسکندري ۰۱۷۱ ۲۳۹۰۲۳۲ 


»٩—۷ ۳۲ ۳۱ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۱۹ آثناسیوس الرسولی‎ 
VT eof fof CTET CTE CYAV— AV (1۸4° 

آثیناغوراس ۲۲۲ ٠٠١‏ ) 
غر یغور یوس النیسي ۰۱۹۷ ۳۳۸) 4۰۲ 

۰۳۳۸ ۰۳۰۸ ۰۱٦٩ ۳۰ ۰۲۰ غر یغور یوس النز ينزي‎ 
CEY cfl cf fof cf I cf CTAA CTVA 
VE CET cT CEYE 

{YY T° CTAT CIA’ CIV Nev أغسطينوس‎ 
٠۳۰ »۲۱۹ إغناطیوس الأنطا کي‎ 

ماراسحق السریانٰی ٠۳١۱۱٩‏ 

مار أقرآم السرياني ٠۷٤‏ 

ce «A «1 <£ < ° ›۹ › 1۸ أمبروسيوس‎ 
TAA (8° 

۰۹۸ ۹٩۹۳ ۰۷۹-۷1۹ › 4۸ ۳۸ أنطونیوس الکبیر‎ 
TY ONO IAN ONAN T— 18 

۰ ۲۳۹۲۳۹ آوریجانوس‎ 
۲۲۷۲۲۵ ۰۱۷۱ ۳١ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۱۷ یسر ینیئوس‎ 
OV c۹۹ TTT 

cT (TVY TTY «1°9۲ 14۹ ۲۸ › ۲ بىاسیليوس‎ 
{TIcLIIcCIY cf Vo f 

برناباس ۲۱۹ 

تأادرس ۳۸ 

ترتلیان ۰۲۲۹۲۲۷ ۰۸) 

تاتیات ۲۲۲ 

ٹیثوفیلس الأنطا کي ۲۲۰» ۲۲۱ 

دید موس ۰۱۸ ۲۳ ۳٣٣‏ 

دیونیسیوس الروماني ۲۳۴۳ 

کبر یانوس ۰۱۷4 ۲۲۹» ۰۲۳۰ ۳۳۲٣‏ 

AVA 1V3 CVF FY 1۹ کزان الأورشليمي‎ 
OA CV CFT cTEA—T1 


کیرلس الکبیر۲۹› ۰۲۸ ۳۲ ۳۳ ۳۹ ۵۹ o٦١‏ 


= 


LAT— ET CTIV—TEE CTI TAY CTIA +1۷1‏ 
میثودیوس ۲۳۹ 
مقار یوس الکییر ۱۰٤۹٤ ۹۲۷۹ ۷17۹۹ › ٤4‏ 
TY ATE—IPY «(1189-1 °۷‏ 
هیبولیتس ۲۳۲۲۳۰ 
يوستىن ۲۲۰»› ۲۲۱١‏ 
+ اهرطقات : 
الغنوسيون يدعو أنه قوة مونغة وأن الكلمة مولود منها 
r‏ 
باسیلیدس اعتبره روحاً خادماً ولیس متحداً بالإبن 
جوهر یاً ۲۲۲ 
فالانتن إدعى أنه متبثق من الله بصورة غير مباشرة 


Yo (YF 
المونتانيون أخذوا بوجهة نظر العهد القديم بأنه حكة‎ 
۲۲۴۳ اله‎ 

الود المتنصرون أخذوا برأي الغنوسیین ۲۲٤۲‏ 
الونوارخحیون ححدوا الثالوث ۲۲۲ 

كالستوس بابا روما ألغى شخصية الروح القدس 
التميزة في الثالوث واعتبره اسما يعبر عن جوهر الله 
الآب أو جوهر الإبن ۲۲۲ 

بولس السموساطي اعتبر الروح القدس مجرد خاصية 
وتأثبر ونعمة حلت على الرسل ۲۲٣‏ 


+ هفهوم التجديف على الروح القدس ۲۸۷_۲۷٤‏ 


کل 


